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انتخابات 2018

● تحالف الحريري ــ باسيل معركة »العهد 2«

● مفتاح كسروان لنصرالله... 24 ساعة

● »بزنس« المفاتيح الانتخابية... »الشاطر بشطارتو«

غداً في »الأخبار«: 

هكذا ترى السفارة »الشيعة المعارضين«الإمارات ليكس
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ثار حلفاء جوان حبيش وخصومه، 

ه بعد انتشار خبر تقديمه 
ّ

أمس، ضد

مفتاح كسروان إلى الأمين العام لحزب 

 
ّ

 استغل
ٌ

د حسن نصر الله. قسم
ّ

الله السي

 لمعركته الانتخابية، 
ً

الواقعة خدمة

 آخر »خاف« على ضياع أصوات 
ٌ

وقسم

انتخابية من دربه. في المحصلة، انصاع 

ات الفعل السلبية، 
ّ

حبيش للضغوط ولرد

فأصدر بياناً توضيحياً، سرعان ما لاقاه 

ماً موقفه
ّ

تفه
ُ

حزب الله م

مفتاح كسروان لنصر الله... 24 ساعة!

ليا القزي

ــات  ــديـ ــلـ ــيـــــس اتـــــحـــــاد بـ ــ حـــــن قـــــــــدّم رئـ
ــتــــوح، رئــــيــــس بــلــديــة  ــفــ ـــ الــ ــــ ــروان ــ ــ ــسـ ــ كـ
قضاء  مفتاح  حبيش،  جـــوان  جونية 
كــســروان إلــى الأمــن العام لحزب الله 
الــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه، لــم يــكــن في 
»الــحــزب«.  إلــى  المنطقة  »تسليم«  باله 
ــة«، مـــع دلالات  ــزيــ أرادهــــــا خــطــوة »رمــ
 
ّ
ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة، ولا ســيّــمــا أن

تــقــديــم المـــفـــتـــاح تـــرافـــق مـــع »رســـالـــة« 
مــوجــهــة مـــن جــونــيــة إلــــى الــضــاحــيــة 
ــود مساحة  الــجــنــوبــيــة، مــفــادهــا »وجــ
ــاء دولـــــــــة ومُـــكـــافـــحـــة  ــنــ ــبــ مـــشـــتـــركـــة لــ
الفساد… وأنت يا سيّد تستحق هذا 
ــطــلــعــة 

ُ
ــتـــاح«، بــحــســب المـــصـــادر الم ــفـ المـ

عــلــى مــضــمــون الــرســالــة. هــكــذا كانت 
»النوايا« قبل ظهر أمس.

ــدّم إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــــه مُـ
ّ
ــيـــش بـــــأن ــبـ أوحـــــــــى حـ

إليه،  كــان سباقاً  مــن  انكفأ عنه  مكان 
وخــاصــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ. ليس 
ــه. قــبــل أســبــوعــن  ــام بـ »بــســيــطــا« مــا قـ
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، ومُــقــابــل 
»شــيــطــنــة« لائــحــة الــتــضــامــن الوطني 
 »التهويل« 

ّ
 من يدعمها، وفي ظل

ّ
وكل

ضـــدّ  آذار   ١٤ فـــريـــق  يُـــمـــارســـه  الــــــذي 
»غـــزو« حــزب الــلــه لــكــســروان الــفــتــوح ــ 
 »

ً
»أمانة المنطقة  م مفتاح 

ّ
سُل جبيل… 

الخطوة  »تقريش« هذه  المقاومة.  إلى 
انتخابياً، يعني تشكيل دائرة حماية 
سياسية لحزب الله في معقل الموارنة 
ــى. ليس  ــ ــرة جــبــل لــبــنــان الأولــ ــ فـــي دائـ
ــا ســيــاســيــا  ــمــ ــــدف انـــتـــخـــابـــيـــا، إنــ ــهـ ــ الـ
ــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ويــلــتــقــي إلــــى حد  بـ
كــبــيــر مـــع تـــوجـــهـــات ســيــد الـــعـــهـــد. لا 
بــد مــن كــســر حـــدة الــشــحــن السياسي 
والطائفي ضد حــزب الله ومــا يمثله. 

ليا القزي

حــســمــت الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة خــيــارهــا 
الانـــتـــخـــابـــي »الـــشـــخـــصـــي« فــــي قــضــاء 
رشح 

ُ
الضنية. الأصوات ستؤول إلى الم

على لائحة تيار العزم، الدكتور محمد 
ــغ المــنــتــســبــون في 

ّ
الـــفـــاضـــل. هـــكـــذا تــبــل

»القوات«، قبل قرابة الأسبوع. الداعمان 
الأســاســيــان لــهــذا الــخــيــار، فــي مــعــراب، 
هــمــا الأمــيــنــة الــعــامــة لــلــحــزب شــانــتــال 
سركيس، ومدير مكتب رئيس »القوات« 
ســمــيــر جــعــجــع، إيــلــي بــراغــيــد. الأخــيــر 
التبليغ  والفاضل زميلا دراســة. وصل 
إلى المنطقة، عبر مُنسّق المنية ــ الضنية 
ــوري. وقــد  ــخــ فـــي »الــــقــــوات« مــيــشــال الــ
بدأت ترجمة الدعم من خلال الجولات 
الانــتــخــابــيــة لــلــفــاضــل والـــتـــي يُـــشـــارك 

ــــوري وأمــــــن ســـــرّ مــنــســقــيــة  ــــخـ فــيــهــا الـ
ــقـــوات« فــي الضنية دانـــي ســرحــان،  »الـ
 إلــى الــدعــم »الافــتــراضــي«، على 

ً
إضــافــة

»الضنية  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
كـــان يُشبهها،  لــطــالمــا  لــوجــه  ســتــقــتــرع 
لــوجــهٍ عــانــى الأمَـــرّيـــن كــمــا عــانــت هــي، 
لرجلٍ ليس بغريب عنها، لرجلٍ ما ميّز 
يــومــا بـــن أي أحـــد مـــن أولادهـــــــا«، كما 
دانـــي ســرحــان. وبحسب مصادر  كتب 
 الــحــزب 

ّ
قــواتــيــة مُــعــارضــة لــلــقــرار، فــــإن

فــي الضنية لا يــريــد الاقــتــراع لمصلحة 
قاسم  النائب  المستقبل،  تيار  مُرشحَي 
عــبــد الــعــزيــز وســامــي فــتــفــت »لأســبــاب 
النائب أحمد فتفت،  شخصية«. حاول 
التواصل مع سركيس،  ونجله سامي، 

»من دون نتيجة«.
 بمقدوره 

ّ
ن حزب القوات النفس أن

ّ
يُمن

 
ّ
أن إلا  صـــــــوت،   ٤٠٠٠ ــــة  ــرابـ ــ قـ ــأمــــن  تــ

»بالكاد  هم 
ّ
أن تؤكد  القواتية  المصادر 

 
ّ
يــصــلــون إلـــى الألــــف صــــوت، وبــمــا أن
ــــح أن لا تــكــون  الـــقـــرار ضــبــابــي، الأرجـ

نسبة الالتزام كبيرة«.

ــقــي خــبــر دعــــم الـــفـــاضـــل، عــمّــم 
ّ
فــــور تــل

ــســــؤولــــون الـــقـــواتـــيـــون فــــي مــديــنــة  المــ
»الحزب   

ّ
أن الحزبيين،  على  طرابلس، 

ســيــدعــم لائـــحـــة تـــيـــار الــــعــــزم«. وصــل 
ــال ســــركــــيــــس،  ــ ــتــ ــ ــانــ ــ الـــــخـــــبـــــر إلـــــــــى شــ
 »الـــقـــوات 

ّ
 بــــأن

ً
فــاســتــنــفــرت مُــعــتــرضــة

لا تدعم أحــداً في المدينة. وتتجه إلى 
مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي طــرابــلــس، 
دنية 

ُ
المت التصويت  نسبة  لاســتــغــال 

ــاء بــأنــنــا  ــ ــحــ ــ ــــدى المـــســـيـــحـــيـــن، والإيــ لــ
الــصــامــتــة«،  ــمــثــل الغالبية 

ُ
ن نــحــن مــن 

المصادر عن سركيس. كما  كما نقلت 
 مُــنــســق مــديــنــة طــرابــلــس فــي حــزب 

ّ
أن

 
ً
القوات فادي محفوض أرسل تسجيلا
 »الاتفاق 

ّ
إلى المناصرين، مضمونه أن

حــصــل فــقــط فــي الــضــنــيــة«. محفوض 
ــلــــى مـــســـتـــشـــار جــعــجــع  مــــحــــســــوبٌ عــ

ــطــمــئــن« أبــنــاء 
ُ
وتــبــعــاتــهــا، بــطــريــقــة »ت

 عــن 
ً
المـــنـــطـــقـــة ولا تـــســـتـــفـــزهـــم، فـــضـــا

إعادة تأكيده على ثبات تفاهم الحزب 
والتيار الوطني الحر.

ليست المرّة الأولى، التي يُضغط فيها 
على حبيش، بسبب موقفه من حزب 
الــلــوائــح،  فــخــال عمليّة تشكيل  الــلــه. 
ـــدعـــي الـــرجـــل أكـــثـــر مـــن مـــــرّة إلــى 

ُ
اســـت

ــي« عــلــيــه عــدم 
ّ
»الــتــمــن قــصــر بــعــبــدا، لـــ

الــتــحــالــف انــتــخــابــيــا مـــع حــــزب الــلــه، 
والتراجع عن ترشيح شقيقه )يوسف 
ــد«  ــ

ّ
ــن ــرار، و»جــ ــقــ ــالــ ــزم بــ ــتــ ــيـــش(. الــ ــبـ حـ

 للعميد المتقاعد شامل 
ً
أسلحته خدمة

روكز. الصداقة بين الرجلين، أدت دوراً 
في تحديد خيار حبيش. ولكن، هناك 
السماح لنعمة  الرغبة في عــدم  أيضاً 
في  الانتخابي  المشهد  بــتــصــدّر  افـــرام 

ــــ الفتوح. لأجــل هــذا الهدف،  كــســروان 
الـــرئـــيـــس  ــة  ــربــ كــــــان حـــبـــيـــش رأس حــ
ميشال عون خلال الانتخابات البلدية 
 
ً
عــام 2016. خــاض معركة فــي جونية 

ــر. اســـتـــفـــاد الـــتـــيـــار  ــتــــصــ شــــرســــة، وانــ
ــفـــوز، وتــكــرّســت  الــوطــنــي الـــحـــرّ مـــن الـ
زعامة عون الكسروانية بلدياً. لا يزج 
حــبــيــش نــفــســه فـــي المـــعـــارك »عــبــثــيــا«. 
ــط لــهــا. هــو ابــن 

ّ
يــبــحــث عــنــهــا، ويُــخــط

المارونية  المشايخ  واحــدة من عائلات 
الثلاث )العائلات هي: دحداح، الخازن 
وحبيش(، الذي لا يُمكن أن يُزايد عليه 
والكسرواني.  الماروني  بانتمائه  أحدٌ 
المــشــورة   

ّ
امــتــيــازات عائلته، حــق فمن 

المــارونــي. وكان  البطريرك  تثبيت  في 
يُـــثـــبـــتـــه، مــــن دون  الـــحـــبـــر الأعــــظــــم لا 
قــبــل أن ينتقل  الــحــبــيــشــيــن،  مــوافــقــة 

»الامتياز« إلى آل الخازن.
ف خصوم التيار الوطني 

ّ
سريعاً، تلق

الحرّ في القضاء، قصة المفتاح. أرادوا 
ــفـــســـي عــلــى  ــنـ ــن خــــــال الاعــــــتــــــداء الـ ــ مـ

ولا مانع من مُساعدته في نيل حاصل 
انتخابي. غير أن ردّة الفعل الشعبية 
ـــنـــظـــمـــة مــن 

ُ
فــــي كــــســــروان الـــفـــتـــوح، الم

الــضــغــوط  إلــــى   
ً
ــة ــافـ آذار، إضـ قــبــل ١٤ 

أعلى  التي مورست على حبيش، من 
المستويات، دفعت رئيس الاتحاد إلى 

»توضيح« ما حصل.
ـــه 

ّ
أصــــدر حــبــيــش بــيــانــا يُــخــبــر فــيــه أن

ــاء البلديات  »بــحــضــور عـــددٍ مــن رؤسـ
ــمـــعـــرض  ــــوح، وبـ ــتـ ــ ــفـ ــ فـــــي كــــــســــــروان الـ
ــع الــحــجــر الأســــاس لمــبــنــى بلدية  وضـ
ــاء كــلــمــة  ــهــ ــتــ ــيــــصــــرة… وعــــنــــد انــ ــعــ المــ
ــــلــــب مـــنـــه رئــــيــــس بــلــديــة 

َ
حـــبـــيـــش، ط

المــعــيــصــرة زهـــيـــر عـــمـــرو تــقــديــم درعٍ 
السيد حسن نصر  الى  البلدية  باسم 
ــه مُــجــسّــم مــفــتــاح باسم  ــ

ّ
الــلــه. تــبــنّ أن

قضاء كسروان الفتوح... وقد فوجئنا 
ــا الـــــــردّ حـــرصـــا عــلــى  ــنـ ــاديـ ــفـ بـــذلـــك وتـ
المقامات والمكان، وانتهى الأمــر«. وقد 
عبّر حبيش في البيان عن »احترامنا 
ل 

ّ
لمقام السيد حسن نصر الله بما يُمث

من قيم ومن قناعات عبّر عنها أخيراً 
 كــســروان 

ّ
إن الــدولــة.  العبور نحو  فــي 

الــفــتــوح هــي لأبــنــاء كــســروان، وقلبها 
مفتوح لكل اللبنانيين الشرفاء«.

الـــبـــيـــان المـــتـــأخـــر فـــقـــط 24 ســـاعـــة لــم 
القضاء  مفتاح   

ّ
لأن أولًا،  مُقنعاً.  يكن 

»الشيخ جــوان حبيش«،  توقيع  عليه 
ــلــــديــــات.  ــبــ ــم اتـــــحـــــاد الــ ــ ــــاسـ ومُـــــــقـــــــدّم بـ
بلدية  رئيس  أي  يجرؤ  لن  وبالتالي، 
على »استغلال« اســم الاتــحــاد، وزجّــه 
فــي أمـــرٍ كــهــذا، مــن دون اتــفــاق مُسبق 
 حبيش 

ّ
م جدلًا بأن

ّ
معه. ثانياً، إذا سُل

»فــــــوجــــــئ« بــــالمــــفــــتــــاح عـــــــوض الـــــــدرع 
التكريمية، فقد كان بمقدوره ببساطة 
ــك عـــلـــنـــا، ويــمــتــنــع عــن  ــ أن يـــوضـــح ذلـ
مُــرشــح حــزب الله  تسليم المفتاح إلــى 
عن المقعد الشيعي في جبيل، الشيخ 
»خطأ«  ثالثاً، حصول  زعيتر.  حسين 
مــا، كــان يستوجب إصـــدار بــيــانٍ فور 
انتشار الخبر، وليس بعد »الهبّة« في 

الشارع، أي في اليوم التالي.
مصادر مُتابعة للملف، تؤكد تعرّض 
جبر 

ُ
أ حبيش »لضغوط، وتهديدات«. 

رئــيــس الاتـــحـــاد عــلــى »الــتــنــصّــل« من 
الــقــصّــة، »مــع تفهّم حــزب الــلــه لوضع 
ــا أن الــــحــــزب لــم  حـــبـــيـــش، وخـــصـــوصـ
يـــطـــلـــب مـــفـــتـــاحـــا ولا شـــيـــئـــا مــــن هـــذا 
ــتـــوقـــع، أن يــتــنــاول  الـــقـــبـــيـــل«. ومــــن المـ
الــســيــد نــصــر الـــلـــه فـــي كــلــمــتــه الـــيـــوم، 
خصص لدائرة جبل 

ُ
خلال الاحتفال الم

لبنان الأولى، في مجمع سيد الشهداء 
ــة »المــــفــــتــــاح«  ــيـ ــة، قـــضـ ـــيــ ــاحـ فـــــي الــــضــ

ل« من تقديم مفتاح القضاء )مروان طحطح(
ّ

ض حبيش لضغوط وتهديدات دفعته إلى »التنص
ّ
تعر

حبيش، استهداف رئيس الجمهورية 
»القوات«  فرصة  الحر«. هي  و»التيار 
و»الكتائب« و»بقايا 14 آذار« لتحقيق 
مـــكـــاســـب انـــتـــخـــابـــيـــة، فــــي مــنــطــقــة لا 
يتقنون مخاطبتها أو التعامل معها 
ــرشــحــان 

ُ
منذ ســنــوات طــويــلــة. غـــرّد الم

ــــاش وزيـــــاد  ــــدكـ الـــقـــواتـــيـــان شـــوقـــي الـ
ــمـــن جـــــــوان حــبــيــش،  ــاجـ ــهـ حــــــــواط، مُـ
ــار.  داعــيــن إلـــى »المــحــاســبــة« فــي ٦ أيـ
ــمـــوه  ــاجـ ــيـــــس الاتــــــحــــــاد هـ ــ ــفــــاء رئـ ــلــ حــ
بـــارود استنكر الخطوة،  أيــضــا. زيــاد 
والــعــونــيــون عــبّــروا عــن رفضهم على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. »مــع 
مــحــبــتــنــا لــلــجــمــيــع، كـــســـروان الــفــتــوح 
سلمت المفتاح منذ عام ٢٠٠٥ لفخامة 
الــرئــيــس الــعــمــاد مــيــشــال عــــون«، كتب 
»الــتــيــار« جيلبير  فــي  القضاء  مُنسّق 
ســـامـــة عــلــى »الـــفـــايـــســـبـــوك«. انــزعــج 
 ضرر 

ّ
التيار العوني ممّا حصل، »لأن

مُــبــاشــر علينا وعــلــى شامل  الــخــطــوة 
ــدّت  ــوات شـ ــقــ ـــشـــتـــم، والــ

ُ
روكــــــز. نــحــن ن

العصب«، تقول المصادر. وقد انتشرت 
الاستقالة  نــيّــة حبيش  عــن  شــائــعــات 

من منصبه، الأمر الذي نفاه.
يعتبر الــنــائــب الــســابــق فـــارس سعيد 
إلـــى نصر  الــقــضــاء  مــفــتــاح   تسليم 

ّ
أن

الله »خطأ كبير«. لكن، الخطوة تأتي 
بعدما »تمكّن حزب الله من التحالف 
ــة، وتــشــكــيــل لائـــحـــة فــي  ــ ــــوارنـ مــــع ٧ مـ
الــدائــرة. وفــي ذلــك، إشــارتــان كبيرتان 
في الساحة المسيحية«. يوضح سعيد 
 تشكيل حزب الله لائحة 

ّ
»الأخبار« أن لـ

القضاء،  مفتاح  وتسليمه  انتخابية، 
إقناع  فــي  الــلــه نجح   حــزب 

ّ
أن »يعني 

 
ّ

 بندقيته صديقة«. كل
ّ
المسيحيين بأن

ذلــــك، »بــغــيــاب أي مــعــارضــة مـــن قبل 
الأفرقاء الأساسيين في المنطقة«.

برز  »الانفعالية«،  هــذه   
ّ

كــل في مقابل 
ــز. يُعيد  ــــادئ« لــشــامــل روكــ مــوقــف »هـ
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد ســـرد روايــــة الــبــيــان 
ــن حــبــيــش،  ــــادر عــ ــــصـ الـــتـــوضـــيـــحـــي الـ
 القصة 

ّ
إن »الأخـــبـــار«  لــــ يــقــول  قــبــل أن 

السيّد حسن نصر  »بسيطة وعــاديــة. 
الــلــه شخصية وطــنــيــة، مــا العيب في 
تقديم درعٍ له؟«. يعتبر ردّة الفعل في 
انتخابية رخيصة.  »مُزايدات  الشارع 
ــاع عــن  ــ ــ  دفـ

ّ
يُـــنـــصّـــبـــون أنـــفـــســـهـــم خـــــط

المسيحيين، فيما هم قتلوهم سابقاً«.
ــر عــلــى قــدرتــك  ــ ــاذا عـــن تــأثــيــر الأمـ ــ ومــ
الانتخابية؟ يجيب روكز »هي خطوة 
قـــام بــهــا رئــيــس الاتـــحـــاد، ونــحــن غير 
معنيين بها. بأي حال، نحن نريد شدّ 

العصب الوطني وليس الطائفي«.

2018انتخاباتانتخابات

لا يجد سعد الحريري وجبران باسيل مشكلة في 
سؤالهما عن الطبيعة العجائبية للوائح تياريهما في 
الانتخابات. قرر الرجلان أن طبيعة قانون الانتخاب 

م البحث عن حاملي لوائح، لا عن محمولين باللوائح. 
ّ
تحت

وعندما قرّرا التصرف بواقعية، اكتشفا أن الأمر يحتاج 
إلى تجاوز الشعارات الانتخابية والبرامج السياسية، ما 

يتيح لكل منهما التحالف مع مرشحين من هبّ ودبّ، 
كما يقال. هكذا، لا يهمّ إن كان طلال المرعبي خصماً 

تاريخياً للحريري في عكار، ولا إن صار سركيس 
سركيس أقرب إلى عقل التيار وقلبه من نبيل نقولا. 

وبالتالي، سيكون من الصعب السؤال عما إذا كان زياد 
عبس قادراً على منافسة نقولا شماس في تمثيل التيار 

الوطني الحر في الأشرفية، كما سيكون من الكيدية 

سؤال الحريري عن اكتشافه العجائبي بأن طلال 
ارسلان أقرب إليه من وليد جنبلاط!

لا يكمن الأمر في مجرّد التراجع عن شعارات ومواقف، 
وإنما في أن الرجلين لا يقفان عند حد في سعيهما 

إلى شد عصب قواعدهما التقليدية. هكذا تصبح 
مهاجمة المسلمين شرطاً للدفاع عن حقوق المسيحيين، 
 في المنظومة 

ً
ويصبح اعتبار صلاح سلام عضواً فاعلا

الأمنية السورية ـــ الإيرانية جزءاً من الهجوم على حزب 
الله وسوريا. والمؤسف أن الجمهور الذي يُفترض أنه 

»ملدوغ« من هذين الخطابين ينجرّ وراءهما في بعض 
الأمكنة على ما يبدو، وإن كان علينا انتظار صناديق 

الاقتراع لمعرفة مدى تأثيرهما.
تحسباً لأي خسائر مباشرة في الجسم اللصيق 

بهما، قرّر الحريري وباسيل تعديل طبيعة ووجهة 
كتلتيهما النيابيتين. فلن تبقى كتلة »المستقبل« خاصة 
بالتيار الذي تحمل اسمه، وإنما كتلة الزعامة الحريرية 

التي لا تمثل السنة فقط. والأمر نفسه ينطبق على 
كتلة الإصلاح والتغيير التي ستتحول إلى كتلة العهد 

المدافعة عن الرئيس القوي في بعبدا. وعندها، لا يمكن 
أحداً محاسبة الرجلين على الانقلاب الذي يخوضانه 

متكافلين ومتضامين.
حاجة الحريري وباسيل إلى هذا الانقلاب لا تتصل 

بالوقائع السياسية الداخلية فحسب، ولا في استغلال 
كل نفوذهما في الدولة وأجهزتها الإدارية العسكرية 

والمالية في خدمة لوائحهما، أو في التعرض للخصوم. 
ق الأمر بالإعداد لمرحلة ما بعد الانتخابات، 

ّ
بل يتعل

حيث المعارك الكبرى التي تنتظر اللبنانيين، في مواجهة 
الاستحقاقات الحقيقية المتعلقة بمتطلبات الحياة 
اليومية. وفي هذا الوضع، سنكتشف أن التحالف 

بين الرجلين قوي أبعد مما نتخيل، وانهما )على رغم 
المواصفات الملتوية لكل منهما( يربطان مصيرهما 

ببعضهما بعضاً. فالحريري يحتاج حكماً إلى التحالف 
مع باسيل وما يمثل للبقاء في رئاسة الحكومة، 

بمقدار حاجة باسيل إلى الاستعانة بالحريري ومظلته 
الخارجية لضمان التأييد له في أي انتخابات رئاسية 

مقبلة.

لكن، كيف سيتعامل الرجلان مع تأليف الحكومة 
الجديدة، ومع الملفات الرئيسية، خصوصاً السياسات 

الاقتصادية والمالية التي ظهرت عناوينها من خلال 
مؤتمر باريس ـــ 4؟

التحالفات القائمة تشي بأن الحريري قرر أن يتخلى 
نهائياً عن تحالفاته مع بقايا 14 آذار. وهو أبلغ 

السعوديين، على هامش الاحتفال بإطلاق اسم ملكهم 
على شارع في بيروت، بأن عليهم نسيان الأسماء 

والعناوين السابقة، مشيراً مباشرة إلى سمير جعجع 
ووليد جنبلاط وآخرين، وأن عليهم الأخذ برأيه في 

أن باسيل هو الحصان المفترض الرهان عليه. صار 
يحلو للحريري اليوم تذكر »إننا فعلنا كل شيء من 

أجل جنبلاط، ولم يعد بمقدورنا فعل المزيد«. وبالتالي، 
يريد الحريري أن يقود تحالفاً سياسياً خالياً من كل 
أثقال المرحلة الماضية. وعندها لن يكون في حاجة إلى 

شخصيات ثورة الأرز وتوابلها، فيما سيكون لديه 
حليف مسيحي قوي، لكنه ليس من منتج التيار الوطني 

الحر، بل فيه القليل من النبيذ وكثير من الماء.
أما باسيل، فقد بدأ التلحين لأغنيته الجديدة بأن 

مرحلة ما بعد وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة 
الجمهورية تختلف عما قبلها، وبالتالي لا عيب إن 

ضمّت كتلة العهد ألواناً مختلفة تعبر عن أطياف الشعب. 
وهو، هنا، لن يجد مشكلة سوى مع النواب الجدد الذين 

يملكون حيثية خاصة قوية، خصوصاً إذا كانوا من 
الموارنة، وإن كان سيجد علاجاً لهم مع الوقت. وهو قرر 
أن يتحالف مع الحريري في معركة بناء الدولة ومواجهة 

الفساد. وليس مستبعداً أن نسمعه مستعيداً خطاب 
الحريري الأب في بداية التسعينات عن الميليشيات 

وزعرانها.
التبسيط في عقل الرجلين أنه يمكن الاحتيال على 

كل العالم لضمان عيش هذا التحالف الذي سيكتشف 
اللبنانيون أن أساسه المتين الوحيد هو »المال والسلطة«، 

أي تعزيز النفوذ داخل الدولة، وقيادة خطة اقتصادية 
ــــ مالية مشتركة. وهي خطة تقوم على سيطرة القطاع 

الخاص على مقدرات الدولة، على قاعدة أن الرجلين 
يعتقدان أنهما يسيطران على القطاع الخاص نفسه. 

وفي ما يخص القضايا الإقليمية المعقدة، يبدو باسيل 
مقتنعاً بأن حزب الله لن يخالفه الرأي، كما يبدو 

الحريري مقتنعاً بأن سياسة النأي بالنفس تمنع عنه 
المساءلة. وإذا ما سأل أحد باسيل عن موقف الحريري، 
يجيب بكلام في الهواء، فيما يقول الحريري للغرب إن 

ا ويبتعد عن حزب الله.
ّ
باسيل يقترب من

غرق ــــ كما هي العادة ــــ في 
ُ
المشكلة، اليوم، أن الجمهور أ

ألعاب انتخابية تافهة. والمشكلة الثانية أن الإنفاق المالي 
الكبير، الآتي بأغلبه من مرشحين على لوائح الحريري 
وباسيل، يُستخدم لضبط احتجاجات الجمهور. ومن 
ة 

ّ
يتمرد يجري تخويفه بأن فوز الخصوم يجعل السن

تحت سيطرة إيران، أو بأن المسيحيين سوف يهاجرون 
لمرة أخيرة.

من يرغب بالتصوت في الانتخابات المقبلة، عليه 
الاختيار بين مشروعين، لا أحد يمكن حسم أيهما 

الأفضل. لكن بالتأكيد، يمكن الجمهور مراجعة أسماء 
المرشحين في اللوائح، حتى يأخذ فكرة عمن سيحكم 

البلد في السنوات المقبلة.

معركة »العهد ـــ 2«

ابراهيم الأمين

تحالف الحريري ــ باسيل يؤسس لمرحلة بيع 

القطاع العام وسيطرة الهواجس الطائفية

قوات الضنية مع الفاضل لا مع ميقاتي
للشؤون الخارجية إيلي خوري، الذي 
حه حزبه إلى الانتخابات، من دون 

ّ
رش

الــتــحــالــف مــع أي فريق  أن ينجح فــي 
في طرابلس. موقف قيادة القوات أثار 
تفهمين 

ُ
الم غير  الــحــزبــيــن،  بــن   

ً
بلبلة

لــلــقــرار، ويــســألــون: »كــيــف يُــمــكــن دعــم 
لائـــحـــة فـــي قـــضـــاء، ومــقــاطــعــتــهــا في 

قضاء آخر، ضمن الدائرة الواحدة؟«.
من جهتها، تقول مصادر تيار العزم 
الـــفـــاضـــل  قــــــــرّرت دعـــــم   »الــــــقــــــوات« 

ّ
إن

ــق بــعــاقــة 
ّ
»لأســـبـــاب شــخــصــيــة تــتــعــل

بــه، وهي  القواتيين  المسؤولين  بعض 
لا تدعم لائحة العزم، وإلا لكان القرار 
 الــدائــرة«. لا يعتبر »الــعــزم« 

ّ
شمل كــل

نــفــســه مــعــنــيــا بــــالــــقــــرار، »فــــهــــذا شـــأن 
يــخــصــهــم. ولا تـــحـــالـــف ســيــاســيــا أو 

انتخابياً بيننا وبين القوات«.

بعدما فشلت القوات اللبنانية في

التحالف مع أي فريق سياسي في 

دائرة الشمال الثانية )طرابلس، الضنية 

رت، »لأسباب شخصية«، دعم 
ّ

والمنية(، قر

محمد الفاضل )على لائحة تيار العزم( 

في الضنية. القرار أثار حفيظة عدد 

ى إلى بلبلة 
ّ

من الحزبيين القواتيين، وأد

داخلية

بون 
ّ

نص
ُ
»الأخبار«: ي روكز لـ

 دفاع عن 
ّ

أنفسهم خط

المسيحيين، فيما هم 

قتلوهم سابقاً

نسقية 
ُ

تُشارك م

القوات في الضنية 

في جولات محمد 

الفاضل الانتخابية
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رلى إبراهيم

ــات المــــاضــــيــــة، كـــانـــت  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ فـ
ــتــــاح تـــقـــتـــضـــي تــجــيــيــر  ــفــ وظـــيـــفـــة المــ
عشرات الأصــوات التي يمون عليها 
ـــه، أي المــــرشــــح الـــى 

ّ
لمــصــلــحــة مـــشـــغـــل

الــنــيــابــة، فــيــقــبــض ثــمــن جـــهـــوده مع 
الــشــكــر والــتــحــيــة. المــفــتــاح غــالــبــا ما 
يكون نافذاً في محيطه، فيمون على 

نحو 100 صوت أو أكثر. 
المختار  البلدية مفتاح، كذلك  رئيس 
أو رئـــيـــس رابـــطـــة الــعــائــلــة أو زعــيــم 
الــعــشــيــرة أو مــنــســق الــضــيــعــة، الــى 
مــا هــنــالــك. وبــالــتــالــي، كــانــت ولاءات 
تــعــطــيــهــا  ولا  ــة  ــ ــحــ ــ واضــ ــيــــح  ــاتــ ــفــ المــ
أكثر؛  أو  حبلين  على  اللعب  هــامــش 
الصناديق في النهاية تفضح بفعل 

تعليم اللائحة، وكل على طريقته. 
ــقـــانـــون الـــجـــديـــد، »فـــلـــت مــلــق«  مـــع الـ
ــــوع أشـــبـــه  ــــوضــ الــــــــــــولاءات وبــــــــات المــ
ــدة »الـــشـــاطـــر  ــ ــاعـ ــ بـــســـمـــســـرة عـــلـــى قـ
بـــــشـــــطـــــارتـــــو«. هـــــكـــــذا افــــتــــتــــح أحــــد 
الموسم  الــبــشــارة  عائلة  مــن  المفاتيح 
بطبق  الشمالي  المــن  في  الانتخابي 
دســــم تـــنـــاولـــه فـــي عـــمـــارة شــلــهــوب، 
وهــــو مـــا كــــان مــتــوقــعــا: يـــؤيـــد عــرب 
النائب ميشال المر تاريخياً  الفاعور 
فوقها،  ليعبر  الخراف  له  ويذبحون 
عقب كل استحقاق. ما ليس متوقعاً 

أن يتوجه هذا »المفتاح« من العمارة 
في الزلقا إلى مكتب مسؤول الكتائب 
فـــي مــنــطــقــة الـــجـــديـــدة ويـــعـــرج على 
الوطني  التيار  في  التعبئة  مسؤول 
الحر منصور فاضل بعدها. الجولة 
الجديدة  فــي بدايتها؛ فمن  زالــت  مــا 
الى ضبيه لتذوّق قهوة المرشح على 
لائحة القوات عن المقعد الكاثوليكي 
ممالحة  الــى  ومنها  مكتف،  ميشال 
ــر الـــســـابـــق الـــيـــاس بـــو صعب  الــــوزيــ
بـــطـــبـــق »دجــــــــاج بـــالـــفـــريـــكـــة«. تــفــرغ 
فيبتسم  البطون،  وتمتلئ  الصحون 
الجالسون للكاميرا بسرور وحبور. 

ــقــهــا عــلــى واجــهــة 
ّ
»الــتــتــخــيــتــة« ويــعــل

منزله. يبدو أن زيارته لسركيس هذه 
المرة لم تكن مثمرة، وتزامنت مع تعرّفه 
على المرشح ميشال مكتف. سرعان ما 
 

ّ
لتحل الكبيرة  سركيس  صــورة  نزلت 

ــف وفــوقــهــا 
ّ
مــحــلــهــا صــــورة أكــبــر لمــكــت

عـــشـــاء عــلــى شـــرفـــه يــحــضــره جــمــاعــة 
 
ّ
أن الأمــر استفز »الباش مهندس«. إلا 

ســركــيــس، فــأوصــى »المــخــتــار« )مــديــر 
موعد  بطلب  أقربائه  وأحــد  ماكينته( 
مــن المفتاح على عجل، مــن أجــل إنــزال 
ف وإعادة رفع صورته من 

ّ
صورة المكت

جديد.

مفتاح قلب المرشح: التصفيق

ـــلـــوا عـــــدم ذكـــر 
ّ

يـــقـــول مـــرشـــحـــون فـــض
أســمــائــهــم، لـــــدواع انــتــخــابــيــة، إن أمــر 
ــر خــــــاف عـــلـــيـــهـــم. لا بــل  ــيـ ــيـــح غـ ــاتـ ــفـ المـ
ــؤلاء يـــجـــولـــون  ــ ــ يـــعـــرفـــون جــــيــــداً أن هـ
على الجميع، وبات عملهم عبارة عن 
»تـــجـــارة« لا غــيــر. رغـــم ذلـــك »يصعب 
الاســتــغــنــاء عــن المــفــتــاح الــــذي تــغــيّــرت 
ــذا الـــقـــانـــون.  ــل هــ طــبــيــعــة عــمــلــه فـــي ظـ
على  يعمل  بــأنــه  يــصــارحــنــا  بعضهم 
عليها  يــمــون  الــتــي  الأصـــــوات  تقسيم 
ــان يفعل  عــلــى زبـــائـــنـــه، تــمــامــا كــمــا كــ

سابقاً من خلال عملية التشطيب«. 
هــنــا، يــبــدو المــفــتــاح مـــعـــذوراً، فـــا هو 
يرفعها،  عقائدية«  »قضية  ولا  حزبي 
عــكــس مــنــسّــقــي الأحـــــزاب فـــي الــبــلــدات 
والــحــزبــيــن الــذيــن يــفــتــرض أن يكون 
همّهم الأول والأخير مصلحة لائحتهم 

»بزنس« المفاتيح الانتخابية... »الشاطر بشطارتو«

قضية الزيادين: مصالحة وإسقاط دعاوىاعتداء على المرشح علي الأمين

 الترويقة عند سعادته و«البرانش« مع دولته. الغداء عند »الشيخ« والعصرونية مع معاليه. العشاء برعاية مشروع

 معاليه. تلك يوميات ما يسمى »مفتاح انتخابي«، منذ أول أسابيع الإعداد للانتخابات حتى الآن. ازدهر »البزنس« وبات

 يمكن الحديث عن منجم ذهب جديد وقعت عليه المفاتيح الانتخابية مع تطبيق القانون النسبي وتوحيد اللوائح، فما

كان صعباً في السابق، صار ممكناً اليوم

حرد أحد المفاتيح من 

سركيس فأنزل صورته ورفع 

صورة أكبر لمرشح قواتي

يؤكدون  المفتاح،  هذا  يعرفون  الذين 
أن مــفــتــاحــه الــشــخــصــي لــــدى رئــيــس 
بــلــديــة الــجــديــدة ــــ الــبــوشــريــة ــــ الــســدّ 
»الريّس«  وبالمناسة،  أنطوان جبارة. 
أنــطــوان مفتاح كبير هــو الآخـــر، كان 
المــر«  علناً ميشال  »علناً  السابق  فــي 
قــبــل أن تـــأتـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
ــده بـــيـــد الـــتـــيـــار  ــ ــرة، فـــيـــضـــع يــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الوطني الحر صوناً للمنصب. لذلك، 
علت الصرخة عند مصارحته ميشال 
ــه عــلــى إدارة ظــهــره  ــر بـــعـــدم قـــدرتـ المــ
اجتماعه  ينهي جبارة  اليوم  للعهد. 
في العمارة صباحاً ويتوجه مباشرة 
الــــى مــنــزل إبـــراهـــيـــم كــنــعــان الــخــصــم 
ــــي طــريــق  ــــاس«. وفـ ــيـ ــ الـ لـــــ«أبــــو  الأول 
ــنـــزل كـــنـــعـــان، يــتــصــل  خــــروجــــه مــــن مـ
بــالــعــمــارة مــجــدداً لإخــبــار دولــتــه عن 
تــفــاصــيــل اجــتــمــاعــه. بــعــدهــا، يــتــابــع 

إلــيــاس بــو صعب  الــى مكتب  طريقه 
الــيــاس«  »أبــــو  مــع  صبحيته  لتقييم 

وكنعان، وهكذا دواليك.

عجقت على »وهبة«

يـــوازي انــهــمــاك المــرشــحــن بمعركتهم 
المــقــبــلــة، أجـــنـــدة المــفــاتــيــح الانــتــخــابــيــة 
ــة بــــالمــــواعــــيــــد، لا ســـيـــمـــا مــع  ــمــ المــــزدحــ
ــيــــة المـــرشـــحـــن  ــبــ ــالــ ســـــيـــــان لـــــعـــــاب غــ
عــلــى أصــــوات عـــرب الــفــاعــور مــن جهة 
والـــدروز من جهة  الشيعة  والناخبين 
أخــــــرى. هـــــؤلاء الـــنـــاخـــبـــون المــســلــمــون 
أنــــه يمكن  إلا  لـــهـــم،  فــعــلــيــا  مـــرشـــح  لا 
ــوّم  ــعـ ــا وتـ ــرقـ لأصـــواتـــهـــم أن تــصــنــع فـ
مــرشــحــا أو تــســهــم فــي تــأمــن حاصل 
ــافــــي لـــائـــحـــة. وعــلــيــه،  انـــتـــخـــابـــي إضــ
أبناء  المفاتيح من  »عجقت« على أحد 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة مـــن عــائــلــة وهــبــة. 

يــتــنــقــل الأخـــيـــر مـــا بـــن مــكــتــب رئــيــس 
ــقـــب بــــ«الـــشـــريـــف«  ــلـ ــة الــــزلــــقــــا المـ ــديـ ــلـ بـ
والمحسوب على المر، ومكتب »المختار« 
الــذي يدير ماكينة سركيس سركيس 
الانتخابية، وصولًا الى مرشح لائحة 
الكتائب مخايل الرموز، قبل أن ينهي 
يـــومـــه بــتــدخــن نــرجــيــلــة مـــع المــرشــح 
المـــرّي جـــورج عــبــود. اســتــدراك بسيط: 
ى »المعلم وهبة« 

ّ
الــجــدّ«، لا يتلق »عند 

تعليماته إلا من حركة أمل حصراً. 
عـــــلـــــى المـــــقـــــلـــــب الـــــــــــــــــــدرزي، يـــتـــهـــافـــت 
المــرشــحــون عــلــى شــيــخ مــن آل قنطار، 
الحزب  بيد  مفتاحه  بــأن  علمهم  رغــم 
ــــذي ســبــق أن  ــتـــراكـــي الـ الــتــقــدمــي الاشـ
ــه  ــواتـ ـــد الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــأصـ ــ وعـ
ــن حـــضـــور  ــ المـــتـــنـــيـــة. لـــكـــن لا ضـــيـــر مـ
الــســوق. مــن ســوق العمارة الــى مكتب 
فه ردّ مشاع 

ّ
إبراهيم كنعان الذي يسل

المتين الى أصحابه. هناك، في احتفال 
المتين، تعرّف الشيخ الى النائب غسان 
مخيبر فأعجب به، وقرر زيارة المكتب 
الانــتــخــابــي الــــذي افــتــتــحــه الأخــيــر في 
بيت مــري منذ مــدة، ولــو أن الأمــور لم 
الشيخ  أخــرج  أراد:  تسر بسلاسة كما 
سيجارة، فعاجله مخيبر بدعوته إلى 
احترام قانون منع التدخين. أراد شرب 
أنه لم يجدها »لأن المكتب  القهوة، إلا 
جديد ومش مجهز«. خلص الى سماع 
ــازات مــخــيــبــر في  ــجــ ــن إنــ مـــحـــاضـــرة عـ
اللجان، و»اكتشف« أن »الفتحة« عليه 

»مش حرزانة«.
فــي بــيــت مـــري أيــضــا، مــهــنــدس لطالما 
كــــان مــفــتــاحــا لــــدى المـــرشـــح ســركــيــس 
ســـــركـــــيـــــس. وعــــــنــــــد اقــــــــتــــــــراب مــــوعــــد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، يــخــرج صــورة 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــكـ ــيــــس( الـ ــركــ ــيــــخ« )ســ ــشــ »الــ

حي المتن على أصوات المسلمين الذين لا مرشح لهم )مروان بوحيدر(
ّ
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بلدة  فــي  المنسّقين  أحــد  ومرشحيهم. 
الميّاسة، يتلعثم بالأسماء ما بين نائب 
عــونــي ومـــرشـــح مـــارونـــي عــلــى لائــحــة 
ميشال المر لكثرة ما يتواصل معهما 
يومياً، فيعمد أحياناً إلى مناداة الأول 
بــاســم الــثــانــي. فــي المــقــابــل، يعمل أحد 
العونيين في حملايا للائحة  مفاتيح 
التيار بكل ما للكلمة من معنى. لذلك، 
الى  سركيس  مــنــزل  مــن  يومياً  يتنقل 
بو صعب، وفي طريق عودته يهاتف 
المـــرشـــح الــكــاثــولــيــكــي الــعــونــي إدغــــار 
لــه أن  لــه، فيتبيّ  معلوف لإعـــداد لقاء 
الأخير يُعدّ للقاء في البلدة ولكن عبر 

مفتاح آخر، فيعاجله بالمقاطعة. 
فــي جــل الــديــب، مــفــتــاح كتائبي أداتـــه 
التصفيق.  هــي  الرئيسية  الترويجية 
ــمــهــا 

ّ
نــظ ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ انـ زيـــــــــارة  أول  ــــي  فـ

لإدغـــــار مــعــلــوف، تــقــضــي »جــمــاعــتــه« 
ــق. فــي  ــ

ّ
ــف ــي تــــصــ ــ ــ ــة وقــــتــــهــــا وهـ ــيـ ــبـ ــالـ غـ

ــلـــوف عــلــى  ــعـ ــانــــي زيــــــــارة لـــخـــصـــم مـ ثــ
ــقـــوات، مــيــشــال مــكــتــف، يكرر  لائــحــة الـ
وتصفيق.  ابتسامات  نفسها:  السيرة 
فـــي الــــزيــــارة الــثــالــثــة لــلــنــائــب ســامــي 
وجماعته  المــفــتــاح  يضاعف  الــجــمــيّــل، 
التصفيق، فيقرر الشيخ ـــ الفتى إعادة 
الــــزر الــكــتــائــبــي الــــذي كــــان قـــد سحبه 
ــنـــه لـــتـــقـــصـــيـــره فــــي احـــتـــفـــال ســابــق  مـ
ــا فــــي أنـــطـــلـــيـــاس،  ــ فــــي الـــتـــصـــفـــيـــق. أمــ
»دمـــات«  فــكــان الــقــواتــيــون يــحــلــفــون بــــ
أنه  اليوم  يكتشفوا  أن  قبل  مفتاحهم، 
بــاع »الــدمــات« الــى مــرشــح آخــر ضمن 

لائحتهم.

لطالما كانت الماكينة الأكثر تأثيراً في انتخابات المتن الشمالي والأكثر 
دقة في عملها، هي ماكينة رؤساء البلديات، لا سيما بلديات ساحل 
المتن التي سيطر عليها النائب ميشال المر لعقود من الزمن، قبل أن 
البلدية الأخيرة. معظم  الحر في الانتخابات  الوطني  التيار  يقتحمها 
والمـــر على حــدّ ســـواء، وبعضهم  العونيين  مــع  يعملون حالياً  هـــؤلاء 
المـــرة كما فعل رئيس  بالحقيقة  الــيــاس«  »أبـــو  مــواجــهــة  ل عــدم 

ّ
يفض

»الــريّــاس« إخفاء  السدّ. وعليه، قرر أحد  ــ  البوشرية  ــ  الجديدة  بلدية 
تعاونه مع أحــد مرشحي التيار الحر، فوعد المــر بـــ800 صــوت. غير 
أن حسابات الأخير كانت تشي بما لا يقل عن 1200 صوت، ليتبيّ 
من خلال استقصاء صغير أن »الريّس« وعد المرشح العوني بالـ400 
المر سريعاً، وطلب منه  »الريّس« من ماكينة  الباقين. استبعد  صوت 
الاهتمام بالأمور البلدية حصراً، فيما لوّحت إحدى الجهات المستقلة 
بملف قضائي لأحد »ريّاس« الساحل لضمان عدم لعبه على الحبلين. 
ويبدو زميله في بلدة مجاورة أصفر الوجه منذ دخول الاستحقاق 
الانتخابي المرحلة الحاسمة، إذ إن نعمة تعدّد ولاءاته هي التي أعادت 
الأكبر  نقمته  اليوم  ولكنها  السابقة،  الانتخابات  في  رئيساً  انتخابه 
العمارة، ووَيْله  مع ترشح أولياء نعمته على لوائح مختلفة: ويْله شرّ 

غضب »العهد«، ووَيْله الأكبر نكد الشيخ سامي الجميّل.

له شر »العمارة«
ْ
وي

 وغضب »العهد«

»مستقبل عكار« 

يستنجد بالسماء... والإفتاء

نجلة حمود 

لم ينته موسم إعــان اللوائح في عكار، 
ــم اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات.  عــلــى رغــ
أيضاً، يركز الأمين العام لتيار المستقبل 
أحمد الحريري على منطقة الشمال من 
ضــمــن تــوجــه قـــيـــادي يــقــضــي بــالــتــركــيــز 
عــلــى الــشــمــال، خــصــوصــا عــلــى دائــرتــيــه 
الأولى والثانية. هذه المرة، زار الحريري 
مناطق الدريب الأوسط والأعلى ووادي 
الــتــي ينتمي إليها  ــروم  أكــ خــالــد وجــبــل 
المـــــرشـــــحـــــون هـــــــــادي حـــبـــيـــش ومـــحـــمـــد 
ســلــيــمــان، والـــتـــي يـــواجـــه فــيــهــا كــاهــمــا 
ــا الـــنـــقـــمـــة الـــظـــاهـــرة  عـــقـــبـــات، خـــصـــوصـ
ضــد ابــن بــلــدة القبيات فــي جبل أكـــروم، 
بــســبــب الــتــعــاطــي الــســلــبــي مـــع عــــدد من 
النيابية،  ولايــتــه  فترة  طــوال  فاعلياتها 
تــيــار المستقبل  النقمة داخـــل   عــن 

ً
فــضــا

عــلــى اخـــتـــيـــار ســلــيــمــان )أبـــــو عــبــدالــلــه( 
اعتراضاً علنياً  أن ترجمت  والتي سبق 
مــن كــــوادر المــســتــقــبــل، كـــون هـــذا المــرشــح 
إلــى عشائر وادي خــالــد، »هو  لا ينتمي 
ســــوري الــجــنــســيــة قــبــل أن يــحــصــل على 
الجنسية اللبنانية ومن عرب الخراشين 
ــــق روايــــــــة الـــرافـــضـــن  ــا«، وفــ ــ ــوريــ ــ فــــي ســ
لترشيحه. زد على ذلــك، وجــود منافسة 
ــان ومـــــرشـــــح لائـــحـــة  ــمـ ــيـ ــلـ قــــويــــة بـــــن سـ
»عــكــار الــقــويــة« الــنــائــب الــســابــق محمد 
ــم الكثير مــن الــخــدمــات  يــحــي »الــــذي راكـ
حد  على  سليمان«  بعكس  المنطقة،  فــي 

تعبير المعترضين أنفسهم. 
الحريري أحاط نفسه مجدداً بمرشحي 
عكار، الذين لا يلتقون إلا بوجود أمينهم 
أدت  التفضيلي  الصوت  فمعركة  الــعــام، 
إلى حالة تنافر داخل الفريق السياسي 
الـــــــواحـــــــد. وكـــــالـــــعـــــادة شــــابــــت الـــــزيـــــارة 
ثــغــرات تــم تــداركــهــا فــي بــعــض الــبــلــدات 
بــســبــب كــثــرة الــعــاتــبــن والــنــاقــمــن على 

اخــتــيــارات المــرشــحــن، كما لــم يغب اسم 
معين المــرعــبــي )المــعــتــرض على خــيــارات 
الحريري والذي أعلن مقاطعته العملية 
عكارية  فعاليات  لسان  عن  الانتخابية( 
أبرزها رئيس اتحاد بلديات جبل أكروم 
الــســابــق عــلــي إســبــر، الـــذي تعمد الــقــول 
خلال استقباله أحمد الحريري إن معين 
المرعبي »قدم للمنطقة ما لم يقدمه أحد 

إليها من قبل«.
إلى  الانــتــقــادات، ساعياً  الــحــريــري  تقبل 
الــصــدمــة  أن  إلا  ــعـــاب،  ــيـ ــتـ الـــشـــرح والاسـ
جاءته هذه المرة من حيث لم يكن يتوقع. 
جــاءت على لسان رئيس دائــرة الأوقــاف 
الإسلامية الشيخ مالك جديدة، الذي أراد 
حفل  فاستغل  المستقبل،  صـــورة  تلميع 
عشاء أقيم بدعوة من مستشار الرئيس 

الحريري خالد الزعبي في بلدة مشحا، 
فاتهم كل من لا ينتخب لائحة المستقبل 
فــي عــكــار بـــ »الــخــيــانــة«، واســتــرســل في 
الــكــام مــشــيــداً بــجــهــود ولــيــد البعريني 
في تأمين تغطية أمنية، أو صبة باطون، 
وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات الــخــاصــة، وســط 
ضــحــك الــحــضــور. وخــتــم جــديــدة كلامه 
بالقول: »والسماء والطارق وهذا الطارق 
)المرعبي( ابن تلك السماء طلال المرعبي«. 
ــا أن انــتــشــر الــفــيــديــو، حــتــى ضجت  ومــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــبــارات 
مفتي  وبمطالبة  والــغــضــب،  الاســتــنــكــار 

ــــوب اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  الـــجـــمـــهـــوريـــة وجــ
العمائم،  أصحاب  بعض  بحق  مسلكية 

ممن هم على شاكلة جديدة. 
وعلم أن جديدة استبق ما أعلنه بالقول 
لــلــمــتــحــلــقــن حـــــول مــــأدبــــة الـــطـــعـــام إنـــه 
ســيــقــول كــلــمــات »ســتــهــز لــبــنــان وتــقــلــب 
المــقــايــيــس ولــــن يــكــون مـــا قــبــلــهــا كــمــا ما 
هــو بعدها«، وكــان يقصد بذلك تحديداً 
الــلــوائــح الأخـــرى،  تخوين مــن ينتخبون 
الأمــر الــذي أثــار موجة غضب واعتراض 
ضد جديدة. ورأى أحــد المحسوبين على 
تيار المستقبل أن جديدة أراد رفع اسهمه 
لدى آل الحريري بهدف كسب منصب في 
الإفــتــاء، علماً أن معركة الإفــتــاء في عكار 
محصورة بين المفتيين السابقين الشيخ 
زيد بكار زكريا، والشيخ أسامة الرفاعي، 
إلا أن جديدة أراد تسليف الحريري موقفاً 

سياسياً فأسقطه أرضاً«. 
وبـــعـــكـــس الـــخـــطـــاب الـــتـــخـــويـــنـــي لــتــيــار 
التيار  رئيس  عــكــار، نجح  فــي  المستقبل 
الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل فــي إزالـــة 
حــواجــز بــن الــتــيــار وبــن المــرشــحــن من 
بــقــيــة الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة وتــحــديــداً 
إعلانه  فقال خــال  الإســامــيــة،  الجماعة 
»لائــحــة عــكــار الــقــويــة« يـــوم الــســبــت في 
ــكــــواشــــرة: »إنـــنـــا لــســنــا حــزب  مــنــطــقــة الــ
وأكثر  الجمهورية،  تيار  نحن  السلطة، 
مــن ذلـــك نــحــن تــيــار رئــيــس الجمهورية 
الذي هو على علاقة مع كل اللبنانيين«. 
للتحالف  الموجهة  الانتقادات  على  ورد 
ــر والـــجـــمـــاعـــة  ــيــــار الــــحــ ــتــ ــــن الــ ــقــــائــــم بـ الــ
الإسلامية، فأكد »أننا سنتواصل مع كل 
مشكلة  أي  لــه  ليس  وتيارنا  اللبنانيين 
دم مع أي أحد من اللبنانيين، لم نحارب 
أحـــــداً ولــــم نــقــاتــل أي أحـــــد، ولــــم نــســرق 
أحـــــداً ولــيــســت لــديــنــا أيــــة مــشــكــات مع 
المسيحيين ولا مع الشيعة ولا مع السنة 
ولا مع العلويين ولا مع الدروز«. وسارع 
مرشح الجماعة الإسلامية محمد شديد 
للرد بالمثل، فقال: »إننا مرشحو العهد، 
وهــذا  والتغيير  الإصـــاح  مرشحو عهد 

ما يلزمنا في عكار«.

رئيس دائرة الأوقاف: 

ت 
ّ

خائن كل من يصو

للوائح المعارضة 

لـ »المستقبل«

ـــح عــن المــقــعــد الشيعي 
ّ

تــعــرّض المـــرش
ــرة الـــجـــنـــوب الــثــالــثــة )قــضــاء  ــ فـــي دائــ
الأمــن،  علي  الصحافي  جبيل(،  بنت 
لاعــتــداء على أيـــدي شــبــاب مــن بلدته 
شــقــرا ودوبــــيــــه. وفــــي الــتــفــاصــيــل، أن 
ــلـــف أحـــد  ــان قــــد كـ ــ ـــــح الأمـــــــن كــ

ّ
المـــــرش

أبـــنـــاء الـــبـــلـــدة الــعــامــلــن مــعــه )ح.ع( 
ــــوره فـــي الـــشـــارع الــرئــيــســي  بـــرفـــع صـ
ــهـــى رفـــع  ــان قــــد أنـ ــ لـــشـــقـــرا، بـــعـــد أن كـ
البلدات  وفــي  مداخلها،  على  الــصــور 
 شباناً 

ّ
المـــجـــاورة. الأمـــر الـــذي اســتــفــز

مــن الــبــلــدة، تجمّعوا حــول الـــذي كان 
يعمل على رفع صور المرشح الأمين، 
الــتــوقــف عــن عمله. بعد  وطــلــبــوا منه 
ــق، حـــضـــر الأمـــــــن بــنــفــســه إلـــى  ــ ــائـ ــ دقـ
مكان التجمع، وحمل صوره وأكّد أنه 
وقع تلاسن  برفعها. حينها،  سيقوم 

بين أفــراد من المتجمعين والأمـــن، ثم 
تحول إلى تدافع ثم تضارب من قبل 
ل مواطنون من 

ّ
الطرفين، إلى أن تدخ

الأمين  المرشح علي  وأخــرجــوا  البلدة 
من مكان الإشكال وأدخــلــوه الــى أحد 
الــبــيــوت الــقــريــبــة، قــبــل أن يــنــقــل إلــى 

مستشفى تبنين لاحقاً. 
ــشــر 

ُ
ـــهـــم فـــي مــقــطــع فــيــديــو ن

ّ
الأمــــن ات

ــوقـــع جــنــوبــيــة الــــذي  عـــلـــى صــفــحــة مـ
الله«،  يرأسه هو، »منتمين إلى حزب 
»مجموعة من البلطجية«،  ووصفهم بـ
مـــؤكـــداً أنـــه يــضــع الأمــــر بــرســم هيئة 
الإشــــراف عــلــى الانــتــخــابــات، ورئــيــس 
: »هذه 

ً
الجمهورية، الذي خاطبه قائلا

جماعتك، هؤلاء حزب الله«.
وبــحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، فـــإن علي 
الأمين »بصحّة جيدة، وسيخرج غداً 

من المستشفى«. 
بدورها، أكّــدت مصادر حزب الله في 
المنطقة لـ »الأخــبــار« أن »حــزب الله لا 
ى هذا الفعل، بل ويرفضه، وهو 

ّ
يتبن

يـــؤمـــن بـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
والــــــــحــــــــريــــــــة الــــــكــــــامــــــلــــــة بــــالــــتــــرشــــح 
والانــتــخــاب، لأي كــان. كما أن الحزب 
ــنـــاصـــره بــعــدم  ــد عـــمّـــم عـــلـــى عـ كـــــان قــ
مناصرين«.  أو  مرشح  لأي  التعرض 
عـــاقـــة  »لا  أن  المـــــصـــــادر  أكـــــــدت  كـــمـــا 
الإشــكــال  الــلــه، وأن  بــحــزب  للمعتدين 
ــــي واســــتــــفــــزاز  نــــاجــــم عــــن انــــفــــعــــال آنــ
مـــــتـــــبـــــادل«، وأضــــــافــــــت مـــــصـــــادر مــن 
»أصحاب  من  هم  المعتدين  أن  البلدة 
المشاكل  افتعال  يخص  بما  السوابق 

والمشاجرات«.
)الأخبار(

رعى النائب وليد جنبلاط، مصالحة 
ــم »قـــضـــيـــة  ــ ــاســ ــ ــا عـــــــــرف بــ ــ ــ ــــت مـ ــهــ ــ أنــ
ــــن«، الـــتـــي نــشــبــت قـــبـــل 11  ــاديـ ــ ــزيـ ــ الـ
عاماً بجريمة اختطاف زياد غندور 
وزيـــــاد قـــبـــان فـــي وطــــى المــصــيــطــبــة 
عدنان  قتل  جريمة  على  أشهر  بعد 
ــة.  ــيـ ــريـــاضـ ــرب المــــديــــنــــة الـ ــ ــمـــص قــ شـ
كليمنصو  فـــي  جــنــبــاط  واســتــقــبــل 
مساء أمس مسؤول وحدة الارتباط 
ــلــــه، وفــيــق  ــــزب الــ والــتــنــســيــق فــــي حـ
ــشـــار الــــرئــــيــــس نــبــيــه  ــتـ ــا، ومـــسـ ــفــ صــ
ــري، أحـــمـــد بــعــلــبــكــي، فـــي حــضــور  ــ بـ
ــــازي الــعــريــضــي. وحــضــر  الــنــائــب غـ
عباس  العائلة  كبير  شمص  آل  عــن 
شــمــص وعــــدد مــن وجــهــاء الــعــائــلــة، 
كــمــا حــضــر والـــــدا الــشــهــيــديــن زيـــاد 
قـــبـــان وزيــــــاد غـــنـــدور والمــحــامــيــان 

جـــال الــجــردي ونــديــم حــمــادة. وتــم 
خـــــــال الــــلــــقــــاء تـــثـــبـــيـــت المـــصـــالـــحـــة 
والـــــتـــــفـــــاهـــــم وإســــــــقــــــــاط الـــــــدعـــــــاوى 
بالقضية. وشكر  المتعلقة  القانونية 
ــعـــام لـــحـــزب الــلــه  ـــن الـ جــنــبــاط الأمــ
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه والــرئــيــس 
ــلــــى تـــعـــاونـــهـــمـــا فــي  نـــبـــيـــه بــــــري »عــ
إنهاء الملف وحرصهما على تثبيت 
الــوحــدة الــوطــنــيــة«، مــوكــداً أن »هــذه 
الأليمة قد طويت«. وأثنى  الصفحة 
صفا والبعلبكي على موقف رئيس 
الحزب التقدمي، كما شكرا آل قبلان 
تـــجـــاوبـــهـــمـــا مــع  ــلـــى  عـ غــــنــــدور  وآل 
مـــســـاعـــي جـــنـــبـــاط، وأكــــــدا ضــــرورة 
وطي  اللبنانيين  بين  دائماً  الالتقاء 

صفحات الماضي المؤلمة.
)الأخبار(

 بعد أقل من شهر على

 الزيارة الانتخابية الأولى إلى

 عكار والتي دامت أربعة

ت الزيارة الانتخابية  ايام، جاء

 الثانية للأمين العام لتيار

 المستقبل أحمد الحريري

 إلى عكار، يومي الجمعة

 والسبت الماضيين مخيبة

 للآمال أيضاً، فيما أصابت

 زيارة رئيس التيار الوطني الحر

 جبران باسيل العكارية في

خطابها العكاري
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غادة حلاوي

أمــــام بــوابــة مــنــزلــهــا جــلــســت الــوالــدة 
ومــن  ــزوج،  ــ والــ ابــنــهــا  تنتظر  منهكة 
ــنـــســـوة بــلــبــاســهــن  حـــولـــهـــا الـــتـــفـــت الـ
الأســـــــود مـــكـــتـــوفـــات الايــــــــدي. صــمــت 
تصارع  كلمات  بضع  تقطعه  عميق 
غــصــة فـــي الــقــلــب، فــتــخــرج مــخــنــوقــة. 
يا  الحلوي  الطلة  يا صاحب  »أحمد 
أمـــي. ويـــن رحـــت وتــركــتــنــي«. تسكت 
الأم الــثــكــلــى كـــمـــن تــنــتــظــر الإجــــابــــة، 
ــا تــعــيــد  ــهـ ــنـ وحــــــن تــفــتــقــد صــــــوت ابـ
المــــنــــاداة ثــانــيــة بـــصـــوت أعـــلـــى »يــــااا 
امي وينك«، لكن بلا جــدوى. يختنق 
صـــوتـــهـــا بـــغـــصـــات الـــبـــكـــاء الـــخـــفـــي، 
وكأن الناس هنا تستحي من حزنها 
فــتــداريــه. حــزن لا يشبه حــزن آخرين 
الــى عالمه  في لبنان. هنا يعبر الميت 
الآخــــر، فــا يــتــحــول الـــى شـــارة تعلق 
له  ترفع  الحاضرين ولا  أكــتــاف  على 

صــور على جـــدران المــنــازل والأحــيــاء. 
هــكــذا يــمــوت الــفــقــيــر، بــا ضــجــة، في 

عرسال.
 عــلــى الــبــلــدة التي 

ً
يــمــرّ الــوقــت ثــقــيــا

كانت تــودّع ثلاثة من أبنائها عندما 
زرناها. محمد ونجله أحمد الحجيري 
قتلوا جراء  عــودة،  وجارهما يوسف 
ــــي بــســيــارتــهــم في  انــفــجــار لــغــم أرضـ
الجرود. الحادث الذي مرّ خبراً عابراً 
في وسائل الاعــام، واقــع يعاني منه 
الإرهــابــيــون  »خــرج  يومياً.  العراسلة 
ولـــكـــن بــعــدنــا عـــم نـــمـــوت بــالــجــمــلــة«، 
زرع  انسحابهم،  قبل  الأهــالــي.  يــقــول 
إرهـــابـــيّـــو داعـــــش والـــنـــصـــرة الالـــغـــام 
ــي الـــزراعـــيـــة في  ــ ــتـــداد الاراضــ عــلــى امـ
الـــجـــرود، ولـــم يــســتــطــع الــجــيــش رغــم 
ما  كلياً،  مسحها  المتكررة  محاولاته 
 أمام عودة المزارعين الى 

ً
جعلها حائلا

أرزاقهم واستصلاحها.
الطريق الى عرسال طويلة، ودخولها 

كـــل هــــذه المــشــاكــل »تـــفـــوق امــكــانــيــات 
ــــي لا يـــمـــكـــنـــهـــا تـــأمـــن  ــتـ ــ ــة الـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
خــــدمــــات الــــحــــد الادنــــــــى لـــلـــمـــواطـــن«، 
ــلـــديـــة  ــبـ ــــس الـ ــيـ ــ ــول رئـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــســــب مــ حــ
باسيل الحجيري، مطالباً المسؤولين 
»تــنــظــيــف الـــجـــرود مــن الالـــغـــام بــدل  بـــ
فيسقط  بدمه،  العرسالي  ينظفها  أن 

المزيد من الضحايا يومياً«. 
لا يختلف مــا يــقــولــه المــســؤولــون في 
البلدية عمّا يــكــرّره الأهــالــي. »مــا في 
ضيم إلا وأصابها، ولو كان لعرسال 
ــور  ــ أنـ أم  تــــقــــول  عـــلـــيـــهـــا«،  لـــبـــكـــت  أم 
شــاكــيــة حــالــهــا وحــــال أبـــنـــاء بلدتها 
الزراعي. قطع  جــراء ضياع موسمهم 
ــات مــن  ــمــ ــرات الــــدونــ المـــســـلـــحـــون عــــشــ
واستخدموها  واللوز  الكرز  بساتين 
ــوا )دفــــنــــوا(  ــ ــلـ ــ حـــطـــبـــا لـــلـــتـــدفـــئـــة، ودمـ
مــنــزلًا بالأتربة على سبيل  قــرابــة 40 
ــوّلـــوا »الــبــئــر الــعــربــيــة«  الــتــمــويــه، وحـ
سع لقرابة 10 صهاريج مياه 

ّ
التي تت

في جوفها الى مخبأ. ولما كان الموسم 
الزراعي على الابواب، يطالب الاهالي 
الدولة بإنصافهم والتعويض عليهم 
ــلــــعــــودة الــــــى زراعــــــة  ومـــســـاعـــدتـــهـــم لــ

أرضهم.

انظروا إلينا أو ادفنونا

خسرت أم أنور أحد أبنائها، وتخاف 
عــلــى ابــنــهــا الـــثـــانـــي مـــن عـــودتـــه الــى 
زيارة  تنتظر  بأرضه.  للعناية  الجرد 
»بس  بلهفة  الحريري  سعد  الرئيس 
بنحبك  نــحــن  ـــو 

ّ
ــل قـ روح  بــــدي  يــجــي 

ــلــــع )انــــظــــر إلــــى(  ــ
ّ
ــــك بــــس اط ــنــــا إلـ ودمــ

بوضعنا«. تستعيد أياماً كان موسم 
الزراعة فيها عامراً، كيف كانت تجني 
ــن خــيــر  ثـــمـــار جـــهـــدهـــا وعـــائـــلـــتـــهـــا مــ

عرسال بلا خرزة زرقاء
رت

ّ
 لبنان، إلا في عرسال. البلدة التي عاشت سنوات صعبة نتيجة الحرب السورية، وتحر

ّ
 لا حديث يعلو على حديث الانتخابات في كل

 بها على مختلف الصعد. حاجاتها كثيرة
ّ

 أراضيها قبل أقل من عام من الإرهابيين الذين استباحوها، لا تزال تعيش تداعيات ما حل

ب مهمة الباحثين عن أصواتها من خلال خطابات رنانة أو وعود عرقوبية
ّ

وتجاربها مع السياسيين مريرة، وهذا ما يصع

أعلام »المستقبل« خلت 

من الخرزة الزرقاء لأن لا شيء في 

عرسال تحسد عليه

إسرائيل »تكتشف«: 

الغجر ليست لبنانية!

سهام أنطون: اختراق صغير يشحذ الأمل

يحيى دبوق

أعـــاد الــعــدو الإســرائــيــلــي فــتــح مــلــف قرية 
الغجر اللبنانية المحتلة، لتدعي حقاً فيها 
كــانــت قــد أقـــرت أنــه للبنان. الادعــــاء، عبر 
ـــ »نــكــهــة«  صحيفة »إســرائــيــل الـــيـــوم«، وبـ
إنها  قيل  إلــى خريطة  يستند  أكــاديــمــيــة، 
سورية من ستينات القرن الماضي، تشير 
ــــى أن الـــقـــريـــة غـــيـــر خـــاضـــعـــة لــلــســيــادة  إلـ

اللبنانية.
ــد، يـــنـــطـــلـــق مـــــن إحـــــدى  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الادعــــــــــــاء الـ
المسماة  الإسرائيلية  الأكاديمية  الكليات 
كلية »تــل حــاي«، التي اكتشفت فجأة، أن 
القرية غير لبنانية بعد سنوات من إقرار 
إسرائيل رسمياً بلبنانية الجزء الشمالي 
ــرار اتـــخـــذ فــي  ــ لـــلـــقـــريـــة، وتـــحـــديـــداً عـــبـــر قــ
المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية 

والسياسية عام 2010.
يأت  لم  وإن  إسرائيل،  تراجع  أن  الواضح 

ــلـــى لــــســــان جـــهـــة رســـمـــيـــة، يــــهــــدف إلـــى  عـ
ــى المــلــفــات  تــكــويــن مــلــف خــــاف جـــديـــد إلــ
العالقة بين الجانبين، عبر العودة إلى ما 
القرية،  بلبنانية  الإسرائيلي  الإقــرار  قبل 

تمهيداً للرجوع عنه رسمياً.
ــرت الــصــحــيــفــة أن خــريــطــة ســـوريـــة،  ــ وذكــ
ــرائـــط  ــى أرشــــيــــف الـــخـ ــ ــلــــت أخــــيــــراً إلــ وصــ
الــتــاريــخــيــة الــرقــيــمــة الــتــابــعــة لأكــاديــمــيــة 
»تــــل حـــــاي« )شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة(، 
تشير إلى أنه قبل عامين اثنين من حرب 
الــغــجــر بجزئيها  قــريــة  كــانــت  عـــام 1967، 
الــشــمــالــي والــجــنــوبــي، ســـوريـــة بــالمــطــلــق. 
وأوضــح مدير قسم الأرشــيــف في الكلية، 
ــالـــوم تــرمــتــشــي، أن »الــخــريــطــة تــابــعــة  شـ
لوكالة البناء السورية من عام 1965، ولا 
يتبين أن هــنــاك خــرائــط أخـــرى كــهــذه في 
إســرائــيــل«، وأضــاف أن »ســوريــا سيطرت 
عــلــى الــقــريــة لمصلحة مــشــروع مــيــاه، كــان 
أحد أهم الذرائع لاندلاع حرب عام 67، إذ 

الــوزانــي،  نهر  ينابيع  القرية  توجد حــول 
التي تعد جزءاً من مصادر نهر الأردن«.

ما  على  التأكيد  ترمتشي  أعـــاد  ذلـــك،  مــع 
كان قد تسالم عليه الأطراف حول تابعية 
القرية، على رغم إقراره أيضاً بأن الخريطة 
ـــظـــهـــر عـــكـــس ذلــــــك، وقـــــــال: »إن اتــفــاقــيــة 

ُ
ت

سايكس بيكو لعام 1920 حددت أن الغجر 
لبنانية، لكن سكان القرية العلويين كانوا 
يتبعون فــي أعــقــاب ذلــك، حتى عــام 1946 
إلى المنطقة السورية من أراضي الانتداب 
ــا«. وأضــــــاف أن  ــ ــــوريـ ــتــــي لــبــنــان وسـ ودولــ
»هذا ما تشير إليه أيضاً خريطة الانتداب 
الموجودة أيضاً في  الفرنسي لعام 1935، 

ارشيف الخرائط« في الكلية.
وفــــي تــحــريــض واضــــــح، أشـــــار تــرمــتــشــي 
إلــى أن »الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة بــن الغجر 
ولــبــنــان كــانــت قــائــمــة، لــكــن ســكــان القرية 
علويون، الأمر الذي لم يعجب اللبنانيين 
مختلفين  كانوا  لأنهم  يحبوهم  لم  الذين 
عنهم، ولأن في لبنان لا يوجد علويون!«. 
وأضــاف أن هــذه القرية كانت إضافة إلى 
قريتين علويتين أخريين، تابعة بالنسبة 
لسكانها إلى محافظة القنيطرة السورية، 
لــكــن مــع تغيير وإقــامــة دولــتــن، لبنانية 
ــة، انــتــقــلــت الــغــجــر إلــــى الــســيــادة  وســــوريــ
ــــي »الاكــــتــــشــــاف«  ــلـــبـــنـــانـــيـــة. الــــجــــديــــد فـ الـ
الإســرائــيــلــي، هـــو أن الــخــريــطــة الــســوريــة 
كلياً  تابعة  الــقــريــة  أن  تظهر   ،1965 لــعــام 

لسوريا.
وتــشــيــر الــصــحــيــفــة، وفـــي دعــــوة واضــحــة 
إلــــى بــــدء تــكــويــن نــــزاع جــديــد مـــع لــبــنــان، 
إلى »أنهم في إسرائيل، وقبل حرب الأيام 
الــقــريــة  لـــم يــعــلــمــوا أن  الــســتــة عـــام 1967، 
انتقلت إلى السيطرة السورية«. وأضافت 
أن »إسرائيل لم تقدم على احتلال القرية، 
لأن الخرائط التي كانت في حوزة الجيش 
الإسرائيلي أشارت إلى أنها لبنانية، لكن 
سكان القرية رفعوا الأعلام البيضاء على 

أمل أن تضمهم إسرائيل إلى أراضيها«!
بــــنــــاء عـــلـــى الادعـــــــــــاء الإســــرائــــيــــلــــي، فـــإن 
القرية،  لبنانية  إلــى  تشير  التي  الخرائط 
لـــم تــعــد ذات صــلــة كــبــيــرة جــــداً، طــالمــا أن 
السورية قبل  السيادة  إلى  انتقلت  القرية 
حرب عام 1967، وهــذا يعني أن إسرائيل 
انـــتـــزعـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن ســـوريـــا 
لبنان. حجة إسرائيل في ذلك  وليس من 
هي الخريطة المكتشفة حديثاً لعام 1965، 
التي تظهر أن سوريا سيطرت على القرية 
قــبــل عــامــن مــن الــحــرب، وكــذلــك مــا تقول 
أنها شهادات لسكان القرية أقروا بالفعل 
القرية لأجل  على  الــســوريــن سيطروا  أن 
باتجاه  تدفقه  لمنع  الوزاني  مياه  تحويل 

فلسطين المحتلة.

تستند الرواية

الإسرائيلية الجديدة

زعم 
ُ
إلى خريطة ي

صدورها عن السلطات 

السورية عام 1965

أهــــم مـــا تــتــســم بـــه مــنــهــجــيــة عملها 
هـــــو وضــــــــوح الــــــرؤيــــــا والـــتـــخـــطـــيـــط 
تسميه  كما  الأرض  على  و«الــقــتــال« 
ــــا أي تـــنـــظـــيـــر. بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا،  بـ
»استحقاق 6 أيار هو محطة إضافية 
شخصياً  أنتظر  للمواجهة  تراكمية 
ــــى الأمـــــــام بــعــد  ــا إلـ ــعـ أن تــعــطــيــنــا دفـ
تــحــركــات إســـقـــاط الــنــظــام الــطــائــفــي 
والــتــيــار  الــنــقــابــيــة  التنسيق  وهــيــئــة 
ــراك المــدنــي  ــحــ الــنــقــابــي المــســتــقــل والــ
الانتخابات  في  مدينتي«  و«بــيــروت 
الــبــلــديــة و«نــقــابــتــي« فــي انــتــخــابــات 

نقابة المهندسين«. 
ــم الــــظــــروف الــصــعــبــة لــلــمــواجــهــة  رغــ
والإخفاق في تشكيل لوائح موحدة 
تــقــول: »دعينا ننظر  المــعــارضــة،  لكل 
ـــ 66 مرشحاً  إلـــى »كــلــنــا وطــنــي« والــ

كمحاولة جيدة للتجمع تحت سقف 
خطاب معارض واضح«. يبدو لافتاً 
ما تشير إليه هنا أنه لو »أتيحت لي 
فــرصــة الــتــرشــح مـــرة أخـــرى لخضت 
مختلفة؛  تــفــاوض  بتقنيات  المــعــركــة 
ــمــــن الـــائـــحـــة  ــا الــــتــــرشــــح ضــ ــهــ ــمــ أهــ
ففي  فردياً.  الترشح  وليس  مباشرة 
الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة، يــصــيــر المـــعـــارض 
ــزاويــــة ويـــضـــطـــر إلـــى  ــالــ مـــحـــشـــوراً بــ
ــول فــــي تـــحـــالـــفـــات لا تــشــبــهــه  ــ ــــدخـ الـ

بشكل عام«.
لا ترى ابنة رأس بعلبك أن الشوائب 
والــصــراعــات الشخصية في أوســاط 
ــت مـــــــن عـــزيـــمـــة  ــفــ ــفــ الـــــيـــــســـــاريـــــن خــ
المـــرشـــحـــن المــســتــقــلــن وحــمــاســتــهــم 
الــتــجــربــة، »أو هـــذا على  لاســتــكــمــال 
الأقـــــل مـــا ألمـــســـه لــــدى كــثــيــريــن ممن 

ألــتــقــيــهــم فـــي كـــل المـــنـــاطـــق. معظمنا 
وجـــد فـــي الانــتــخــابــات فــرصــة للقاء 
بالناس في الأحياء والقرى والأندية، 
حــيــث عــشــنــا يــومــيــاتــهــم وهــمــومــهــم 
ــة مــع  ــديــ ــجــ وأطـــلـــقـــنـــا الـــــــحـــــــوارات الــ
الشباب والنساء وسعينا إلى إمكان 

تشكيل قوة ضغط معهم«. 
التي  التجربة  أنــطــون على  تــنــدم  لــم 
ــا إلــــــــى »مـــــســـــاري  ــمــ ــتــ ســـتـــضـــيـــف حــ
المـــهـــنـــي والـــشـــخـــصـــي«. فــــي الــــواقــــع، 
الــعــام ليس بعيداً  بالشأن  الاهــتــمــام 
عـــــن الــــنــــاشــــطــــة الــــيــــســــاريــــة، فــــأبــــرز 
النقاشات في عز الحرب الأهلية مع 
والدها اليساري أيضاً كانت تتناول 
أهمية إقـــرار قــانــون مــدنــي لــأحــوال 
النظام  هــذا  من  للخروج  الشخصية 

د للأزمات.
ّ

الطائفي الول

ــرور عــبــر أكــثــر من  ــب المــ
ّ
لا يـــزال يــتــطــل

جاجز للجيش، فيما يتجمّع عشرات 
السوريين أمام مقرّ للأمن العام أنشئ 
قاحلة  مــدخــلــهــا. جبالها  عــنــد  أيــضــا 
ــالـــع الـــعـــشـــوائـــيـــة، وعــلــى  ــقـ غـــزتـــهـــا المـ
جانبي مدخلها صور للرئيس سعد 
»الله  عــبــارة:  مــع  الــحــريــري مبتسماً، 
معك كلنا معك«، وأخرى أكبر حجماً 
لــلــمــرشــح يــحــيــى شــمــص، بــالإضــافــة 
ــاء الــتــي  ــ ــزرقـ ــ ــــى عــــشــــرات الاعـــــــام الـ إلـ
ــقــت 

ّ
ــمـــدة الانـــــــارة. عــل تـــرفـــرف فــــوق أعـ

ــام تــيــار  الأخـــيـــرة عــنــدمــا زار أمــــن عــ
المــســتــقــبــل احـــمـــد الــــحــــريــــري الــبــلــدة 
الخرزة  إلــى  افتقرت  لكنها  أيـــام،  قبل 

الــزرقــاء، ربما لأنــه لــم يعد يوجد في 
البلدة ما تحسد عليه، إلا أهلها. 

بيوت بلا ألوان

ــــن أي بـــاب  ــال مـ ــ ــــرسـ يـــحـــتـــار زائـــــــر عـ
المعروفة  البلدة  مأساتها.  الى  يدخل 
»باطون«  بيوتها  صخرها،  بصلابة 
لا لـــون لــهــا. قــربــهــا الـــى ســوريــا حــوّل 
جرودها الى ملجأ للإرهابيين الذين 
نكّلوا بأهلها وقتلوا عدداً منهم، في 
فترة هي الاصعب في ذاكرة الاهالي. 
انتهت الازمة قبل سنة تقريباً، و»لكن 
تـــزال ساقطة مــن حسابات  الــبــلــدة لا 
الدولة الانمائية والطبية والوظيفية 

وغــيــرهــا، فيما لــم تــصــرف بعد كامل 
المساعدات للأهالي بدل الأضرار التي 
تــعــرضــت لــهــا أرزاقــــهــــم. صـــرفـــت لهم 
مبالغ ضئيلة بدل موسم الكرز، فيما 
مجرد  تـــزال  لا  المتبقية  التعويضات 

وعود«.
كـــثـــيـــرة هــــي الازمــــــــات الـــتـــي تــتــحــدث 
عــنــهــا نــائــبــة رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة، ريــمــا 
كرنبي، من »مشكلة الصرف الصحي 
النفايات  بمكب  مــروراً  المياه،  وتلوث 
فاً روائح 

ّ
الذي يشتعل باستمرار مخل

كريهة وأمــراضــا ســرطــانــيــة، وصــولًا 
كانت  الــذي  الوحيد  المستوصف  الــى 
قد أنشأته نازك الحريري وحوّله تيار 

المستقبل مؤخراً الى مكتب انتخابي، 
فــيــمــا الاهـــالـــي يــتــلــقــون الــطــبــابــة في 
المستوصفات التي أنشئت للنازحين، 
عدا عن وقف تهريب البضائع وتوقف 
العمل في مقالع الاحجار التي زيّنت 
مناطقه«.  اختلاف  على  لبنان  منازل 
ــن مــنــافــســة  ــال مــ ــرســ تــشــكــو ســـــوق عــ
الحجر المصري والاردني، في وقت لا 
ممنوعاً  العرسالي  الحجر  فيه  يــزال 
خارج عرسال. والى كل ما تقدم تشكو 
كـــرنـــبـــي مــــن »مــشــكــلــة جــــديــــدة بــاتــت 
تواجه شباب البلدة وشاباتها، وهي 
عوها 

ّ
انتقل مصن التي  المــخــدرات  آفــة 

بمعداتهم من سوريا الى عرسال«. 

الحريري في عرسال أمس )دالاتي ونهرا(

2018انتخاباتانتخابات

يريد العدو إضافة بند جديد إلى جدول النزاع مع لبنان )أرشيف(

الانتخابات محطة 

إضافية تراكمية 

لمواجهة النظام 

الطائفي

تقرير

ادمــلــونــا  أو  فــيــنــا  ــعـــوا  ــلـ ـ
ّ
»اط الارض. 

)ادفنونا( وريحونا« هو النداء الذي 
تتشاركه مع الحاضرين من أقربائها 
ــنــــحــــب ســـعـــد  وجـــــيـــــرانـــــهـــــا.»نـــــحـــــن بــ
ــا بــيــجــوز مـــن الــلــه  الـــحـــريـــري، بـــس مـ
اللي عم يصير فينا. ليش ناسيينا«؟ 
وتتابع أخرى: »بدي شوفو لإشكيلو. 
مــا فــي عــنــا أغــلــى مــنــك، بــس نظفلنا 
الجوع،  ولا  العطش  نشكو  لا  رزقــنــا. 

بس امسحولنا هالجرود«.
المـــوجـــودون بألا  أنـــور كما  أم  تتعهّد 
ــتـــراع هــذه  تــتــوجــه الـــى صــنــاديــق الاقـ
المـــرة »صــرلــنــا ســنــن بننتخب. وقــت 
الانتخاب عيونهم وقلبهم إلنا، وبعد 
ــع الــســامــة.  الانـــتـــخـــاب بـــخـــاطـــرك ومــ
ابني وابنتي اشتغلوا مندوبين وقت 
ما حدا  احتجناهم  الانتخاب، وحــن 

ع فينا«. 
ّ
طل

الاســــتــــيــــاء يـــبـــدو جــلــيــا فــــي صــفــوف 
ــة المـــمـــتـــعـــضـــن مـــــن غـــيـــاب  ــلــ ــعــــراســ الــ
»المستقبل« إلا في موسم الانتخابات. 
يقول أحدهم إن زيارة أحمد الحريري 
لــــــم تــــحــــمــــل مـــــشـــــاريـــــع، بــــــل »مــــجــــرد 
بيروح  بــكــرا  ووعـــود  انتخابي  حكي 
وبــيــنــســاهــا وبـــيـــنـــســـانـــا«، ويــضــيــف 
أن تــيــار المــســتــقــبــل »مــثــلــه مــثــل غيره 
مــن المــوجــوديــن فــي السلطة، كلهم لم 

يخدموا عرسال«.
هــنــا ينتقل الــحــديــث إلـــى حـــزب الــلــه، 
الــــذي كـــان الــعــراســلــة يــنــتــظــرون منه 
وترشيحه  البلدة  أبــنــاء  أحــد  اختيار 
ــة الــحــاجــز بيننا  ــ عــلــى لائــحــتــه »لإزالـ
وطــــــــــــيّ صــــفــــحــــة المــــــــــاضــــــــــي«، لـــكـــنـــه 
»اخــتــار شخصاً قـــال يــومــا إنـــه يريد 
تحرير عــرســال«. وعــتــب آخــر متصل 
ــــف الـــــعـــــامـــــة: »مـــــنـــــذ ســنــة  ــائـ ــ ــــوظـ ــالـ ــ بـ
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مــفــاهــيــم المـــقـــاومـــة المـــدنـــيـــة تــعــمــقــت 
لدى أنطون مع انخراطها في حركة 
ــاريــــت  ــة أوغــ ــاسـ ــرئـ ــنــــاس بـ حـــقـــوق الــ
يونان لعشر سنوات، حيث اختبرت 
تــقــنــيــات الــعــمــل الــســيــاســي وتــكــويــن 
 )lobbying( الـــضـــغـــط  ــمـــوعـــات  مـــجـ
والمــــهــــارات الـــقـــيـــاديـــة، وشـــاركـــت في 

تأسيس فرع الحركة في البقاع.
 فلها 

ً
أما قطاع التربية تعليماً وإدارة

باع طويل فيه من معلمة في مدرسة 
خــاصــة إلـــى عــضــو منتخب فــي فــرع 
البقاع في نقابة المعلمين في المدارس 
الـــخـــاصـــة، إلــــى مــربــيــة مــخــتــصــة في 
مــركــز لـــذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة، 
إلــــى أســـتـــاذة فـــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
ــــي مــصــلــحــة  ــمــــرشــــدة فـ الــــرســــمــــي، فــ
الإرشـــاد المهني فــي الـــوزارة ومــدرّبــة 

وظيفة   60 الـــزراعـــة  وزارة  خــصّــصــت 
راس  لأبــنــاء  أعطيت  الــهــرمــل  لبعلبك 
بــعــلــبــك ولــــم يــحــســب حـــســـاب الــبــلــدة 

التي كانت خارجة من أزمتها للتو«.

3 مرشحين بأهواء مختلفة

انــــتــــخــــابــــيــــا، تـــنـــقـــســـم عــــــرســــــال بــن 
ــم مــحــمــد فليطي  ثـــاثـــة مــرشــحــن هـ
)لائــحــة فــايــز شــكــر( وبــكــر الحجيري 
)المستقبل( وسميح عز الدين )الإنماء 
والــتــغــيــيــر لــلــمــســتــقــلــن(. عــــز الـــديـــن 
تمام  الرئيس  فه 

ّ
كل الـــذي  الشيخ  هــو 

ســـام بــالــتــنــســيــق مـــع هــيــئــة الــعــلــمــاء 
ــد طـــــــرح نــفــســه  ــ ــمــــن، وكـــــــــان قــ ــلــ المــــســ
ــدلًا مــن  ــ ــــدى الارهــــابــــيــــن بــ كــرهــيــنــة لـ
الــعــســكــريــن المــخــطــوفــن، وهـــو الـــذي 
يــــــردد أن مـــعـــركـــتـــه لــيــســت فــــي وجـــه 
الــعــدد على  أن يستقر  قبل  المــقــاومــة. 
ثلاثة، كانت البلدة قد شهدت ترشيح 
سبعة من عائلة واحــدة )الحجيري(، 
وهي العائلة ذاتها التي ينتمي اليها 
رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة بـــاســـل الـــحـــجـــيـــري، 
ثلاثة  »المستقبل«  عــنّ  أيــضــا  ومنها 
متتالية،  زمنية  لفترات  منسّقيه  من 
ــا داخــــــل مـــؤيـــدي  ــتــــراضــ ـــف اعــ

ّ
مــــا خـــل

لـــو يتم  ــلــوا 
ّ

فــض الــتــيــار الأزرق مــمــن 
الــتــعــاطــي بــطــريــقــة مــمــاثــلــة مــع باقي 

العائلات.
الانــتــخــابــات »مــرحــلــة عـــابـــرة« يــأمــل 
رئــيــس الــبــلــديــة بــاســل الــحــجــيــري ألا 
ــة عــــرســــال مــع  ــرك أثــــــراً عـــلـــى عـــاقـ ــتـ تـ
»المـــســـتـــقـــبـــل« مــــؤيــــدوه،  مــحــيــطــهــا. لــــ
ــدأ يـــرصـــد حـــالات  ــو أن الــبــعــض بــ ولــ
ــد تــجــد  اعــــتــــراض عـــلـــى الــتــهــمــيــش قــ
طريقاً الــى صناديق الاقــتــراع، مــا قد 
ع أصوات الناخبين في اتجاهات 

ّ
يوز

عن  الفاصلة  الفترة  أن  غير  مختلفة. 
كفيلة  الاقــتــراع  صناديق  فتح  موعد 
زيــارة  الاعــتــراضــات، بدليل  بمعالجة 
فت 

ّ
التي خل الاخــيــرة  الحريري  أحمد 

أثـــــراً طــيــبــا لــــدى الاهــــالــــي. وهــــو أمــر 
يــخــالــفــه الــحــجــيــري الــــذي يــتــوقــع أن 
المختلفة،  عن خياراتهم  الناس  يعبّر 
ــا  ــ ــرهـ ــ  »الــــــــنــــــــاس حــــســــمــــت أمـ

ً
قـــــــائـــــــا

والمشهد  من جهة،  لأكثر  بالتصويت 
لغاية اليوم يعبّر عن توزع الاصوات 

على خيارات متعددة«. 
كــــذلــــك يـــحـــظـــى حـــــــزب الــــلــــه بــتــأيــيــد 
قريبة  ملحوظ، ولا تستبعد مصادر 
مــنــه أن يـــنـــال أكـــثـــر مـــن 700 صـــوت. 
تـــوقـــعـــات يــصــدّقــهــا الـــعـــراســـلـــة على 
أساس أن الحزب لم يسئ الى الأهالي، 
وله شهداء سقطوا خلال حرب تحرير 

 عن المستقلين.
ً
الجرود، فضلا

في مكتب الإعداد والتدريب في المركز 
الـــتـــربـــوي لــلــبــحــوث والإنــــمــــاء، ومــن 
ثـــم رئــيــســة قــســم الأنـــديـــة والأنــشــطــة 

اللاصفية فيه.
الفوز، فسيكون  لي  أتيح  »إذا  تقول: 
التعليم  الــتــربــيــة ومــســتــوى  تــطــويــر 
بـــصـــورة خـــاصـــة مــلــفــا أســـاســـيـــا في 
عــمــلــي، إضـــافـــة إلـــى الــعــنــاويــن الــتــي 
تـــوافـــقـــت فـــيـــهـــا مــــع أعــــضــــاء لائــحــة 
ــيــــر«، ولا ســيــمــا  ــيــ ــتــــغــ والــ »الإنــــــمــــــاء 
الــســعــي لمــعــالــجــة مــيــاه الــشــفــة ودعــم 
بعلبك  فــي  الكهرباء  معمل  وتطوير 
وإنـــشـــاء مــحــطــات تــحــويــل رئــيــســيــة 
ــة تـــحـــسّـــن نـــوعـــيـــة الـــتـــيـــار،  ــيــ ــافــ إضــ
 عـــن نــيــابــة عــامــة متخصصة 

ً
فــضــا

لمتابعة ملف سرقة التيار واستكمال 
الإدارات العامة في المحافظة«.

إذا أتيح لي الفوز، فسيكون تطوير التربية 

ملفاً أساسياً في عملي 

فاتن الحاج

لــــم يـــكـــن لـــــدى ســــهــــام أنــــطــــون يــومــا 
وهـــــم »الإنـــــمـــــاء والـــتـــغـــيـــيـــر« بــعــصــا 
ســحــريــة. تــــدرك الــنــقــابــيــة الــتــربــويــة 
في  الــنــاس  انــتــصــار لمصلحة  أي  أن 
 
ً
الانتخابات النيابية لن يكون سهلا
في ظل نظام طائفي مطبق، لكن »أي 
اخــتــراق صغير لمرشحين مــن خــارج 
 لــهــم«. 

ً
الاصــطــفــافــات ســيــعــطــي أمــــا

بــه تماماً  »الأمـــــل«، هـــذا مــا تمسكت 
يوم ترشحت في دائرة البقاع الثالثة 
ـــ الـــهـــرمـــل(. تـــراهـــن فحسب  ـــ )بــعــلــبــك ـ
على الــوعــي بــأن »اخــتــراق أي مكون 
لمكون آخر من مكونات النظام نفسه 

لا يسمى اختراقاً«.
تريد.  مــاذا  أنها تعرف  أنطون  يميز 

»حـــن أتــيــت فــي المـــرة المــاضــيــة إلـــى عــرســال، أتــيــت بــرســالــة واضــحــة 
للجميع: عرسال بلدة غير متروكة، صحيح أن لها رباً يحميها، لكن 
لها دولة مسؤولة عنها وعن كرامة ناسها«. هذه الدولة حاول أهالي 
رئــيــس حكومتهم  وهــم يستقبلون  بــالأمــس،  أثــرهــا،  تقفي  عــرســال 
التصويت  انــتــخــابــيــة، حثهم فيها عــلــى  ــارة  الــحــريــري، فــي زيــ ســعــد 
للائحة المدعومة من تيار المستقبل، والتي تتمثل فيها عرسال ببكر 
الحجيري، في ظل انقسام داخل التيار الأزرق نفسه. وقال الحريري 
لمستقبليه: صحيح أنني موجود معكم في موسم انتخابات، وصحيح 
المــرشــح حسين  إلــى جانب  الحجيري،  بكر  المستقبل سمى  تيار  أن 
الــصــلــح )مـــن بــعــلــبــك(، »لــكــن الأصــــح، ألا تشعر عــرســال بــالــغــن بعد 
اليوم، وألا تشعر بعلبك بالغبن بعد اليوم، وهذا الأمر ممكن، إذا قررت 
عــرســال أن تحدث فــرقــا، وإذا قــررت بعلبك أن تحدث فــرقــا، والفرق 

يحصل في الانتخابات«.

الحريري لأهل عرسال: 

لستم متروكين!

بورتريه
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تقرير

تحقيق

محمد نزال 

قبل نحو أسبوع، جاء خبر على النحو 
الآتي: الجمارك تضبط شاحنة محمّلة 
بلحوم الــدجــاج الــفــاســد. الــحــديــث عن 
بــضــاعــة كــانــت فـــي طــريــقــهــا، تــهــريــبــا، 
إلـــى الـــســـوق الاســتــهــاكــيّــة فـــي لــبــنــان. 
 حــمــولــة تــلــك الــشــاحــنــة 

ّ
فـــي الــخــبــر أن

كـــانـــت تــــزن نــحــو ثـــاثـــة أطــــنــــان. كيف 
عاديّاً،  بل   ،

ً
تفصيلا كهذا  خبر  أصبح 

عند الكائنات البشريّة المقيمة في هذه 
 شــيء. مَن 

ّ
الــبــاد؟ البشر يعتادون كــل

يذكر حملة »غير المطابق للمواصفات« 
الــتــي أطــلــقــهــا وزيــــر الــصــحّــة الــســابــق 
وائـــل أبـــو فـــاعـــور؟ كـــان ذلـــك قــبــل نحو 
ــرى تــطــبــيــع  ــ أربــــــع ســــنــــوات. آنــــــــذاك، جـ
نا 

ّ
مجتمعي، بفعل التكرار، مع فكرة أن

نــأكــل غـــذاء مــمــزوجــا بــالــبــراز البشري، 
جميعاً.  نعرفه  الـــذي  بــالــغــائــط،  يعني 
هــــذا مـــا أعــلــنــتــه »الــــدولــــة«. كــانــت تلك 
ــة. بــعــدهــا  لــحــظــة الـــــــذروة فـــي الـــصـــدمـ
عادت الأجهزة الهضميّة إلى سيرتها 
هنا.  ليس  استمراريّة؟  الحكم  الأولـــى. 

هنا بلاد »فورات الكبد«.
بــيــروت،  فــي  الــتــهــريــب  شعبة مكافحة 
الثلاثة  شاحنة  أوقفت  الجمارك،  لــدى 
أطــنــان مِـــن الــدجــاج الــفــاســد قــبــل نحو 

ــــة  ــاريّ ــبــ أســـــبـــــوع. حـــصـــل ذلــــــك إثــــــر إخــ
قـــدّمـــهـــا أحــــد مــــا. مـــــاذا عـــن الــشــاحــنــة، 
ــتـــي لــــم يــوقــفــهــا أحــــد؟  ــات، الـ ــنـ ــاحـ الـــشـ
ــضــبــط شــاحــنــة، فـــي بــيــروت، 

ُ
عــنــدمــا ت

يكون أبلهاً مَن لا يُفكّر في الشاحنات 
ــضــبــط بـــعـــد، والـــتـــي تسير 

ُ
الـــتـــي لـــم ت

كتابة  لحظة  ربّــمــا،  الآن  الطريق،  على 
هذه الكلمات. ثلاثة أطنان مِن الدجاج 
الــفــاســد، آتـــيّـــة بــالــتــهــريــب مِـــن ســوريــا 
بــرّاً، عبرت بسلام إلى شمالي بيروت، 
إلــــى مــنــطــقــة الـــنـــقـــاش تـــحـــديـــداً، حيث 
أوقــفــت. كــانــت الــحــمــولــة ســتــوضــع في 
مخزن، قبل التوزيع على المحال، وتلك 
مِــن  المــعــلــومــات، تمتد  المــحــال، بحسب 
بيروت إلى جونية. أجريت التحقيقات 
اللازمة، وما زالت تتابع بإشراف المدير 
العام بدري ضاهر، كما يحصل عادة. 
عــمــلــيّــا، قـــامـــت الـــجـــمـــارك بــمــا عــلــيــهــا، 
ــع 

ّ
وفـــق صــاحــيــاتــهــا، لــكــن مـــا لا يــتــوق

اللبنانيّون معرفته، لاحقاً، هو مصير 
ب إلــيــه. لـــدى الــجــمــارك  ـــهـــرَّ

ُ
ب والم ــهـــرِّ ـ

ُ
الم

يُـــمـــكـــن لــلــمــســألــة أن تــنــتــهــي بــغــرامــة 
القانوني،  المصالحة  مبدأ  ماليّة، وفق 
لــذا يوجّه الــســؤال هنا عن المــآلات إلى 
العامّة تحديداً.  النيابات  إلى  القضاء. 
الــذيــن، بحسب  الــعــامــة  النيابة  قــضــاة 
يُقرّر جهاز أمني شيئاً إلا  القانون، لا 
 »الــجــزائــي« 

ّ
وفــق إشــارتــهــم. أيــن الــشــق

فـــي الـــقـــضـــيّـــة؟ هــنــا الــنــقــطــة الأســـــاس. 
هرّب كافيّة 

ُ
ثلاثة أطنان مِن الدجاج الم

ألف مُستهِلك بشري )هذا  ليأكلها 15 
 زبون تحتوي 

ّ
 وجبة لكل

ّ
إذا حسبنا أن

على 200 غرام مِن ذلك الدجاج(.
لــم تــكــن تــلــك المــــرّة الأولــــى مــع الــدجــاج 
المــاضــي،  الــعــام  ــهــرّب. نهاية 

ُ
الم الفاسد 

ــر، ضبطت  ــهـ ــة أشـ ــعـ أي قــبــل نــحــو أربـ
شــرطــة بــلــديّــة طــرابــلــس شاحنة كانت 
تـــحـــوي كــمــيّــة مِــــن الـــلـــحـــوم والـــدجـــاج 
الضبط،  وأثناء عمليّة  آنــذاك،  الفاسد. 
ــرى بـــالـــهـــرب إلــى  ــ نــجــحــت شــاحــنــة أخـ
داخــــل أحـــيـــاء المــديــنــة الــشــمــالــيّــة. هــذا 
عــــلِــــن رســـمـــيّـــا. الـــشـــاحـــنـــة تــســتــحــيــل، 

ُ
أ

مكان  في  تختبئ  ة صغيرة 
ّ

قش فجأة، 

أيضاً،  أعــلــن رسميّاً  وكــمــا  مــا! يومها، 
كطعام  مُخصّصة  الــلــحــوم  تلك  كــانــت 
للبشر.  ــبــاع 

ُ
ت كــانــت  ها 

ّ
لكن للخنازير. 

في أيلول العام الماضي ضبطت القوى 
 
ّ
الغربي، نحو طن البقاع  فــي  الأمــنــيّــة، 

ــل  ــــب داخـ
ّ

ــن الــــدجــــاج الـــفـــاســـد المــــوض ــ مِ
مستودع. كانت المواد مُعدّة للبيع على 
ها »طازجة« بعد توزيعها. ماذا عن 

ّ
أن

ــضــبــط، والــتــي، 
ُ
المــســتــودعــات الــتــي لــم ت

الآن ربّما، يستريح الدجاج فيها داخل 
أكياس وصناديق؟ مَن يَعلم؟

مَـــن يــأكــل مِـــن ذاك الـــدجـــاج، مِـــن عموم 
الــلــحــوم الـــفـــاســـدة، يــتــضــرّر صــحــيّــا... 
لكي لا نقول أكثر. هذا بديهي. المريض 
البريّة  يُعالج بالدواء. شعبة المكافحة 
ــا،  ــارك أيـــضـ ــمــ ــجــ فــــي بـــــيـــــروت، لــــــدى الــ
ضبطت الأسبوع الماضي، بعد يومين 
مِــــن شــاحــنــة الــــدجــــاج، شــاحــنــة أخـــرى 
ــن الأدويـــــــة  ــ ــ ــة مِ ــيّـ ــمـ ــا كـ ــهـ ــلـ ــانــــت بـــداخـ كــ
التحقيقات،  بحسب  ـــهـــرّب، 

ُ
الم ــهــرّبــة. 

ُ
الم

الفقراء  ع على 
ّ
ها كانت ستوز

ّ
أن ادّعــى 

مِــن مريض،  والمساكين ومــا شاكل. كم 
مِــن  الـــشـــفـــاء  بــقــصــد  دواء  يـــأخـــذ  الآن، 
دائــه، وينتظر وينتظر، بلا جــدوى، إذ 
هو يتناول هواء! أكثر مِن ذلك، الدواء 
مِــن حيث المبدأ، هو  في غير موضعه، 
ضرر. أمّا الفاسد مِنه فيُصبح بمثابة 
السمّ. هذا قتل. القتل لا يُمكن أن تكون 
عقوبته مجرّد غرامة ماليّة. هذا هراء. 
قبل سنوات جرى ضبط مصنع أدوية 
فـــاســـدة فـــي لــبــنــان، مــصــنــع بــحــالــه، لا 
مــجــرّد كــمــيّــة مُــهــرّبــة. لــم يُــعــلــم مصير 

 مجهولًا.
ّ

صاحبه. ظل
ــة الــــســــابــــق، وائــــــــل أبـــو  ــحّــ وزيــــــــر الــــصــ
الــلــحــوم  فـــاعـــور، وتعليقاً عــلــى ضــبــط 
ــة،  ــ الــفــاســدة أخـــيـــراً، إلـــى جــانــب الأدويـ
يقول: »حصل خطأ تاريخي في اتفاق 
الطائف. جرى تهميش دور المدير العام 
 وزارة لصالح دور الوزير. هكذا 

ّ
في كل

ــرب مبدأ الاســتــمــراريّــة، في الخطط 
ُ

ض
المــســتــقــبــلــيّــة، نــظــراً لاخـــتـــاف مــزاجــيّــة 
الوزير اللاحق عن السابق«. يستفيض 
أبــــــو فـــــاعـــــور: »عــــنــــدمــــا قـــمـــنـــا بــحــمــلــة 
الأمــور  تحسّنت  للمواصفات  المطابق 
كــثــيــراً، لا أقـــول تــمــامــا، ولــكــن قبل مــدّة 
أخــبــرنــي صــاحــب أحـــد أشــهــر المــطــاعــم 
ــر زيـــــــارة تــفــتــيــشــيّــة  ــ  آخـ

ّ
فــــي لـــبـــنـــان أن

كانت  فــروعــه،  مختلف  فــي  استقبلها، 
قبل سنة ونــصــف ســنــة. أيــن أصبحت 
التي  الــغــذاء  لسلامة  الــوطــنــيّــة  الهيئة 
عملنا عليها؟ جرى تعطيلها. لو يَعلم 

الجميع ماذا نأكل!«.

فرح حج دياب

»قصر عدل بعلبك« هو جزء من حكاية 
شعرهم 

ُ
ت التي  الدولة  ناس بعلبك مع 

بـــــــأن وجــــــودهــــــا لــــيــــس ضــــــروريــــــا ولا 
دائماً. الوجود »المؤقت« تشي به تتمة 
العدل«  »مبنى   

ّ
إن تقول  التي  الحكاية 

ليس ملكاً لها، بل تشغله مقابل إيجار 

في معظم  تتبعه  تقليد  وهــذا  سنوي. 
مــبــانــي مــؤســســاتــهــا الــرســمــيــة. تــدفــع 
أموالها بدلات إيجار... ثم تضع رخامة 

كتلك. 
تدفع الدولة 71 ألف دولار، سنوياً، بدل 
إيجار العقار الذي يقوم عليه »القصر« 
المـــؤلـــف مـــن أربــــع طــبــقــات وعـــقـــار آخــر 
ــذا ما  ــرآب لـــلـــســـيـــارات. هــ ــ ــبـــارة عـــن مـ عـ
يــنــصّ عليه عقد الإيــجــار على الـــورق. 
أما الواقع فأمر آخر. فالـ71 ألف دولار 
ــفـــادة مـــن 3 طــبــقــات  ــتـ ـــدفـــع لـــقـــاء الإسـ

ُ
ت

متهالكة و»سطح ردم وبحص«، يقول 
أحد الموظفين، متهكماً. والعقار الثاني؟ 
المرآب غير موجود إلا في عقد الإيجار. 
لم  لكنهم   ،

ً
الموظفون طويلا بحث عنه 

يجدوه. لذلك، يركنون سياراتهم »في 
موقف خاص مقابل بدلٍ مادي ندفعه 
ــيــــا«، يـــقـــول المـــحـــامـــي جـــــاد رزق.  يــــومــ
وإلـــى المــــرآب »الــضــائــع«، تــدفــع الــدولــة 
أيــضــا إيــجــار الطبقة الــرابــعــة »الــتــي لا 
نــســتــعــمــلــهــا«، يــضــيــف رزق. أمــــا حــال 
المــبــنــى مــن الـــداخـــل، فــحــدّث ولا حــرج: 

دورات مياه بلا مياه، وجدران أتعبها 
لترتاح،  يوماً  تسقط  أن  تنتظر   

ّ
النش

وسلالم تشجّع على الإنتحار...
تستأجر الدولة المبنى منذ عام 1994. 
24 عــامــا كــامــلــة. يــقــول أحـــد المــوظــفــن: 
»لو بني بتكاليف هذه السنوات قصر 
لكان أشبه بقصر يلدز. لكنهم بارعون 
فــي الــهــدر فــقــط«. يشير الــى مــحــاولات 
»الــتــوسّــط لـــدى الــدولــة  كــثــيــرة جـــرت لـــ
لإيجاد البديل. جرت إتصالات مع أعلى 
المــراجــع منذ سنين ولــم يتحرّك أحــد«. 
فات الى وجود »بناء 

ّ
تشير إحدى الموظ

الدولة قريباً من  واسع ومؤهّل تملكه 
هم لا ينقلوننا إليه، بحجّة 

ّ
القصر، لكن

مين«، وتضيف: »لا يوجد 
ّ
انه دار للمعل

يومي. يجتمعون  مون بشكل 
ّ
معل فيه 

كــــل ســـنـــة مـــــــرّة، وعــــددهــــم لا يــتــجــاوز 
العشرين«. 

فـــي ظـــل الـــامـــبـــالاة الـــرســـمـــيـــة، حـــاول 
فقسموا  أمورهم،  »تسكيج«  الموظفون 
ــى مــكــاتــب »بــســبــب  قـــاعـــة المــحــاكــمــة إلــ
نقص الغرف«. يشير موظف إلى أحد 

تــلــك المـــكـــاتـــب المــســتــحــدثــة: »كـــــان هنا 
قــــوس يــجــلــس تــحــتــه الـــقـــاضـــي، ولــكــن 
بسبب النقص في الغرف، ألغوه«. في 
قلت الجلسات 

ُ
غياب قاعة المحاكمات، ن

ــقــــاضــــي«. وهــــــذا الأمــــر  ــــى »مـــكـــتـــب الــ إلـ
القضاء هيبة،   

ّ
لأن لــأصــول،  »مخالف 

إلا أنه ما باليد حيلة«. يتابع الموظف 
شــارحــا وضــع »الــقــصــر«، فيقول »عنا 
الــقــاضــي بــيــقــعــد والمــحــامــي لازق فيه 
وعــم يــشــوف شــو عــم يكتب، والقضاة 
المــكــتــب«!  ليستعيروا  بــعــض  بــيــنــطــرو 

يـــوازي جلسات المحاكمة  ذلــك لا  وكــل 
»الــرومــانــســيــة« عــلــى ضـــوء الــشــمــوع، 
 غياب »كهرباء الدولة وكهرباء 

ّ
في ظل

مولدات الإشتراك«.

قاضٍ واحد لمئات الدعاوى

الموقوفين جــزء كبير من قصة  لأهالي 
الــقــصــر. يــأتــي هــــؤلاء قــبــل بــدايــة دوام 
في  الأبــــواب  ينتظرون عند  المــوظــفــن. 
ــتـــي، في  ــراء المــحــاكــمــات الـ ــ انــتــظــار إجــ
الــغــالــب، لا تــجــري فــي المــوعــد المــحــدد. 
ــاعـــات بــل  ــالـــسـ الانــــتــــظــــار هـــنـــا لـــيـــس بـ
السيد ينتظر محاكمة  بالأيام. محمد 
ــــوف كــــرمــــال شـــغـــلـــة مــش  ــوقــ ــ ــنــــه »المــ ابــ
ــدّعـــي عــلــى إبــنــي أســقــط  مــســتــاهــلــة. المـ
حــقــه تــانــي نــهــار، وبــعــدو إبــنــي، لا عم 
يحوّلوه ولاعم يطلعوه«. منذ 25 يوماً 
ــف، وبفل 

ّ
يــأتــي الــســيّــد »قــبــل أوّل مــوظ

ف«، وملف ابنه لم يصل 
ّ
بعد آخر موظ
إلى القاضي.

لــيــس الــســيــد وحـــده مــن ينتظر هــنــاك. 
ت« القاضي 

ّ
ــــا كــثــيــرون يــنــتــظــرون »طـ

لإنـــهـــاء مــلــفــاتــهــم الــعــالــقــة. لــكــن، عبثاً 
يحضر  الوحيد  فالقاضي  ينتظرون، 
إلــــى قــصــر بــعــلــبــك مــــرة فـــي الأســـبـــوع، 
ـــات مـــكـــدّســـة ولا مــــن يــبــتّ 

ّ
فــيــمــا المـــلـــف

»المــشــكــلــة ليست  أن  يــؤكــد رزق  فــيــهــا. 
لــيــســوا متقاعسين  الـــقـــضـــاة، فــهــم  فـــي 
أبداً، ولكن لا قضاة ثابتين في بعلبك«. 
»أنــنــا، كمحامين، أضربنا  الــى  ويشير 
مــؤخــراً مطالبين  ونــصــف شهر  لشهر 
بتطبيق المرسوم الــذي أقــر عــام 2003، 
ــــداث مــحــافــظــة  ــــحـ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ويــــنــــص عــ
بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، وفـــصـــل بــعــلــبــك عــن 
ــــور  ــزال الأمـ ــ ــلـــة قـــضـــائـــيـــا. لـــكـــن لا تــ زحـ
بعلبك  »عدلية  تــزال  ولا  على حالها«. 
ضمن  القضائيّة  بالهيكليّة  مرتبطة 
مــحــافــظــة الــبــقــاع وتــابــعــة لــقــصــر عــدل 
زحـــلـــة«. ويــضــيــف: »لــديــنــا مـــحـــامٍ عــام 
لا مــــدعٍ عــــام، ولــديــنــا قــاضــي تحقيق 
لدينا  ولــيــس  أوّل،  تــحــقــيــق  قــاضــي  لا 
مالي  صــنــدوق  ولا  جــنــايــات،  محكمة 
ولا سجل تــجــاري«، و»فــي التشكيلات 
القضائيّة الأخيرة تعاملوا معنا كأننا 

داوى بالسموم
ُ
 ن

ّ
م كخنازير ثم

َ
طع

ُ
أن ن

ة«... إلا في بلادنا
ّ

»الحكم استمراري

71 ألف دولار الايجار السنوي لمبنى متهالك ومرآب غير موجود!

محاكمات »رومانسية« في قصر عــدل بعلبك!

تقرير

زينب اسماعيل

قــديــمــا، عــنــدمــا كــانــت تــنــشــأ إحـــدى 
ــوراً  الــــقــــرى، كـــــان أهـــلـــهـــا يـــبـــنـــون ســ
حـــولـــهـــا، وبـــعـــد أن تـــتـــوسّـــع يــبــنــون 
ســــوراً آخــــــر... هـــكـــذا يــســتــمــر تــوســع 
الوقت.  القرية وتتعدّد أسوارها مع 
ــــــــــ أي  ــه الـــســـور الأول  ــا يُــعــتــقــد أنـ ومـ
ـــ لـــبـــيـــروت اكــتــشــف مــؤخــراً  ـــ ـــ ــدم ـ ــ الأقــ
فــي مــوقــع الــتــل الاثـــري، هــو مــن آخر 
ــيــــروت الـــتـــي نــجــت  ــواقــــع وســـــط بــ مــ

»كارثة أثرية وثقافية«. 
بحسب أيوب، »يضمّ الموقع لوحات 
كان  أنه   على 

ّ
تــدل وبقايا  فسيفساء 

مــكــانــا ســكــنــيــا. وهـــــذا اكـــتـــشـــاف قــد 
يــغــيّــر مــا يــعــرفــه الــعــلــمــاء عــن مــكــان 
ــوار المـــديـــنـــة الــســكــنــيــة، ويــبــشــر  ــ ــ أسـ
ــورة  ــ ــــؤدي الــــــى ثـ ــتـ ــ بـــاكـــتـــشـــافـــات سـ
فـــي فــهــم تـــاريـــخ بـــيـــروت والمــخــطــط 
ما  الفينيقية،  للمدينة  التوجيهي 
يفرض إعــادة النظر في أي مشروع 
ــه«. ولـــفـــت الـــى  ــيـ ــلـ ــه عـ ــتـ ــامـ مـــنـــوي إقـ

العديد من  إعــمــار دمّــرت  مــن عملية 
الأساسية  معالمها  وشــوّهــت  ــار  الآثـ

والطبيعية.
لم  الاكـــتـــشـــاف  بـــهـــذا  الـــفـــرحـــة  أن  إلا 
تــدم، بحسب رئيس جمعية »نحن« 
محمد أيــوب الــذي كشف عن وجود 
ــصــة 

ّ
أســـاســـات خــرســانــيــة غــيــر مــرخ

يجري تثبيتها في مكان الاكتشاف، 
قرب مبنى جريدة »النهار«، تمهيداً 
لــــلــــبــــدء فــــــي بـــــنـــــاء مــــتــــحــــف لــــآثــــار 
ــدّه بــمــثــابــة  ــ ــ المـــكـــتـــشـــفـــة، وهـــــو مــــا عـ

أن الــحــفــريــات تــشــيــر إلـــى أن المــوقــع 
»يحتوي على 5000 سنة من الآثار، 
ــــؤرخ  ــزي، ويــ ــ ــرونـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــعـــصـ ــذ الـ ــنـ مـ
على  تعاقبت  التي  الــحــضــارات  لكل 
بـــــيـــــروت: الـــكـــنـــعـــانـــيـــة والإغـــريـــقـــيـــة 
والهيللينية والرومانية، إضافة إلى 
والصليبيين  والعباسيين  الأمويين 
والمماليك وصولًا إلى العثمانيين«. 
المــوقــع متحفاً قائم  يــجــعــل  كــل هـــذا 
ــل  ــــه، لا مـــجـــال لاحــــتــــوائــــه داخــ ــــذاتـ بـ
كافياً  يبدو  لا  لكنه  أســاســا.  متحف 

لــدفــع أصــحــاب المــشــروع إلــى تغيير 
ــذا بـــالـــذاكـــرة  خــطــطــهــم. ويــعــيــدنــا هــ
إلى ما قام به عالم الآثار الهولندي 
هــانــز كــيــرفــر، عــنــدمــا عــمــل لمصلحة 
ــم تــكــن  شـــركـــة »ســـولـــيـــديـــر« الـــتـــي لــ
لتهتم )ولن تهتم اليوم( بآثار يمكن 
اكتشافها  عــن  الــتــصــريــح  يـــؤدي  أن 
ــــف أعـــــمـــــال الــــبــــنــــاء الـــتـــي  ــــوقـ إلـــــــى تـ
إلى  يعمد  كيرفر  كــان  فقد  تــديــرهــا. 
كتابة تقارير تفيد بعدم وجود آثار 
في المواقع التي تنوي الشركة إقامة 
تفريط  في  وذلك  عليها،  مشاريعها 
واضـــــــح بــــآثــــار بــــيــــروت عــــن طــريــق 
إنكار وجودها. أما اليوم فهناك من 
يــنــوي قــتــلــهــا بــالاســمــنــت والــحــديــد 
بحجة الحفاظ عليها بدل حمايتها 
وفتحها  بها  العبث  دون  والــحــؤول 
الــدول.  أمــام الجمهور كما تفعل كل 
وإذا كان الدافع وراء إنشاء المتحف 
تعزيز الــســيــاحــة، فــإن آثـــاراً مــن هذا 
ــى هــــذه  ــ ــ ــيـــســـت بــــحــــاجــــة إلـ الـــــنـــــوع لـ

اللمسة الخشنة عليها.
ــا، فـــي بـــيـــان أمـــــس، وزارة  ــ ــــوب دعـ أيـ
الـــثـــقـــافـــة ومــــديــــريــــة الآثــــــــار الــقــيّــمــة 
عــلــى هـــذا المـــوقـــع الـــى الــكــشــف فـــوراً 
ركائز  وجــود  وتوضيح سبب  عليه 
فــيــه، والتصريح  الاســمــنــتــيــة  الــدعــم 
لــــــلــــــرأي الــــــعــــــام عــــــن تــــــقــــــدّم عــمــلــيــة 
ــات  ــافــ ــشــ ــتــ الـــتـــنـــقـــيـــب وأهــــمــــيــــة الاكــ
واضحة  تفسيرات  وتقديم  الاثــريــة، 
عـــن كــيــفــيــة إنـــشـــاء مـــشـــروع متحف 
بــيــروت الــتــاريــخــي عــلــى هـــذه الآثـــار 
الضرر بها. وطالب  إلحاق  من دون 
ــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة  ــيـــســـي الـــجـ رئـ
تاريخ  لحماية  الــفــوري«  »التدخل  بـ
لـــبـــنـــان وبــــيــــروت، مـــشـــدداً عـــلـــى أنـــه 
»من غير المسموح التساهل مع هذا 
المــلــف تــحــت أي ذريــعــة أو عــنــوان«. 
وأكّد »اننا سنبدأ بالتحرك لحماية 
تــاريــخ بــيــروت... وهـــذا الــبــيــان ليس 

الا البداية«.

تاريخ بيروت إلى »الدفن« في متحف

د بغزو الاسمنت. الموقع الأثري الذي اكتشف قبل أيام، والذي 
ّ

عتقد أنه السور الأقدم لمدينة بيروت مهد
ُ
ما ي

»دفنه« في متحف! يؤرخ لحقبات تاريخية متعددة تعاقبت على المدينة، قد ينتهي بـ

ضبطت الجمارك 

نحو 3 أطنان من 

الدجاج الفاسد وبعد 

ة من 
ّ

يومين كمي

ب
ّ
الدواء المهر

ام، لا صوت 
ّ

هذه الأي

يعلو فوق صوت 

الانتخابات. أن نأكل لحوماً 

ب، 
ّ

هر
ُ

داوى بالم
ُ
فاسدة، أن ن

عاقب »القتلة« 
ُ

أن ي

ة فقط، أن 
ّ

بغرامات مالي

 
ّ

... كل
ً

 الفاعل مجهولا
ّ

يظل

اً. هنا إشارة، 
ّ

هذا أصبح عادي

على سبيل الذكرى، لبعض 

مِن نمط عيشنا

لسنا جـــزءاً مــن الـــدولـــة، وبــقــي القصر 
مقتصراً على قاضٍ منفرد واحد، فيما 
ــدب 4 قــضــاة جــدد بعد مطالباتنا 

ُ
انــت

أي  فقط،  دوام  بنصف   
ّ
ولكن الحثيثة، 

أنهم يأتون بعد عملهم«.
إستياءه  حيدر  محمّد  المحامي  يبدي 
من التهميش الواضح للمنطقة »التي 
لا تــضــم ســــوى مــحــامــيــن عـــامـــن، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــضــم قــصــر عــــدل زحــلــة 
قضاة  وخمسة  تحقيق  قضاة  خمسة 
نيابة عامة ومدعياً عاماً«. فيما يسخر 
رزق مـــن تــعــاطــي الـــدولـــة مـــع المــنــطــقــة، 
: »الــجّــمــيــع يطالبون بــالأمــن في 

ً
قــائــا

 الأمــن 
ّ
ــهــم لا يـــدركـــون أن

ّ
بــعــلــبــك، ولــكــن

يبدأ من دعم القضاء«. ويضيف: »هنا 
يقدّم أحدهم دعوى ضد آخر، فلا تتابع 
الدعوى وبتروح. هيك الواحد بيصير 
ــو بـــــإيـــــدو، وبـــتـــخـــرب  ــقـ ــاخــــد حـ بــــــدو يــ
المنطقة«. ويكمل »قدّمنا إقتراح تعديل 
قانون التنظيم القضائي لأحد الوزراء 
وهــيــداك   ...2004 عــام  منذ  المنطقة  مــن 

وج الضيف«.

رف مكان 
ُ

لولا تلك الرخامة لما ع

ل على وجود 
ّ
 ما يدل

ّ
»القصر«. هي كل

ب« اهل 
ُ
»قصر عدل بعلبك«. لم »ين

بعلبك منه إلا الرخامة. ما عدا ذلك، 

لا شيء. وحدهم أبناء المنطقة 

يعرفونه. أما قاصدوه من الغرباء، فلن 

قوا أن ذلك البناء المتهالك الذي لم 
ّ

يصد

ى قصراً
ّ

سم
ُ

يكتمل بناؤه ي
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الموقع المكتشف 

ر فهم العلماء 
ّ

قد يغي

للمخطط التوجيهي 

للمدينة الفينيقية

القاضي الوحيد 

يحضر إلى قصر بعلبك 

مرة في الأسبوع

بطت الاسبوع الماضي شاحنة دواء  ضُ

مهربة )هيثم الموسوي(

قصر عدل بعلبك )رامح حمية(
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حبيب معلوف

طبع البلاستيك قرناً بكامله حتى سُمّي 
رُوّج بأن هذه  »قــرن البلاستيك«. لطالما 
 
ً
المادة جعلت العالم أكثر ازدهاراً وصحة
الشرب  اذ تؤمن إيصال مياه  وســعــادة. 
إلـــى بــيــوتــنــا )بــالانــابــيــب او الــعــبــوات(، 
وتساهم في أنظمة عزل المباني لترشيد 
ــر مــنــتــجــات  ــ ــــوفـ ــتــــهــــاك الــــطــــاقــــة، وتـ اســ
وتحفظ  الصحية،  الرعاية  لقطاع  آمنة 
الأطــعــمــة مــن خـــال الــتــغــلــيــف... كــل ذلــك 
 وسعر أدنــى وتلوّث أقــل. إذ 

ّ
بــوزن أخــف

أن اســتــخــدامــهــا فـــي تــغــلــيــف المــنــتــجــات 
يـــؤدي إلـــى خــفــض مــتــوســط حــمــولــة كل 
شــاحــنــة بــنــحــو 800 كــلــغ، ويـــوفـــر نحو 
ــل 100 كــلــم  ــــزل فــــي كــ ــــديـ ــن الـ لـــيـــتـــريـــن مــ
تقطعها الشاحنات، ويحدّ من انبعاثات 
غــــاز ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون. كــمــا رُوّج 
بأنها أكــثــر »صــداقــة« للبيئة مــن المــواد 
دراســة  اشـــارت  فقد  ــرى.  الأخــ التقليدية 
لمنظمة International Trucost، نشرت عام 
2016، إلى أن الكلفة البيئية للبلاستيك 
المستخدم في المنتجات الاستهلاكية أقل 
بما يقارب أربعة أضعاف من كلفة المواد 
الأخرى. كما أن استخدامه في التغليف، 
، يتطلب طاقة أقل بأربع مــرات من 

ً
مثلا

الــــــورق، مـــا يــعــنــي اســتــهــاك مـــيـــاه أقـــل، 
وتلوثاً أقل، وهو يحتاج لإعادة تدويره 
إلــى طاقة أقــل بنحو 91% من تلك التي 

يحتاج إليها الورق.
البلاستيك  فــوائــد  تتخطى  الـــواقـــع،  فــي 
فــي الاقــتــصــاد الـــدائـــري فــوائــد أيـــة مــادة 
أخرى. لكن هذا في البلدان المتقدمة في 
اعــادة تدويره  البلاستيك وفــي  تصنيع 
ــرى. امــا  ــ واســتــخــدامــه فـــي صــنــاعــات اخـ
ــة فــا  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ ــلــــدان الـــنـــامـــيـــة والاسـ ــبــ الــ

تحصّل منه الا الضرر.
ــدأت  ــار الـــبـــاســـتـــيـــك« بــ ــ ــــصـ أصـــــــوات »انـ
المــادة  ثــبــوت تسبب هــذه  بالخفوت مــع 

بيئة

الموجودة عملياً في كل أنحاء العالم ذات 
البيئية  النظم  على  الأمـــد  طــويــل  تأثير 
بسبب تسرّبها في التربة والمياه العذبة. 
بالبلاستيك  الــتــلــوث  أن  الـــى  وخــلــصــت 
المــتــنــاهــي الــصــغــر عــلــى الــيــابــســة أعــلــى 
الــى 23 ضعفاً منه في  بأربعة أضــعــاف 

البحر.

غسيل الملابس هو السبب!

ــــد مـــن المـــصـــادر الــرئــيــســيــة لــدخــول  واحـ
البلاستيك المتناهي الصغر إلى مياهنا 
هو ملابسنا. ففي كل مرة نغسل الملابس 
تنتقل الألـــيـــاف الــدقــيــقــة مــن الأكــريــلــيــك 
والــنــايــلــون والألـــيـــاف والــبــولــيــســتــر إلــى 
محطات معالجة مياه الصرف أو الجور 
أو غيرها. وقــد وجــد باحثون  الصحية 
في جامعة كاليفورنيا أن غسل جاكيت 
مرة واحدة فقط يمكن أن ينقل في المياه 

ما معدله 1.7 غرام من الألياف الدقيقة!
وفـــــي دراســــــــة حـــديـــثـــة لـــبـــرنـــامـــج الامــــم 
المتحدة للبيئة تبيّ أن 80 الى 90% من 

حــبــيــبــات الــبــاســتــيــك المــتــنــاهــي الصغر 
الموجودة في الوحول الناجمة عن مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي )الـــحـــمـــأة( مــصــدرهــا 
ام تنتهي هذه  المــابــس. واًبلاغ  ألــيــاف 
الــــوحــــول ســــمــــاداً لــــأراضــــي الـــزراعـــيـــة، 
كما  التربة.  يف  الحبيبات  لتنتهي هذه 
أن  المعالج بالكلورين  يمكن للبلاستيك 
يطلق مــواد كيميائية ضــارة في التربة 
ــى المـــيـــاه الــجــوفــيــة  المــحــيــطــة، تــتــســرب إلـ
المــيــاه المحيطة.  أو غــيــرهــا مــن مــصــادر 
البلاستيك  جسيمات  تختلط  وعــنــدمــا 
خــواصّ  تكتسب  بالتربة  تحللها  أثــنــاء 
يزيد  مما  وكيميائية جديدة،  فيزيائية 
الكائنات  السامّ على  تأثيرها  من خطر 

الحية. 

مستحضرات التجميل

ــــات  ــئـ ــ ــزيـ ــ واحـــــــــــــد مــــــــن أهــــــــــم مــــــــصــــــــادر جـ
الــبــاســتــيــك، أيـــضـــا، هـــي مــســتــحــضــرات 
جــــزيــــئــــات  ــمــــل  ــعــ ــتــ تــــســ إذ  ــل.  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
البلاستيك المتناهية الصغر، في صناعة 
عدد كبير من المستحضرات مثل مزيلات 
وأحمر  والجسم  الشعر  الرائحة وغسول 
والتي  وغــيــرهــا،  الشعر  وأصــبــاغ  الشفاه 

تنتهي كلها في مجاري المياه.
وهــــذه الــجــزيــئــات، وفــــق بــرنــامــج الأمـــم 
المتحدة للبيئة، يستحيل إعادة تدويرها 
المياه  معالجة  محطات  في  تفكيكها  أو 
المبتذلة، لتنتهي في البحار والمحيطات 
أو فـــي الـــتـــربـــة، حــيــث تــمــتــص مــلــوثــات 
ــلــــوث  كـــيـــمـــيـــائـــيـــة عــــالــــيــــة الــــســــمــــيــــة، وتــ
الــتــربــة والــســلــســلــة الــغــذائــيــة الــبــحــريــة. 
ــــد أدخــــلــــت الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول حـــول  وقـ
الــعــالــم )مــثــل كــنــدا وايـــرلـــنـــدا وهــولــنــدا 
صناعة  لحظر  تشريعات  وبــريــطــانــيــا( 
ــتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل ومـــنـــتـــجـــات  مـــسـ
الــعــنــايــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مــثــل هــذه 

الحبيبات.

منذ اختراعه، قبل ما يزيد على 100 عام، أصبح البلاستيك جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ورفيقاً في حياتنا اليومية... قبل أن تصبح هذه المادة

ن أن خطرها وصل 
ّ

 التي يستغرق تحللها ما يصل الى 1000 عام، مشكلة عالمية باعتبارها واحدة من أكبر مصادر تلوث البحار والمحيطات. أخيراً، تبي

الى موائدنا بعدما تبين أن الحبيبات البلاستيكية الصغيرة، كتلك الناجمة عن غسل الملابس، تتسبب في تلويث المياه والتربة

البلاستيك »طبق« رئيسي على موائد طعامنا

ة تأكل مما تلبس!
ّ

الويل لأم

80 الى 90% من 

حبيبات البلاستيك 

المتناهي الصغر في 

وحول مياه الصرف 

مصدرها ألياف الملابس

ــــ الــتــي تــحــتــاج الـــى مــئــات الــســنــن لكي 
ــــــ بــكــثــيــر مـــن المــشــاكــل البيئية  ـــ ـ ــل 

ّ
تــتــحــل

والاقــتــصــاديــة، وأخــيــراً الصحية بعدما 
ت الجزيئات الصغيرة منهذه المادة 

ّ
شق

طريقها إلى نظامنا الغذائي.
بلاستيك في السمك...

تــنــتــج هــــذه الـــجـــزيـــئـــات )بــحــجــم مــلــيــار 
جـــزء مـــن المــيــلــيــمــتــر تــعــرف بــاســم نــانــو 
بــاســتــيــك( الــتــي تــتــنــاولــهــا المــخــلــوقــات 
البحرية عن تحلل منتجات البلاستيك 
الأكــــبــــر حـــجـــمـــا كـــالـــقـــنـــانـــي والـــحـــقـــائـــب 
ــادة جـــاذبـــة  ــمــ وغــــيــــرهــــا. وهـــــي تــعــمــل كــ

للسموم في الماء فتمتصها لتتحوّل الى 
بــولــيــمــرات مــعــقــدة قــــادرة عــلــى اخــتــراق 
غـــشـــاء الأنــســجــة فـــي خـــايـــا الــســمــك ما 
يـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى مـــنـــاعـــة الأســــمــــاك 
تنتهي على موائد  أن  قبل  وتــكــاثــرهــا... 

طعامنا.

... وفي التربة والمياه

قليلة جداً كميات البلاستيك التي يُعاد 
ــراق القسم  ــ تـــدويـــرهـــا، فـــي حـــن يــتــم إحـ
الأكـــبـــر مــنــهــا فـــي مــكــبــات عــشــوائــيــة في 
الـــهـــواء الــطــلــق أو فـــي مـــحـــارق تــحــويــل 

الـــنـــفـــايـــات إلــــى طـــاقـــة. وفــــي الــحــالــتــن، 
ينتهي الــجــزء الأكــبــر مــن هــذه المـــادة في 
النفايات، حيث  أو في »مدافن«  المكبات 
مما  عــام،   1000 نحو  لها 

ّ
تحل يستغرق 

ــــواد الــســامــة الــتــي  يــــؤدي إلـــى تـــســـرّب المـ
ــاه. وتــفــيــد  ــيــ تــتــضــمــنــهــا فـــي الــتــربــة والمــ
دراسات علمية حديثة أن ثلث النفايات 
الــبــاســتــيــكــيــة يــنــتــهــي بــهــا المـــطـــاف في 
الــتــربــة أو فــي المــيــاه الــعــذبــة، بعد تحلل 
باسم  إلى جسيمات، تعرف  البلاستيك 
»حبيبات البلاستيك المتناهي الصغر«. 
ر الدراسات من أن هذه الجزيئات 

ّ
وتحذ

مفكرة

أمـــس، 3 مــايــن رسالة  اللبنانيين،  الــى  وصــلــت 
»الــيــوم الــوطــنــي لــلــتــامــذة ذوي  نــصــيــة تــذكّــر بـــ
مية«، في 22 نيسان. هذا اليوم 

ّ
الصعوبات التعل

ز 
ّ
الــســادســة يحف للسنة  لــبــنــان  بــه  الـــذي يحتفل 

خــصــوصــا عــلــى ثــقــافــة الـــدمـــج ويــســتــهــدف من 
يــعــانــون فــروقــا فــي الـــقـــدرات الــذهــنــيــة والمــــردود 
يــنــخــرطــوا في  أن  لــكــن يستطيعون  الأكــاديــمــي، 
المجتمع مع جهد إضافي من المسؤولين. الحالات 
تتنوع بــن عسر فــي الــقــراءة )ديــســاكــســيــا(، أو 
عــســر فـــي الــكــتــابــة )ديـــســـغـــرافـــيـــا(، أو عــســر في 
الــحــســاب )ديــســكــلــكــولــيــا(، أو الــتــوحــد أو فــرط 
اضطرابات سلوكية  أو  الانتباه،  قلة  أو  الحركة 

أو اضطرابات نفسية وغيرها.
منسق الــيــوم الــوطــنــي ورئــيــس مــركــز »سكيلد« 
نبيل قسطا يقدر نسبة ذوي الصعوبات بـ%15 
من عدد تلامذة المــدارس الرسمية والخاصة في 
كل مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي والذي 
 
ّ
بأن يستنتج  هنا  من  تلميذ.  مليون  نحو  يبلغ 
 عدد 

ّ
عدد هؤلاء لا يقل عن 150 ألفاً، في حين أن

المــدارس الدامجة بشكل فعلي لا يتجاوز 25 من 
أصـــل 1200، وإن كــانــت هــنــاك نــحــو 70 مــدرســة 

تهتم بذوي الصعوبات بشكل أو بآخر. 
ولــلــمــنــاســبــة، اســتــضــافــت جــامــعــة هــايــكــازيــان 
مـــؤتـــمـــراً شــــــارك فـــيـــه 3 أســــاتــــذة مــــن الــجــامــعــة، 
ــة بـــــايـــــولا فـــــي ولايـــــة  ــعــ ــامــ و3 أســــــاتــــــذة مـــــن جــ
المــداخــات على  الأمــيــركــيــة. وركـــزت  كاليفورنيا 
والتي  للدمج  العملية  والطرق  الاستراتيجيات 
لنفسه  الاحترام  الصعوبات  ذوي  الطفل  تكسب 

والثقة بها.
يتوقف قسطا عند التعاون مع المدارس الرسمية 
بــصــورة خــاصــة والــتــي تــبــدي اهــتــمــامــا مــتــزايــداً 
بــــذوي الــصــعــوبــات وقـــد جـــرى إعــــداد 25 مربية 

مختصة في هذا المجال.

ــادة مــقــررات التربية  كــذلــك يسعى المــركــز إلــى زيـ
المــخــتــصــة فـــي كــلــيــات الــتــربــيــة فـــي الــجــامــعــات 
التربية  قسم  مع  بالتنسيق  سيما  لا  اللبنانية، 
التحدي  لكون  المختصة في جامعة هايكازيان، 
أمـــام المــعــلــم الــيــوم لــيــس مــعــرفــة مــضــامــن المـــواد 
فــحــســب، إنــمــا مــحــاكــاة الـــفـــروق لـــدى المتعلمين 
ومــقــاربــة كــل متعلم عــلــى حـــدة، وهـــو مــا يعرف 

»التعليم الفارقي«. بـ
أمس، أحيا مركز »سكيلد« وجامعة هايكازيان 
الــيــوم الــوطــنــي، فــي احــتــفــال أقــيــم فــي الجامعة، 

برعاية وزيــري التربية مــروان حمادة والشؤون 
الاجتماعية بيار أبي عاصي. الخطيب الرئيسي 
فــي الاحــتــفــال، دنــيــس ايستمن، يحمل دكــتــوراه 
فـــي الــصــعــوبــات الــتــعــلــمــيــة ويــعــانــي مـــن إفــــراط 
الصعوبات   تعليم أصــحــاب 

ّ
أن أكــد  الحركة،  فــي 

يحتاج إلى استراتيجيات خاصة بهم »فلا يمكن 
 التركيز لوقت طويل ومن 

ً
الطلب من هؤلاء مثلا

لم  إذا  لهم  قاسية  عــبــارات  تأنيبهم وتوجيه  ثم 
يــفــعــلــوا، بـــل يــجــب الــتــعــاون مـــع كـــل مــنــهــم وفــق 

صعوبته«.

لــلــفــنــون« التي  فتحت »مــؤســســة بــوغــوصــيــان 
ــح 

ّ
تــتــخــذ مــن بــروكــســيــل مــقــراً لــهــا، بـــاب الــتــرش

ــا الـــتـــي تــمــنــحــهــا ســـنـــويـــا لــفــنــانــن  لـــجـــوائـــزهـ
أيلول  أقــصــاهــا 20  فــي مهلة  لبنانيين شــبــاب، 
2018. والى جانب فئات الجائزة المعتادة وهي 
الــرســم والــتــصــمــيــم والـــرقـــص، قـــررت المؤسسة 
ويمنح  والسينما.  الأطــفــال  أدب  فئتي  إضــافــة 
كل فائز 10 آلاف دولار، إضافة الى إقامة فنية 
تيح له زيارة متاحف المدينة 

ُ
في »فيلا أمبان« ت

اتـــهـــا  ومـــحـــتـــرفـــاتـــهـــا وغـــالـــيـــريـــهـــاتـــهـــا وفـــضـــاء
الثقافية.

تحكيم  لجنة  تقييم  على  بناء  الــجــائــزة  منح 
ُ
ت

ــاءة عــالــيــة  ــ ــفـ ــ كـ ــيـــات ذات  ــن شـــخـــصـ ــ مـــؤلـــفـــة مـ
ــالات الــفــنــيــة مـــن جــنــســيــات لــبــنــانــيــة  ــجــ فـــي المــ
وأوروبية، يرأسها ألبير بوغوصيان. وتحتفظ 
اللجنة بحق خفض عدد الجوائز الممنوحة او 
زيادتها بحسب جودة الترشيحات المقدمة لها. 
ــح للجوائز أن يحمل 

ّ
الــتــرش فــي  الــراغــب  وعلى 

الجنسية اللبنانية وألا يتخطى عمره 40 سنة، 
وأن يكون ناشطاً في المجالات الفنية المطروحة 
)تفاصيل شروط الترشيح على موقع المؤسسة 

.)www.fondationboghossian.com
أنــــشــــئــــت »مـــــؤســـــســـــة بـــــوغـــــوصـــــيـــــان« مــطــلــع 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن لــدعــم المــشــاريــع 
الــتــربــويــة والــفــنــيــة والــثــقــافــيــة. وفـــي عـــام 2006 
 )Villa Empain( امبان«  »فيلا  استحوذت على 
ــدة مـــن المــعــالــم مـــن الــتــراثــيــة في  المــصــنــفــة واحـــ
ــا الـــرئـــيـــس  ــقـــرهـ ــلـــت مـــنـــهـــا مـ ــعـ ــيـــل وجـ بـــروكـــسـ
ــــوار بــــن ثـــقـــافـــات الـــشـــرق  ــــحـ ـــزاً لــلــفــن والـ ــركـ ومــ
والغرب، وفتحتها للجمهور منذ 2010. وشهد 
المــركــز حــتــى الــيــوم مــئــات الــنــشــاطــات الثقافية 
ــنـــهـــا مـــــعـــــارض وعــــــــــروض رقــــص  ــة، مـ ــيــ ــنــ ــفــ والــ
ومسرح وموسيقى ومؤتمرات ولقاءات عالمية. 
الــعــام طلاباً  مـــدار  المــؤســســة على  وتستضيف 

وفنانين وباحثين.
لــلــفــنــون« التي  فتحت »مــؤســســة بــوغــوصــيــان 

ــح 
ّ

تــتــخــذ مــن بــروكــســيــل مــقــراً لــهــا، بـــاب الــتــرش
ــا الـــتـــي تــمــنــحــهــا ســـنـــويـــا لــفــنــانــن  لـــجـــوائـــزهـ
لبنانيين شــبــاب، وذلـــك فــي مهلة أقــصــاهــا 20 
أيلول 2018. والى جانب فئات الجائزة المعتادة 
ــــررت  ــــم والـــتـــصـــمـــيـــم والــــــرقــــــص، قـ ــــرسـ وهــــــي الـ

المؤسسة إضافة فئتي أدب الأطفال والسينما. 
آلاف دولار،   10 قــــدره  مبلغاً  فــائــز  كــل  ويــمــنــح 
تيح 

ُ
ت إقامة فنية في »فيلا أمبان«  الــى  إضافة 

ــارة مــتــاحــف المــديــنــة ومــحــتــرفــاتــهــا  لــلــرابــح زيـــ
اتها الثقافية.  وغاليريهاتها وفضاء

ذوو الصعوبات على درب »التعليم الفارقي«؟

ح
ّ

مؤسسة بوغوصيان تفتح باب الترش

لجائزة الفنانين اللبنانيين الشباب 

إضراب الجامعة: 

 
ّ

الدرس الأهم

ق!
ّ
الذي لم يعل

علي خليفة *

لم ينقضِ يومٌ خلال الإضراب أو 
قــبــلــه، لــم أتـــواصـــل فــيــه مــع طــاب 
الجامعة. فليس الأستاذ الجامعي 
ــا يــقــوم بــتــنــفــيــذ عــــدد من  ــدرّسـ مـ
الجامعي  الطالب  وليس  الساعات 
انتهاء  ينتظر  الـــذي  المتلقي  ذلـــك 
ــوات دراســـــتـــــه لــيــنــتــقــل مــن  ــ ــنـ ــ سـ
يختارها  مهنة  إلــى  الطالب  مهنة 
ــاتــــذة والـــطـــاب  أو تـــخـــتـــاره. الأســ
اجتماعيون.  فاعلون  الجامعيون 
أن  أقبل  لا  كأستاذ جامعي  وأنــا 
يقول لي طالب جامعي إن مكانه 
الطبيعي الجامعة ليتلقى دروسه، 
دروس  والمجتمع،  الجامعة  مكانه 
الــحــيــاة وأولــهــا  الأســتــاذ ودروس 

دروس المواطنية.
ليس إضراب الأساتذة من يرهن 
ــاة الـــــطـــــاب ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم؛  ــ ــيـ ــ حـ
ــــن  ــؤول ــســ ــــامــ ــن ال ــ ــل طـــغـــمـــة مــ ــ ــ ب
الــســيــاســيــن هـــم مـــن يـــصـــادرون 
ــذة  ــ ــاتـ ــ ــــن أسـ ــنـ ــواطـــ ــ مـــســـتـــقـــبـــل المـ

وطلاباً.
كان قرار تهميش حقوق اساتذة 
ــال وقــبــلــه  ــ ــن لــجــنــة المـ الــجــامــعــة مـ
قانون الموازنة بمثابة الألغام التي 
لينفجر  الـــامـــســـؤولـــون  ــا  ــهـ زرعـ
ــة كـــرمـــى  ــعــ ــامــ ــجــ ــ الـــــوضـــــع فـــــي ال
أنّ  أعــرف  انتفاعاتهم.  لحسابات 
قضايا الجامعة كثيرة، من الأبنية 
الجامعية  الحياة  إلــى  المستأجرة 
القرار  بــضــرورة تحصين  مـــروراً 
الأكــاديــمــي إزاء فــرض الأجــنــدات 
الأستاذ  مكانة  لكن  السياسية... 
ــه لا تــنــتــهــك،  ــوقـ ــقـ الـــجـــامـــعـــي وحـ
وإذا مــا حــصــل ذلـــك فــا مناص 
الـــدروس؛  مــن الإضـــراب وتعطيل 
فــيــنــتــقــل أهــــل الــجــامــعــة أســـاتـــذة 
الــصــف إلــى  وطـــابـــا مـــن دروس 
حيث  والمواطنية  المجتمع  دروس 
الـــحـــقـــوق لا ســيــمــا الاجــتــمــاعــيــة 
ــع الـــصـــوت مــنــهــا غــيــر قــابــلــة  ورفــ

للمساومة ولا للتجزئة.
ــــو طــــاب الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة  أدعـ
ــم ورابـــــطـــــة  ــ ــهـ ــ ــروعـ ــ ــــس فـ ــالـ ــ ــجـ ــ ومـ
الأساتذة إلى تحرّك واحد وحاشد 
عــنــد الـــدعـــوة المــقــبــلــة لــاعــتــصــام. 
التحركات درساً في  هكذا تكون 
لا  الجامعة  دروس  لأنّ  المواطنية. 
تــتــوقــف وهــــذا الـــــدرس هـــو الأهـــم 
يـــلـــيـــهـــا درس  عـــلـــى الإطـــــــــــــاق... 
 
ً
الــديــمــقــراطــيــة الــــذي غــــاب طــويــا

الجامعة  في  الطلابية  الحياة  عن 
الطلابية  الحركة  اللبنانية، فغابت 
بنفح  الجامعة  نفحت  لطالما  التي 
ــاعـــي وكــرســتــهــا  ــمـ ــتـ وطـــنـــي واجـ
ــاة  ــيــ ــحــ ــ ــتــــمــــع وال ــي المــــجــ ــ ــا فــ ــ ــ

ً
ــن ــ ركــ

الوطنية، لا مناطق نفوذ سياسية 
وأقــامــت  الطلابية  الــحــيــاة  أزهــقــت 
والتزامهم  الطلاب  مستقبل  على 

.
ً
المواطنيّ مأتماً وعويلا

* أستاذ في
 الجامعة اللبنانية

منبر

مستحضرات التجميل أحد أهم مصادر جزيئات البلاستيك 

مية« في جامعة هايكازيان أمس )الأخبار(
ّ
من احتفال »اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعل

محيطات بلاستيكية

للبيئة  المــتــحــدة  الأمــــم  بــرنــامــج  أطــلــق  عــــام 2017،  بـــدايـــة 
المعنية  لــاقــتــصــاديــن  الــعــالمــيــة  الــقــمــة  خـــال   ،)UNEP(
بالمحيطات في مدينة بالي، حملة »بحار نظيفة« للقضاء 
عام  بحلول  البحرية  للنفايات  الرئيسية  المــصــادر  على 
الـــتـــي تــســتــخــدم في  الــدقــيــقــة  الــحــبــيــبــات  2022، ومــنــهــا 
للبلاستيك  المفرط  والاستخدام  التجميل،  مستحضرات 
الذي يستعمل لمرة واحدة كالأكياس في منافذ التسوق، 
ــبــاســتــيــكــيــة، وعــــبــــوات المـــيـــاه  وأنـــابـــيـــب الامـــتـــصـــاص ال
البلاستيكي  التلوث  أن  الى  البرنامج  ولفت  البلاستيكية. 
قــاع محيطاته،  فــي  الــعــالــم ويستقر  فــي شــواطــئ  ينتشر 

ويشق طريقه إلى طعامنا من خلال سلسلة الغذاء.
وحضت الحملة الحكومات على الالتزام بسياسات الحد 
تستهدف  فــرض ضرائب  عبر  البلاستيك  استخدام  من 
تشجيع الشركات الصناعية على تقليل إنتاج البلاستيك 
البلاستيك،  أكــيــاس  اســتــخــدام  وقـــف  عــلــى  والمستهلكين 
ــذه المــــادة الــيــوم اكــثــر بــعــشــريــن مــرة  بــعــدمــا زاد انــتــاج هـ
بات  المصنع  البلاستيك  ثلث  وبــات  العام 1960،  في  عنه 

يستخدم في عمليات التغليف. 

ولـــفـــت الـــبـــرنـــامـــج الــــى أن »أكـــثـــر مـــن 8 مـــايـــن طـــن من 
البلاستيك ترسب في المحيطات كل سنة، وتسبب أضرارا 
على الأحياء البحرية ومصائد الأسماك والسياحة، وتكبد 
الاقتصاد العالمي خسائر لا تقل عن 8 مليارات دولار«. 
وأشار الى ان »80% من القمامة العائمة في المحيطات من 

نفايات البلاستيك«.
التلوث  الــتــقــديــرات، إذا اســتــمــرت مــعــدلات  ووفــقــا لبعض 
بالوتيرة الحالية فإن كمية البلاستيك في البحار ستكون 
أكــثــر مــن الأســمــاك بــحــلــول 2050، وســتــكــون 99% من 

الطيور البحرية قد ابتلعت نفايات بلاستيكية.

الإثنين  23  نيسان  2018  العدد  3449الإثنين  23  نيسان  2018  العدد  3449



1213

كرة الصالات

رياضة

دموع وهستيريا في الصرفند

حومين الفوقا إلى الدرجة الأولى

حسن عطية

مشهد لم تعتد عليه كرة الصالات اللبنانية في الكثير 
من المباريات. امتلأت، السبت، مدرجات ملعب "الرسالة 
)تــجــاوز عدد  لـــ 700 شخص  تتسع  الــتــي  الصرفند" 
وهو  البرتقالي،  ون 

ّ
بالل واكتست   ،)900 الـــ  الجماهير 

لون قميص نادي حومين الفوقا الذي يشارك لأول مرة 
في دوري كرة الصالات. أبناء البلدة الجنوبية التي لا 
يتجاوز عدد سكانها 6000  حضروا بكثافة لمؤازرة 
فريق قريتهم في المباراة التي جمعته ضدّ نادي بلدية 
الغبيري في آخر مباراة من سلسلة  ثلاث مباريات 
تــحــدد مـــن ســيــهــبــط لــلــدرجــة الــثــانــيــة ومـــن سيصعد 

للأولى.
الخامسة عصراً، بدأت  الملعب في  إلى  الوصول  وقبل 
للانطلاق.  حومين  بلدة  ساحة  إلــى  تتوافد  الجماهير 
ــدار الأســـبـــوع عــبــر مــكــبــرات  ــوة عــلــى مــ ــك دعــ ســبــق ذلـ
الاجتماعي.  الــتــواصــل  وســائــل  على  وحملة  الــصــوت 
وكـــانـــت رابـــطـــة مــشــجــعــي الـــنـــادي قـــد تــكــفــلــت بتزيين 
المــدرجــات وتــوزيــع الأعـــام على المــقــاعــد. طبلة، شعر 
تنتظر  أنــك  لــو  كما  المشهد  ومــزامــيــر،  أقنعة،  تنكري، 
خروج فالكو )النجم البرازيل في كرة الصلات(. كان 
حدثاً كبيراً. هكذا، دخل الفريقان، وبدأت المباراة. وكان 
لافتاً أيضاً وجود امرأة في طاقم التحكيم. فريق بلدية 
الــدرجــة الأولــى  الــبــقــاء فــي  الغبيري ظهر عــازمــا على 
فسجل الهدف الأول والثاني لينهي الشوط الأول بتقدم 
مريح. الفريق "البرتقالي" حومين الفوقا حاول العودة 
تتوقف  لم  لكنها  الجماهير حزينة  مــهــزوزاً.  بــدا  لكنه 
النار".  "بسيطة شو صار حومين مثل  التشجيع  عن 
انتهى الشوط الأول وعمّ الصمت. الشوط الثاني قصة 
لــنــادي  المــتــواصــل  الــضــغــط  مختلفة.عشر دقــائــق مــن 
حومين الفريق "البيروتي" لم يقدر على "التنفس" لكن 
هدف  جــاء  بعدها   .)0-2( حالها  على  بقيت  النتيجة 
"الــجــنــوبــي" ضغطه  الـــنـــادي  ــفـــارق. واصــــل  الـ تقليص 
"سنلعب  اللاعبين:  أحد  قول  وبحسب  العودة  لمحاولة 
جــاء هدف  نفرحهم".  يقدرنا  الله  الجمهور،  أجــل  من 
التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل خمس 
دقائق من نهاية المباراة كل من في الملعب وقف ليتابع 
مــا ســيــحــدث، ازداد الــصــراخ فــي المــدرجــات وارتفعت 
ــوت. الــدمــوع بـــدأت تنهمر قــبــل الــنــهــايــة أو حتى  الأصــ

الفوز. الكثير من التسديدات اليائسة من كلا الفريقين، 
حتى جاء الهدف الأخير من الشاب عفيف )18 عاماً( 
الذي كان يبكي فوق أرضية الملعب منذ تسجيل فريقه 
هدف التعادل )2-2(. ولكن دعونا ننظر كم من الوقت 
متبقٍ: )16.1 ثانية(. اشتعلت المدرجات وبدأ الصغير 
المتواصلة.  الهيستيريا  مــن  مشهد  بالبكاء.  والكبير 
اجــتــاح المشجعون أرضــيــة المــلــعــب. دمـــوع وعــنــاق. قد 

يبدو المشهد مبالغاً فيه لكن هذا ما حدث. 
ــة الأولـــــى بــفــريــق من  ــدرجـ ــــى الـ الـــخـــاصـــة، حــومــن إل

شبان القرية فقط لا أجانب ولا أسماء لامعة في كرة 
الصالات. 

وفي حديث مع رئيس النادي فــادي نعمة، أشــار إلى 
أن الهدف من المــشــروع كــان »لــم شمل الشبان الذين 
يلعبون الميني فوتبول للتسلية وادخالهم في منافسة 
رســمــيــة«. بــــدوره، لــفــت مــديــر بــطــولات كـــرة الــصــات 
فــي لبنان حسن ديــب إلــى أن  صعود نــادي حومين 
الأولـــى »سيكون مكسباً خصوصاً في  الــدرجــة  إلــى 
ــة حــال،  ــذا الــحــضــور مــن الــجــمــاهــيــر«.   فــي أيـ ظــل هـ
شــغــف الــحــومــيــن اســتــمــر إلـــى مــا بــعــد المـــبـــارة. فبعد 
كان  قريتهم،  إلــى  الفوقا  نــادي حومين  عــودة لاعبي 
الملعب بانتظارهم. استقبال  الأهالي ومن حضر في 
بالألعاب النارية وبرمي "الأرز والورد". عرس واحتفال 
"كرنفال" شعبي كما لو أنهم يستقبلون أبطال العالم. 
قت بالقول: "نحن نشجع أولادنا 

ّ
جدة أحد اللاعبين عل

وأحفادنا هم مصدر فرحنا وحزننا ولا يعنينا من 
يلعب في التلفزيون".

مــن المــفــاوضــات والــتــوتــر خصوصاً 
بــــن رئـــيـــس الـــبـــعـــثـــة عـــضـــو الــلــجــنــة 
ــاط  ــبــ ــســــن وضــ ــــاس حــ ــبـ ــ الإداريــــــــــــــة عـ
الاستخبارات  الأردنيين. انتظار طال 
اللبنانية  والبعثة  الساعة  يقارب  لما 
أن  قبل  الــدخــول دون لاعبها  ترفض 
الى  اللبنانية  البعثة  وتتوجه  تعود 
فندقها في »غــرانــد بــالاس« في حين 
مــغــربــي  بــــال  والإداري  حــســن  بــقــي 

رياضة

كأس الاتحاد الآسيوي

مفاوضات  الــبــابــا.  مــوضــوع  لمتابعة 
ــــن حــســن  واتــــــصــــــالات ومــــــشــــــادات بـ
والضباط الأردنــيــن كــادت أن تؤدي 
الـــى تــرحــيــل حــســن أيــضــا ولـــم تثمر 
 للمشكلة فما كان من المسؤولين 

ً
حلا

فــي الـــنـــادي ســـوى إعــــادة الــبــابــا إلــى 
ــوّر المـــوضـــوع  ــطــ ــن تــ لـــبـــنـــان خـــوفـــا مــ

واحتجاز اللاعب وتوقيفه.
لم يكن هناك ردٌّ واضح من السلطات 
الأردنـــيـــة حـــول الأســـبـــاب. فــقــط بضع 
كــلــمــات مـــن الــضــابــط المــــســــؤول: هــذا 
ــن الــــدخــــول الــى  الــشــخــص مــمــنــوع مـ
المملكة الأردنية. كلمات أعادت البابا 
الى لبنان وفتحت الباب أمام مساعٍ 
ــادي الــفــيــصــلــي المــضــيــف  ــ مــــن قـــبـــل نــ
ــاعٍ انــتــهــت الــى  لــحــل المــــوضــــوع. مـــسـ
غ الأنــصــار 

ّ
حــائــط مــســدود حيث تبل

في الاجتماع الفني أمس بأن اللاعب 
الـــــى الأردن  ــــول  ــــدخـ الـ ــن يــســتــطــيــع  لــ
القومي«.  »الأمن  بالـ ق 

ّ
تتعل لأسباب 

قــــرار مــســتــغــرب خــصــوصــا أن الــبــابــا 
البلدان  العديد من  الى  سبق وسافر 
وآخــرهــا الــى عُــمــان حــن لعب فريقه 
وقبلها  في منطقة صلالة،  مع ظفار 
ســافــر الــى تــركــيــا. المــهــم أن الــبــابــا لن 
يكون مع الأنصار الــذي كان قد أبلغ 
الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي بـــالـــحـــادثـــة يـــوم 
اتـــــه أمــس  الــســبــت واســتــكــمــل إجـــــراء
حـــيـــث قــــــدّم شـــكـــوى رســـمـــيـــة لمـــراقـــب 
ــاد الآســــيــــوي.  ــ ــحـ ــ المـــــبـــــاراة والـــــــى الاتـ
ــنـــتـــظـــرون أن  ــــون يـ ــاريـ ــ ــــصـ وكـــــــان الأنـ
ــوم الـــفـــيـــصـــلـــي بــــمــــســــاعٍ لإدخــــــال  ــقــ يــ
اللاعب، حيث استغرب رئيس البعثة 
التجاوب من قبل  عــدم  عباس حسن 

ــا قــام  الــســلــطــات الأردنــــيــــة بــعــكــس مـ
ــار حـــن اســـتـــضـــاف ظــفــار  بـــه الأنــــصــ
كــان هناك عــدد من  العماني. حينها 
الــاعــبــن الــعــمــانــيــن قـــد دخـــلـــوا الــى 
المحتلة  فلسطين  في  الغربية  الضفة 
حـــن لــعــب مــنــتــخــب عـــمـــان الأولمـــبـــي 
هــنــاك. ورفــض الأمــن الــعــام اللبناني 
ــار وجّــــه كــتــابــا  دخــولــهــم لــكــن الأنـــصـ
ت إدخــال 

ّ
الــى قــيــادة الأمــن الــعــام تمن

وحينها  رياضية  لأســبــاب  اللاعبين 
اللاعبون  العام ودخل  تجاوب الأمن 
وشاركوا مع فريقهم وهذا أمرٌ أبلغه 
حسن للأردنيين. لكنهم اعتذروا كون 

ه.
ّ
الموضوع شائك ولا يمكن حل

ــار مـــســـؤول آســـيـــوي في  ــ آســـيـــويـــا، أشـ
حــديــث إلــى "الأخـــبـــار" إلــى أن الاتــحــاد 
ــلـــطـــة عــلــى  ــوي لـــيـــس لــــديــــه سـ ــ ــيــ ــ الآســ
الــســلــطــات المحلية رغـــم أن مــن واجــب 
الــنــادي المضيف تــأمــن دخـــول جميع 
ــه، لــكــن حين  ــيـ أفــــراد الــبــعــثــة الـــى أراضـ
تكون الأمــور تتعلق بالأمن وفحينها 
ل. 

ّ
لا يمكن للاتحاد الآسيوي أن يتدخ

فالأخير يكون له دور حين يكون منع 
او عنصرية  عرقية  الــدخــول لأســبــاب 
الأمــور  فــي  لكن  بالجنسية  تتعلق  او 
ــــا صــــاحــــيــــات لـــاتـــحـــاد  الأمــــنــــيــــة فــ
ــا يـــخـــوض  ــيـ ــنـ الآســــــيــــــوي فـــــي ذلــــــــك. فـ
ــار المـــــبـــــاراة ضـــمـــن المــجــمــوعــة  ــ ــــصـ الأنـ
السادسة  الــســاعــة  عند  الــيــوم  الثالثة 
مساءً بتوقيت بيروت بعنوان وحيد: 
الــفــوز. فــا شـــيء ســـوى نــقــاط المــبــاراة 
لبنان  ممثل  أهـــداف سيمنح  وبــفــارق 
ــــى نــصــف  ــل الــ ــأهّــ ــتــ الـــثـــانـــي بـــطـــاقـــة الــ
الـــنـــهـــائـــي، حـــيـــث يـــتـــصـــدر الــفــيــصــلــي 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد عــشــر نـــقـــاط أمـــام 
الثاني بسبع نقاط وبأربعة  الأنصار 
ــيــــن. مـــا يعني  ــداف لــصــالــح الأردنــ ــ أهـ
ان الأنــصــار يحتاج الــى الــفــوز بثلاثة 
اهداف نظيفة كي ينتزع بطاقة التأهل 
وهــــي مــهــمــة صــعــبــة فـــي ظـــل الــنــقــص 
الــــعــــددي الـــــذي يــعــانــي مــنــه الأنـــصـــار 
مــع غــيــاب نــصــار نــصــار وعــبــد الفتاح 
عاشور دفاعياً بسبب الإصابة وعلاء 

كرت.
ُ
البابا للأسباب التي ذ

العهد عينه على المنامة

أولــى لضمان قبضه على  البحريني كخطوة  المنامة  الفوز على ضيفه  العهد  بيروت ستكون مهمة  في 
صدارة المجموعة الثانية غداً الثلاثاء عند الرابعة والنصف عصراً على ملعب المدينة الرياضية. الفوز ليس 
كافياً لضمان التأهل الى نصف النهائي. فالزوراء العراقي ينافس العهد بقوة حيث يتساوى معه بعدد 
النقاط مع فارق هدف وحيد لصالح العهد، ما يعني أن فوز الزوراء على مضيفه الجيش في مباراة اخرى 
العهد فسينتظر  الــزوراء سيتصدر ويتأهل. أما  العهد سيعني أن  من المجموعة بفارق هدفين عن فوز 
ما ستؤول اليه الأمور في المجموعة الأولى لمعرفة مدى حظوظه بانتزاع بطاقة التأهّل الرابعة الى نصف 
النهائي والتي تمنح الى أفضل فريق احتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث. فالجزيرة الأردني يتصدر 
المجموعة برصيد 11 نقطة امام القوة الجوية العراقي الوصيف بتسع نقاط أمام المالكية البحريني بسبع 
نقاط والذي سيستضيف الجزيرة، في حين يستضيف القوة الجوية السويق العماني الذي لا يملك أي 

نقطة في المركز الرابع. 
وعليه، فإن اهتمام العهد سيكون موزعاً بين المدينة الرياضية والمنامة البحريني حيث يلعب الزوراء مع 
 على العهد أن يفوز وبنتيجة كبيرة 

ً
الجيش السوري، اضافة الى ما يحصل في المجموعة الأولى. لكن اولا

كي يضمن تأهله وهو يملك جميع مقومات الفوز. فالصفوف مكتملة والمعنويات مرتفعة بعد ضمان لقب 
الدوري، والحوافز المادية جاهزة في حال التأهّل. كل هذا يجعل اللاعبين في أعلى درجات التركيز للفوز 

غداً وإكمال الطريق الآسيوية.

حومين إلى الدرجة الأولى بفريق من شبان القرية فقط بدون أجانب أو أسماء لامعة

عبد القادر سعد

ــهـــد والأنــــصــــار  ــعـ ــا الـ ــقـ ــريـ يــــخــــوض فـ
جــولــتــهــمــا الأخــــيــــرة ضــمــن مــســابــقــة 
كـــأس الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم 
ــه في  ــ حــيــث يــلــعــب الــعــهــد عــلــى أرضـ
 الأنصار ضيفاً في الأردن. 

ّ
حين يحل

بــعــثــة الأنـــصـــار غـــــادرت الــســبــت الــى 
ــيـــة عــمّــان لكنها لم  الــعــاصــمــة الأردنـ

ــة مــكــتــمــلــة  ــ ــيـ ــ تـــدخـــل الأراضــــــــي الأردنـ
ــرا وصـــول البعثة  ــ

ّ
الـــعـــدد. لاعــبــان أخ

الـــى الــفــنــدق المــخــصــص لــهــا لأســبــاب 
أمنية. واحدٌ عادت السلطات الأردنية 
وســمــحــت لـــه بـــالـــدخـــول الــــى الأردن 
ــكـــن أمـــــــام المـــســـؤولـــن  فــــي حــــن لــــم يـ
ــاريــــن ســـــوى إعـــــــادة الـــاعـــب  الأنــــصــ
الآخــــــر إلـــــى لـــبـــنـــان. عـــــاء الـــبـــابـــا لــم 
يستطع الدخول الى الأردن. ساعتان 

م 
ّ

لم تقد

السلطات الأردنية 

سبباً لعدم 

السماح للبابا 

بالدخول إلى 

الأردن )عدنان 

الحاج علي(

هذا الشخص 

ممنوع من 

الدخول الى 

المملكة الأردنية! 

لطات الأردنية تفاجئ الأنصار
ُ

الس
»الأمن القومي«! علاء البابا ممنوع من الدخول لأسباب تتعلق بـ
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قرار مستغرب 

خصوصاً أن البابا سافر 

الى العديد من البلدان 

مان
ُ

وآخرها ع

أبناء البلدة الجنوبية

التي لا يتجاوز عدد سكانها

6000  حضروا بكثافة

لمؤازرة فريق قريتهم
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ة الحذاء 
ّ

قص

بدأ أندريس إنييستا مسيرته الكروية مع »الباسيتى بالومبيه«، 
نادي منطقة مسقط رأسه »ألباسيتي«، وهي منطقة فقيرة، 
كما كانت طفولة اللاعب. يتحدث إنييستا في كتابه »خطوة 

حياتي« عن صعوبة الحياة التي عاشها في طفولته، وتحديداً في 
»ألباسيتي«، حيث يقول: »ادّخر والدي من أجره لثلاثة أشهر كي 
يشتري لي حذاً رياضياً، واليوم أملك المال الكثير، ولكن في كل 

مرة أنظر فيها إلى زوج الأحذية ذاك، أعرف من أين أتيت«. على أيّ 
حال، يُجمع المراقبون الذين تتبّعوا مسيرته، أن انييستا هو أحد 

 في زمانه.
ً
أكثر اللاعبين تواضعاً وخجلا

ارة«
ّ

ارة غد
ّ

»غد

جه إلى نهايتها بنتيجة 
ّ
في 2009، كان الجميع يعتقد بأن المباراة تت

1-0 لتشلسي الإنكليزي على حساب »برشلونة بيب« في نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا. وبمعزل عن »الفضيحة التحكيمية« 

التي حدثت في تلك الليلة،  تجاوزت ساعة المباراة الدقيقة التسعين 
عندما وصلت الكرة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومرّرها إلى 

ر مرتين« وسدّد 
ّ
»المايسترو« أندريس إنييستا، الذي لم »لم يفك

 تأهل النادي الكاتلوني 
ً
الكرة من لمسة واحدة سكنت الشباك، معلنة

إلى نهائي روما ضد مانشستر يونايتد. كلمات »الكرة الأخيرة 
ة.

ّ
ق المباراة عصام الشوالي وقتها كانت محق

ّ
غدّارة« من معل

داني خاركي في القلب

أسوأ لحظات عاشها انييستا كانت حين علم بخبر وفاة 
صديقه المقرّب داني خاركي لاعب إسبانيول... »تركته في 

المستشفى وذهبت إلى حجرتي في الفندق، إذا بي أسمع رنين 
الهاتف وأرد بتوجّس، لأنني لا أعرف أحداً هناك. وإذا بالمتكلم 

يقول »داني مات«. لم أستطع أن أتكلم أو أعبّر عن شيء حينها، 
إنه أمر مؤسف جداً«. الجدير بالذكر أن خاركي هو صديق 

أندريس منذ الطفولة، على الرغم من أنهما كانا يلعبان لفريقين 
يكنّ أحدهما العداوة للآخر، وهما قطبا كاتلونيا »برشلونة 

وإسبانيول«.

هدف المونديال

المكان: جنوب أفريقيا. الزمان: 2010. الملعب: سوكر سيتي. تمريرة 
من سيسك فابريغاس، وتسديدة »على الطاير« من إنييستا. هذا 
ص أغلى هدف في تاريخ الكرة الإسبانية، الذي من خلاله 

ّ
هو ملخ

فازت إسبانيا باللقب الأغلى، لقب كأس العالم. يقول إنييستا عن 
هدفه: »هذا الهدف يعتبر أعلى نقطة وصلت إليها في حياتي«، 

حيث رسم الفرحة على وجوه جميع المواطنين الإسبانيين الذين 
عرفوا لأول مرّة طعم الفوز بكأس العالم. وكان إنييستا إلى جانب 

صديقه تشافي هيرنانديز قد وضعا البصمة، وكان لهما الدور 
الكبير في وصول الكأس الغالية إلى إسبانيا. 

مباراة عاطفية

عاد الخجول الذي كان قد أكمل عامه التاسع بعد العشرين حينها 
إلى حيث بدأت قصّته، وذلك عندما خاض المنتخب الاسباني 

آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا في مدينة 
»الباسيتي«، وهي ليست مسقط رأس انييستا والمكان الذي شهد 

بداية مسيرته فحسب، ولكنها أيضاً المكان الذي شهد أول ظهور له 
مع المنتخب الإسباني، عندما تعادل الأخير سلباً مع نظيره الروسي 

في أيار 2006، ليمضي أنييستا من بعدها قدماً ويمثل منتخب 
بلاده 91 مرة، ويسجّل 11 هدفاً، وقبل أن يختتم ــ كما هو متوقع ــ 

مشواره مع المنتخب الاسباني في روسيا أيضاً، بعد المونديال العتيد.

بداية المشوار 

منذ 15 عاماً، وفي مباراة في دوري أبطال أوروبا، كانت بداية 
 أنه حمل الكثير 

ّ
الحلم لشاب له من العمر ثمانية عشر عاماً، إلا

لبرشلونة وللمنتخب الإسباني بعدها. بدأ أندريس إنييستا 
مسيرته مع الفريق الأول بعد أن قضى ست سنوات مع الفئات 

العمرية الصغيرة في برشلونة. وفي 29 تشرين الأوّل قررّ 
مدرب الفريق الكاتلوني وقتها، الهولندي لويس فان خال، 

إشراك ابن الـ18 عاماً في مباراة ضد كلوب بروج البلجيكي، 
ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. والباقي هو 

التاريخ.

6 لحظات

الأغلى  الــهــدف  انييستا  ســجّــل  عندما 
ــاريــــخ اســـبـــانـــيـــا بــــأســــرهــــا، وجـــه  فــــي تــ
 إلــى الــعــالــم الآخــــر، إلــى صديقه 

ً
رســالــة

دانــي خــاركــي، الــذي توفي قبل عــام من 
الـــذي جمع الاســبــان  نهائي المــونــديــال 
ــ  أفريقيا  جــنــوب  فــي  الهولنديين  ضـــدّ 
قــائــد اسبانيول  تــوفــي خــاركــي،   .2010
آب/أغسطس   9 في  انييستا،  وصديق 
وكــان  مفاجئة،  قلبية  نــوبــة  إثــر   ،2009
يبلغ 26 عاماً فقط. لكن انييستا حمل 
، ومــا زال 

ً
الــذكــرى فــي قلبه عــامــا كــامــا

يحملها حتى الآن. رفع قميصه، في تلك 
اللقطة الشهيرة خلال نهائي المونديال، 
وأهـــدى كــأس العالم إلــى صديقه الــذي 

رحل باكراً.
حفر أنــدرس إنييستا اسمه عميقاً في 
تاريخ اللعبة، في »خط وسطها« تماماً، 
إلى جانب توأمه تشافي. وربما، يشكّل 
الاثنان معاً، إلى جانب ليونيل ميسي، 
أقوى ثلاثي في تاريخ اللعبة، إلى جانب 
ثــاثــي مــيــان الإيــطــالــي الشهير مطلع 
الــتــســعــيــنــيــات، فــــان بـــاســـن، خــولــيــت، 
وفـــرانـــك رايــــكــــارد. المــفــارقــة أن رايــكــارد 
هو الــذي أرســى دعائم برشلونة، التي 
بنى عليها غــوارديــولا فريق »الحقبة« 
الأســطــوري. لفترة طويلة، كــان تشافي 
ميسي،  ليونيل  وأمامهما  وانييستا، 
ــدر رعــــــب لــجــمــيــع فــــــرق أوروبـــــــــا.  مــــصــ
ــــودع حــقــبــة. تشافي  ــيــــوم، الــعــالــم يـ والــ
ــي قـــطـــر، وانــيــيــســتــا  ــدوء فــ ــهــ يـــعـــتـــزل بــ
ــى الــــصــــن، فــيــمــا لــيــونــيــل  ــ ســـيـــذهـــب إلـ
ميسي يتوجه إلى »المونديال الأخير«، 
ويــعــيــش الـــعـــالـــم رعـــبـــا رهـــيـــبـــا، لمــجــرد 

التفكير في حقبة »ما بعد ميسي«.
ــاراة الــنــهــائــيــة ضــدّ  ــبــ عــمــلــيــا، كـــانـــت المــ
ــــس، فـــي نــهــائــي  اشــبــيــلــيــة، أول مـــن أمــ
كأس اسبانيا، هي الأخيرة مع الفريق 
الكاتلاني لقائد الفريق. وهكذا، أصبح 
بــرشــلــونــة أول فــريــق يــحــرز لــقــب كــأس 
ــرات  ــدم أربــــــع مــ ــقــ اســـبـــانـــيـــا فــــي كـــــرة الــ
توالياً منذ 1933، بفوزه الساحق على 

المــبــاراة  فــي  السبت  ـــ صفر  ـ  5 اشبيلية 
النهائية التي أقيمت في مدريد، رافعاً 
رصيده القياسي إلى 30 لقباً. وكعادته، 
ــا. قــيــل الــكــثــيــر في  ــان انــيــيــســتــا لامـــعـ كــ
»رسام« خط الوسط الاسباني ونحاته. 
أول من أمس، أفلتت دموع انييستا منه، 
على مقاعد البدلاء، عندما خرج وسط 
تصفيق حاد. كان يعلم أن هذا سيكون 
خــروجــا لــه مــن الـــضـــوء، وســيــدخــل في 
عتمة الصين. انسحب من دون مراوغة 
هــذه المـــرة، و»تــســلــل« إلــى مقعده. ومن 
هــنــاك، كـــان ينظر إلـــى المـــاضـــي، لا إلــى 
المستقبل، فتمرّ في رأسه صور كثيرة، 
هدفه فــي نهائي كــأس العالم ليس إلا 
واحداً منها. الجميع يذكر هدفه القاتل 
تــمــريــراتــه  أو  فــي تشلسي الإنــكــلــيــزي، 
الـــحـــاســـمـــة لمـــيـــســـي. ورغــــــم أن الـــصـــور 
أنها  إلا  انييستا،  عــلــى  مسلطة  كــانــت 
أخـــفـــت شـــقـــا مــــن الــحــقــيــقــة. »اهــــتــــزاز« 
برشلونة بعد مغادرة تشافي، سيتبعه 
ــتــــزاز« عــلــى درجــــة أعلى  بــالــتــأكــيــد »اهــ
برحيل انييستا، الذي ليس لاعباً عادياً 
كبيراً  معنوياً   

ً
ثــقــا يملك  بــل  فحسب، 

في وسط ملعب الفريق، قبل أن يواجه 
برشلونة »الزلزال« الكبير، بعد سنتين 
ليونيل ميسي  يــقــرر  ثــاثــة، عندما  أو 
الاعـــتـــزال. وحــيــنــذاك، سيصير الــســؤال 

أكثر إلحاحاً: من يملأ الفراغ الكبير؟

حفر اسمه عميقاً 

في تاريخ اللعبة إلى 

جانب توأمه تشافي 

وأمامهما ليو ميسي

ليغا

انييستا يبكي في »النهائي الأخير«

من سيملأ هذا الفراغ الكبير؟
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 أصبح برشلونة أول

 فريق يحرز لقب كأس

 اسبانيا في كرة القدم

 أربع مرات توالياً منذ

(1933 )أ.ف.ب

 هولندا  )أرشيف
ّ

(الجميع يذكر هدف انييستا في نهائي مونديال 2010 ضد

أكد أكبر رعاة نادي تشونغكينغ الصيني أنه منفتح بشأن التعاقد مع 
القدم،  لكرة  برشلونة  فريق  قائد  إنييستا،  أنــدريــس  الإسباني  الــاعــب 
في الموسم المقبل. وسيشكل انتقال لاعب خط الوسط البالغ من العمر 
دوري  فــي  نسبياً  المغمور  الصيني  للنادي  كبيراً  مكسباً  عــامــا(   33(
ق اللاعبين الاجانب وتسجيل 

ّ
بلاده، والصفقة الأحدث ضمن موجة تدف

رئيس  داكسينغ،  غونغ  وقــال  الأخــيــرة.  السنوات  فــي  قياسية  صفقات 
إنييستا  قــدوم  إن  للنادي،  الراعية  أم«  دبليو  »اس  إدارة شركة  مجلس 
»سيكون مفيداً لتشونغكينغ ومكافأة كبيرة لعلامتنا التجارية«. وذكرت 
الــدوري الإسباني  قناة »بي.بي.تي.في.«، التي تملك حقوق بثّ مباريات 

لكرة القدم في الصين، أن »مصادر في النادي أكدت قدوم انييستا«.
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 القائد الأميركي ومعه حلفاؤه 
ّ

فقد اصطف
سوريا،  على  للهيمنة  ومرتزقته  وأتباعه 
بعد أن احتل ودمّر العراق وجيشه العربي، 
وقائد  حلفائها  مــع  دمــشــق  تــصــدّت  بينما 
ــا، لـــلـــعـــدوان،  ــيــ »المــعــســكــر المـــنـــافـــس«، روســ
ولا  والمتشابكة.  المعقدة  المــعــارك  وخــاضــت 
شـــك فـــي أن مـــعـــارك الــطــرفــن عــلــى الأرض 
الـــســـوريـــة هـــي الأعـــقـــد فـــي تـــاريـــخ الــصــراع 
بعض  هنا  وسنذكر  العالميين،  والتنافس 

الأمثلة للاستدلال على ذلك.
الــولايــات  لرئيس  زيــارة خارجية  أوّل  ففي 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، جـــمـــع مــــن الـــجـــزيـــرة  المـ
تــريــلــيــون دولار ثمناً  مـــن  أكــثــر  والــخــلــيــج 
التحتية  البنية  في  واستثمارات  لأسلحة 
لاستثمارها  ومليارات  المتحدة،  للولايات 
فـــي مــؤســســات تــطــويــر الأســلــحــة، وأوحـــى 
ـــروات  ــذيــــن يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى ثــ ــه الــ ــاعـ ــبـ لأتـ
ــفـــاق مـــئـــة وخـــمـــســـن مــلــيــار  ــإنـ شــعــوبــهــم بـ
دولار لشراء أسلحة من دول أوروبية تدور 

في فلكه.
تناقلته وسائل  مــا  فــي ضــوء   كثيرون 

ّ
ظــن

العربي  الــجــيــش  زوّدت  أن روســيــا  الإعـــام 
الــســوري بــنــظــامٍ دفــاعــيٍّ جـــويٍّ جــديــد بعد 
غارة »الكروز« إثر مسرحية خان شيخون، 
لــكــن الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة ـــــ الــبــريــطــانــيــة ــــ 
لم   »300 أن »أس  أثبتت  الأخيرة  الفرنسية 
 الأخير 

ّ
م للجيش العربي السوري، وأن

ّ
يُسل

يــــواجــــه تــــرســــانــــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــحــديــثــة 
تـــاريـــخ  فــــي  مــــــــرّةٍ  يــــجــــرّب لأوّل  )بـــعـــضـــهـــا 

صناعاتهم الحربية( بأسلحة قديمة.
 

ٌ
مكلف مكلف وصــاروخــه   »300 »أس  نظام 
الجزيرة  أيــضــا، وســوريــا لا تمتلك خــزائــن 
اســتــنــزاف  لا تستطيع  وروســـيـــا  الــعــربــيــة، 
مــوازنــتــهــا، لــكــنــهــا تــبــحــث بــيــع نــظــام »أس 
ســلــمــان،  لــلــمــلــك  دولار  مـــلـــيـــار  بــــــ15   »400
وباعته لإيــران أيضاً ببئر نفط وقــع تحت 
تسدد  أن  طــهــران  تستطيع  حتى  تصرفها 
بــه ومـــن إنــتــاجــه ثــمــن هـــذه المــنــظــومــة. لقد 
معركتهم  في  الإمبرياليين  وقاحة  وصلت 
للهيمنة عــلــى ســوريــا إلـــى حـــدّ شــن حــربٍ 
مباشرة على الجيش العربي السوري بعد 
أن فــشــلــت جــيــوش المــرتــزقــة الــتــي مــوّلــتــهــا 

خزائن الجزيرة والخليج.
ويــمــكــنــنــا الــقــول )اســتــنــاداً إلـــى مــعــلــومــات 
دقــيــقــة( إن ولـــي الــعــهــد مــحــمــد بــن سلمان 
دفـــع ثــمــن الـــغـــارة الــتــي أطــلــق الــغــرب فيها 
مــلــيــون   200 بــلــغــت  الـــتـــي  120 صــــاروخــــا، 
الاســـتـــثـــمـــار،  فـــــاتـــــورة  ــــن  عـ  

ً
فــــضــــا دولار، 

دفع  لقد  والاستعداد.  والتهيئة،  والإبحار، 
ابن سلمان في واشنطن، وباريس، ولندن، 
الرئيس  أن  المبكي  المضحك  ومن  الفاتورة، 
نفسه  يتمالك  لــم  تــرامــب  دونــالــد  الأميركي 
ــيـــر الـــســـعـــودي عــدم  عــنــدمــا طــلــب مــنــه الأمـ
سحب الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، فقد 
قال ترامب ليتراجع عن قرار سحب قواته: 
»إذا طــلــب مــنــا الـــســـعـــوديـــون عــــدم ســحــب 

ـــــــ لا تــحــالــف مــع الــثــنــائــيــات والــوحــدانــيــات 
المــذهــبــيــة، ولا تــحــالــف مــع أحــــزاب السلطة 

وتوابعها.
ــ نعم للتحالف مع اليساريين والعلمانيين 
والديمقراطيين الراغبين في تحقيق الدولة 

العلمانية الديمقراطية.
ــــمــــت جــــــــــولات فــــــي كــل 

ّ
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــيــــه، نــــظ

لــبــنــان لــطــرح المـــشـــروع الــســيــاســي الــجــديــد، 
والاستفادة من هذا الاستحقاق الانتخابي 
ــة شـــعـــبـــيـــة عــلــمــانــيــة  ــلـ ــتـ ــاء كـ ــ ــنـ ــ مـــــن أجـــــــل بـ
ديــمــقــراطــيــة ثــابــتــة تــعــبّــر عـــن نــفــســهــا بعد 
الخطوة  هذه  وكانت  النيابية.  الانتخابات 
مــحــل تــقــديــر ومـــحـــط اهـــتـــمـــام عــنــد كـــل من 
سمع الأمين العام في الندوات والخطابات 

والمقابلات.
ــبـــت إلـــى  ــرة الأمــــــن الــــعــــام، ذهـ لـــكـــنـــك، حـــضـ
ــرار الــلــجــنــة  ــ مــمــارســة غــيــر مــنــســجــمــة مـــع قـ
المركزية، فبالغت في التأكيد على أن العملية 
هي  القانون  هذا  وعبر  الراهنة  الانتخابية 
محطة للتغيير الديمقراطي، علماً بأن هذا 
السياسية  الطبقة  إنــتــاج  سيعيد  الــقــانــون 
الــقــانــون  الـــثـــابـــت أن  ــا. إن مــفــهــومــنــا  ــهــ ذاتــ
 لـــإصـــاح 

ً
ــكّـــل مــــدخــــا الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــشـ

السياسي هو القانون الــذي أكــدت عليه كل 

بسام أبو شريف *

الكتابة حول هذا الموضوع المهم، بل الأهم 
تــحــتــاج الآن  الــعــربــيــة،  الأمّــــة  إلـــى  بالنسبة 
وأكــثــر مــن أي وقــتٍ مضى وظــرفٍ خــا إلى 
ــاردٍ الأعـــصـــاب، ولا أقـــول هــادئ  قـــامـــوسٍ بــ
الأعــصــاب. هــذا الــقــامــوس لا يــحــتــوي على 
مــفــردات الحلم »الـــذي لا بــد مــنــه« و»الأمـــل 
الــضــروري«، والــشــعــور الــصــادق، والإيــمــان 
ــفـــرداتٍ بـــاردة  الــقــاطــع، بـــل يــحــتــوي عــلــى مـ
بـــرودة الــســاح الــصــامــت. ففي هــذا العالم، 
لا تــســيــر الأمــــور إلا بــالــتــنــاقــض والــصــراع 
)يمكننا أن نستعير كلمة تنافس للتعبير 

عن ذلك(.
قدرٍ ممكن  أكبر  التنافس للاستحواذ على 
مـــن المــــقــــدّرات والمـــــــواد، الـــازمـــة لــلــصــنــاعــة 
ــيـــــطـــــرة عــــلــــى أوســــــــــع مــــســــاحــــة مـــن  والـــــســـ
عة 

ّ
المصن للبضاعة  الاستهلاكية  الأســـواق 

يسميه  والصناعية،  الــزراعــيــة  والمنتجات 
الاقتصادي  عرّفها  كما  الــغــرب،  رأسماليّو 
 Maximization of ــلـــســـون  ــامـــويـ صـ ــــول  بــ
»النظام الاقتصادي  أن  profit، وهذا يعني 
ــلــــوغ أعــــلــــى قـــمّـــة  ــعـــى لــــبــ الــــرأســــمــــالــــي يـــسـ
فـــي تـــراكـــم الأربـــــــاح«. ومــــن دون أن يــحــدّد 
صامويلسون إلى من تذهب هذه الأربــاح، 
ــ  ـــ فــي مجتمعه الــرأســمــالــي  ـ فــإنــهــا تــذهــب 
مقدّرات  تستغل  التي  الاحتكارات  لمصلحة 
 إلــى 

ً
الــشــعــوب والــعــمــال فـــي بــــاده إضـــافـــة

المــســتــورديــن الــســاعــن إلـــى تــحــقــيــق أعــلــى 
نسبة أرباح.

ــقـــطـــب  الـ لـــــهـــــذا  المـــــــصـــــــارع  أو  ــــس  ــافــ ــ ــنــ ــ والمــ
الرأسمالي يسعى أيضاً للوصول إلى قمّة 
الــربــح والاســتــحــواذ عــلــى أوســـع الأســـواق، 
ــواد الــازمــة  ــ وأضـــخـــم كــمــيّــة مــمــكــنــة مـــن المـ
لــلــصــنــاعــة والـــتـــطـــور، ولـــكـــن بــطــريــقــةٍ أقــل 
احـــتـــكـــاراً ووحـــشـــيـــة، لا بـــل يـــذهـــب الــطــرف 
الذي يقود هذا النهج إلى حدّ الشراكة مع 
الــشــعــوب، وتـــبـــادل الــســلــع، وتــقــلــيــل نسبة 
ــــى أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات،  الــــربــــح المــــضــــاف إلــ
ــار الـــصـــراع والــتــنــافــس  ــه يــبــقــى فـــي إطــ

ّ
لــكــن

الـــدولـــيـــن. هـــذا الـــطـــرف يــســعــى إلـــى الــفــوز 
الطاقة، والمواد  بأكبر حصصٍ من مصادر 

الأوليّة، والأسواق.
بقوتيهما  الارتقاء  في  القطبان  ويتنافس 
ولــوضــع  مصالحهما،  لحماية  العسكرية 
تحمّله  يمكن  الــذي  للمدى  حــمــراء  خطوط 
ــراع والـــتـــنـــافـــس. هــــذا مـــا يــســمّــى  فـــي الــــصــ
ح، ويزوّد القطبان حلفاءهما، 

ّ
سباق التسل

ســـواءً ضــمــن نــظــام التبعية والــنــهــب الــذي 
الــــولايــــات  )بـــقـــيـــادة  الأوّل  الـــقـــطـــب  يــتــبــعــه 
الــشــركــاء وفـــق نــظــام القطب  المـــتـــحـــدة(، أو 
ــاع عــنــهــا،  ــدفــ ــم والــ الـــثـــانـــي لــحــمــايــة بـــادهـ
الــهــيــمــنــة عــلــيــهــا  الــقــطــب الأوّل مـــن  ومـــنـــع 

)بقيادة روسيا والصين(.
أرض  ــلـــى  عـ وتــــــــدور  دارت  ــتــــي  الــ المـــــعـــــارك 
 لــهــذه العملية. 

ٌ
ســوريــا هــي نـــمـــوذجٌ كــامــل

علي غريب *

عام  في  النيابية  للانتخابات  الإعــداد  عند 
الــشــيــوعــي رأي  الـــحـــزب  ــل  ــ داخـ ــرز  بــ  ،2009
مــقــابــل رأي متحمس  لــلــمــشــاركــة  مــعــارض 
ــة، وشـــاركـــت  ــاركـ ــى المـــشـ لـــهـــا. كــنــت أمـــيـــل إلــ
عن  المــســؤولــن  أحـــد  مــع  بالصلة  شخصياً 
لــوائــح المــحــادل يــومــذاك بــهــدف نقل مطلب 
اللوائح.  إحــدى  على  مــوقــع  على  الحصول 
وأذكّــرك حضرة الأمين العام بأنك بعد هذا 
اللقاء ذكرت في المكتب السياسي أنها كانت 
حــيــاتــك« حينما سمعت  فــي  »أســـوأ لحظة 
جــواب ذاك المسؤول: »نحن محشورون مع 
قــد حذرناكم  وكــنــا  وأصــدقــائــنــا«.  حلفائنا 
يومذاك من أنكم تركضون وراء أوهام. وها 

هي تتكرر اليوم بوجه آخر.
تلك  لنتائج  القيادية  الهيئات  تقييم  وكــان 
الانــتــخــابــات أنــهــا »كـــارثـــيـــة«، وأن مــن غير 
المــفــيــد بــعــد الــيــوم مــشــاركــة الــحــزب فــي أي 
انتخابات على أساس القانون الأكثري. ومع 
اللجنة  قــــرّرت  الــحــالــي،  الاســتــحــقــاق  مطلع 
الانتخابية،  العملية  في  المشاركة  المركزية 
لطبيعة  سياسية  معايير  وضــع  بعد  لكن 

المشاركة ونوعية التحالفات، على أساس:

أنه  أحــد  هــل لاحــظ  فلن ننسحب«.  قواتنا، 
اليمنى تتحرك  يده  كانت  ذلــك،  قوله  أثناء 
ها تعد الدولارات؟! ارجعوا إلى 

ّ
تلقائيّاً كأن

الصورة أو الفيديو.
لروسيا  إن  ذلــك،  رغــم  يهمّنا قوله هنا،  ما 
مــصــالــح. فقد رمــت بثقلها فــي ســوريــا في 
عت فيها دمشق وموسكو 

ّ
اللحظة التي وق

ــفــــاق مـــنـــح الأخــــيــــرة احـــتـــكـــاراً لــلــتــنــقــيــب  اتــ
ــاز مــــن الــســاحــل  ــغــ واســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط والــ
السوري، في الوقت الذي تجثم فيه القوات 
ــيـــة وعـــمـــاؤهـــا عـــلـــى آبــــــار الــنــفــط  ــيـــركـ الأمـ
والغاز في الشمال الشرقي السوري، حيث 
ارتكبت واشنطن مجازر في الرقة، التي لا 
يـــزال أهــلــهــا مــدفــونــن هــنــاك تــحــت الــرمــاد؛ 
كل ذلك حتى تسيطر موسكو على مناطق 
النفط والغاز، وهذه ورقة مساومةٍ كبيرة. 
لها حصة،  يكون  كي  فتضرب  فرنسا،  أمــا 
وبريطانيا  السياسي،   

ّ
الحل نادي  وتدخل 

كذلك، ولا ننسى »إســرائــيــل« التي تــرى أن 
تــطــويــع المــوقــف الــســوري ســيــأتــي بــدورهــا 

في الحل السياسي للحرب القائمة.
ــدور الآن  بـــن قـــوى الــتــنــافــس والــــصــــراع، تــ
ــورة إعـــــادة  ــ ــاتـ ــ ــلـــى فـ مـــعـــركـــة مــــســــاومــــات عـ
ــار ســــوريــــا! فــرنــســا قــلــقــة لأنـــهـــا تــريــد  ــمـ إعـ
صل 

ّ
وتت الــعــدوان،  في  تشارك  لذلك  حصة، 

بــمــوســكــو لـــتـــشـــرح نــيــاتــهــا فــــي المـــشـــاركـــة 
ــة«، وكذلك 

ّ
الــغــل مــن  الحل »أي حصتها  فــي 

بريطانيا. ولا شك في أننا سنشهد تبادلًا 
بــن صــــراخ الـــدعـــوة إلـــى الــحــل الــســيــاســي، 
المفاوضات  إلى أن تصل  المدافع،  وأصــوات 
مــا! هذا  مــعــادلــةٍ  إلــى  المعلنة  المعلنة وغــيــر 
ــن جـــانـــب الـــحـــصـــص والأربـــــــــــاح، وجــنــي  مــ

نتائج الاستثمارات.
هل ينهي هذا صراعاً قام لأهدافٍ أبعد من 
ط 

ّ
فالمخط السورية؟  الساحة  في  الحصص 

وضع أساساً لتطويع سوريا )دفعها عبر 
»المــعــارضــة« الــتــي تــخــيّــل الــغــرب فــي بــادئ 
ــر أنــهــا ســتــربــح المــعــركــة وتـــبـــرم اتــفــاق  الأمــ
ــــام تـــعـــتـــرف بــمــوجــبــه بـــإســـرائـــيـــل(، ثــم  سـ
)الجولان  الجولان  في  الاتفاق على شراكة 
التي  الإسرائيلية  فالشركة  بالنفط(.  غنيّ 
ب عن النفط في الجولان هي الوحيدة 

ّ
تنق

الـــتـــي أصـــــرّ روتــشــيــلــد عــلــى أن يـــكـــون فــي 
غــوغــل(. فالمخطط  )راجـــع  إدارتــهــا  مجلس 
بــــهــــدفــــه الأســـــــاســـــــي كــــــــان شــــطــــب قـــضـــيـــة 
فــلــســطــن، وحــســم أمـــر إســرائــيــل وتــمــدّدهــا 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى  ــ ــ عــلــى كـــامـــل الأراضـ
ــن 

ّ
الـــقـــدس عــاصــمــتــهــا، وأن يــوط تــكــون  أن 

الــفــلــســطــيــنــيــون )وفـــــق مـــشـــروع كــوشــنــر ــــ 
محمد بن سلمان( في الدول المحيطة، وفي 

أرض تمتد من »رفح إلى العريش«!
ضمن هذه الاستراتيجيا، كيف تفكر قوى 
المـــقـــاومـــة الـــتـــي رفـــعـــت شـــعـــارات المــواجــهــة 
ولــــــواء الـــتـــحـــرر ودحـــــر الــــعــــدوان وتــحــريــر 
فــلــســطــن؟ لــقــد اتــخــذ مــحــور المــقــاومــة، إلــى 
جانب مشاركته الفعالة في إسناد الجيش 

القيادات السابقة، أي »القانون النسبي غير 
الطائفي على أســاس لبنان دائــرة واحــدة«. 
وبــالــتــالــي، لـــم يــعــد مــفــهــومــا هـــذا الــتــرويــج 
ديمقراطياً  مكسباً  واعتباره  القانون،  لهذا 
ومحطة للتغيير، لأن هذا الموقف هو إسهام 

في تضليل الرأي العام.
عمّا  التدريجي  بالتراجع  بــدأتــم  أنــكــم  كما 
ــه الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة حــيــنــمــا أعــلــنــتــم  ــ ــرّتـ ــ أقـ
»ضـــــــــرورة الـــتـــفـــاهـــم مــــع قـــــوى الاعــــتــــراض 
في  انتخابية  تفاهمات  لبناء  الديمقراطي 
كل الدوائر بالتعاون مع حيثيات سياسية 
ثقل شعبي وغير مرتبطة  لها  واجتماعية 

بأطراف النظام السياسي«.
هــــذا مـــوقـــف مــلــتــبــس لا يــعــبّــر عـــن حقيقة 
مــــوقــــف الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة، ويـــحـــتـــاج إلـــى 
ــــف مــــفــــهــــوم الاعــــــتــــــراض  ــريـ ــ ــعـ ــ تــــحــــديــــد وتـ
الديمقراطي، لأن ربطه بتفاهمات انتخابية 
كــان لا يصبّ  كيفما  مع حيثيات سياسية 
من  يفرّغه  بل  في مشروع سياسي محدد، 
ويفتحه  اجــتــمــاعــي،  سياسي  مضمون  أي 
القائمة  السلطة  على  المعترضين  كــل  على 
ــعــــارضــــن لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة  ــلـــى المــ لا عـ
تحالفاتكم  فــي  فأنتم  وبالتالي،  الحاكمة. 
وخياراتكم الحالية إنما طبّقتم الشق الأول 

العربي السوري، مواقف واضحة، أهمها:
ــ رفض مخطط ترامب.

ــ رفض موقف ترامب من القدس.
ـــ الإصـــــــــــــــــرار عـــــلـــــى مــــــقــــــاومــــــة الاحــــــتــــــال  ـــــــ

الصهيوني.
ــ تحرير فلسطين.

في ظل صراع  الصائبة،  المواقف  مثل هذه 
وتـــنـــافـــس اســـتـــراتـــيـــجـــي دولــــــي »شـــرحـــنـــا 
بـــاخـــتـــصـــار حـــــــــدوده«، تـــحـــتـــاج إلـــــى رســـم 
اســتــراتــيــجــيــة تــمــكّــن مـــحـــور المـــقـــاومـــة مــن 
ــادة مــــن ظــــــروف وفــــــرص الـــصـــراع  ــفــ ــتــ الاســ
الــواســع لهذه  الإطـــار  الــدولــيــن.  والتنافس 
ــبــــرز مــــن الــــحــــرب الـــتـــي  ــة يــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــهــا عــلــى إيـــــران. فــالــرد 

ّ
ــدأت إســرائــيــل شــن بــ

الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المـــوقـــف الاســتــراتــيــجــي 
الإيــرانــي الــرافــض للاحتلال والمــؤيــد للحق 
إيــران،  على  الحرب  إعــان  هو  الفلسطيني 
وخبرائها  ومجموعاتها،  بقواعدها،  بــدءاً 
الموجودين على الأراضي السورية )الدلائل 
ظــاهــرة رغــم أن نــشــاط إســرائــيــل الــعــدوانــي 
ــوء فــــي مــعــظــمــه(.  بـــقـــي خــــــارج إطــــــار الــــضــ
ــل قــــد بـــــــدأت تــرجــمــة  ــيــ ــرائــ ــانــــت إســ فـــــــإذا كــ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــرب عــلــى 
إيــــران، وهـــي تــعــلــم مـــدى تــوافــق وانــســجــام 
ــيــــن  ــالــ ــريــ ــبــ ــة الإمــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ذلــــــــك مــــــع اســ
ــإن مــــن واجــــب  ــ وعـــمـــائـــهـــم فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـ
للهجوم  استراتيجيةٍ  المقاومة رسم  محور 
الـــدفـــاعـــي، مــســتــنــديــن إلــــى تــنــاغــم ذلــــك مع 
الحرب ضد الإرهابيين والإرهاب. إسرائيل 
ــوّةٍ إرهــابــيــة على وجــه الأرض،  هــي أكــبــر قـ
ولـــيـــس إيـــــران )الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
ـــ الـــســـعـــوديـــة، وعـــمـــاؤهـــم،  ـــ الإســرائــيــلــيــة ــ ــ
ــران تحت  ــ  الـــحـــرب عــلــى إيــ

ّ
ــن يـــحـــاولـــون شــ

تهمة الإرهاب، فحريّ بالمقاومة أن تصحّح 
ــــورة عــمــلــيــا بـــالـــتـــصـــدي لأكــــبــــر قـــوى  ــــصـ الـ
الدليل  هــي  إســرائــيــل، وفلسطين  ــــ  إرهابية 
الأكبر على إرهاب إسرائيل، وهو معلن ولا 

داعي لفرق تفتيش وتحقيق(.
ل، 

ّ
ــتـــل الأطـــــفـــــال، وقــــنــــص المـــدنـــيـــن الــــعــــز قـ

إسرائيل.  أفعال  من  ها 
ّ
كل مجازر  وارتــكــاب 

على  تقوم  ألا  يجب  المقاومة  استراتيجية 
»حــــرب صــــواريــــخ«، فــهــذا ســـاح يستخدم 
لــــلــــردع، بـــل عــبــر كـــفـــاح شــعــبــي مــســلــح في 
ــة لـــفـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة.  ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــبـــهـ الـــجـ
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــرتــبــط مــبــاشــرة، من 
ــــان، مـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــدولــيــة  دون إعــ
الصراع  في  للإمبريالية  المناهضة  للقوى 
ــطــــش،  ــبــ ــد الــــــــعــــــــدوان، والــ ــ والــــتــــنــــافــــس ضــ
والـــعـــنـــصـــريـــة، ومــــصــــادرة أراضــــــي الــغــيــر، 
ــلـــى شــــعــــوب بــأكــمــلــهــا.   الـــــحـــــروب عـ

ّ
وشـــــــن

الخطورة تكمن في أن عدم التقاط اللحظة 
الــراهــنــة، قــد يــعــنــي فــي حـــال الــتــوصــل إلــى 
أن استراتيجية  العظمى،  القوى  هدنة بين 
التنفيذ.  المــقــاومــة ســتــكــون صــعــبــة  مــحــور 
فــلــمــاذا نــقــول جــبــهــة فــلــســطــن المــحــتــلــة من 

الداخل؟ لأسباب عدة.

مـــن مــضــمــون هـــذا المـــوقـــف وأغــفــلــتــم الــشــق 
الثاني القائل »غير مرتبطة بأطراف النظام 

السياسي«. 
فأنتم انخرطتم كغيركم من أطراف السلطة 
في تحالفات غريبة عجيبة حيث يتحالف 
ــــي  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــاري مـــــع الـــيـــمـــيـــنـــي، والاشـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـ
والإقــطــاعــي وأحــــزاب المــعــارضــة مــع أحــزاب 
 في أي بلد 

ً
السلطة. وهــذا لا نجد له مثيلا

ــــؤدي قــبــل بــــدء الــعــمــلــيــة  فـــي الـــعـــالـــم، بــمــا يـ
الديمقراطية  مفهوم  نسف  إلى  الانتخابية 
مــن جــهــة والـــى دفـــن النسبية المــشــوّهــة من 
جهة أخـــرى. فــتــمّ تشكيل لــوائــح فــارغــة من 
أي مضمون سياسي واجتماعي، بما فيها 
التي شاركتم فيها )استثناء دائرة الجنوب 
لا  اللوائح  تلك  مكوّني  بــأن  علماً  الثالثة(، 
همّ لهم سوى تأمين حاصل انتخابي، إلا أن 
أنفسهم يشهرون خناجرهم  اللائحة  أفراد 
بــعــضــهــم ضـــد بــعــض فـــي عــمــلــيــة الــتــســابــق 

على الصوت التفضيلي.
إنــهــا الــوصــولــيــة والانـــتـــهـــازيـــة الــســيــاســيــة 
والــطــفــولــيــة الــيــســاريــة بــامــتــيــاز. هــذه حالة 
شاذة، خصوصاً أن عقد التحالفات ينفرط 
مع إقفال صناديق الاقتراع، فيعود كل طرف 
وهو  والاجتماعي،  السياسي  متراسه  إلــى 

أهـــم تــلــك الأســـبـــاب أن هـــذا الــتــركــيــز ســوف 
ص قوى محور المقاومة من محدودية 

ّ
يخل

الـــحـــركـــة الـــتـــي ســـتـــســـود، حــتــى مـــن جــانــب 
الحلفاء، إذا ما اتفق على حل سياسي في 
وأكبر  بكثير،  أفضل  سيكون  هــذا  ســوريــا. 
ــتـــي لــــن تــســتــطــيــع  تـــأثـــيـــراً فــــي إســـرائـــيـــل الـ
اســتــخــدام طــائــراتــهــا وصــواريــخــهــا داخـــل 
ــر فــي  ــيـ ــتـــأثـ ــكـــون الـ ــيـ فـــلـــســـطـــن المــــحــــتــــل. سـ
المجتمع الإسرائيلي مباشراً، رغم ما تقوم 
بــه إســرائــيــل مــن اعــتــداء، وبــطــش، وتدمير. 
جداً  بعيداً  للإسرائيليين  هــذا  يبدو  والآن 

ما يؤدي إلى القرف والإحباط ويسهم في 
الإرادة  أنــه يتم تزوير  الــنــاس. كما  تضليل 
ذاتها  السياسية  الطبقة  وتــعــود  الشعبية 
إلى الحكم، وبالتالي يكون السؤال: أيّ كتلة 

شعبية ستشكّلها بعد الانتخابات؟
ــام المــعــركــة  ــعـ ــــن الـ لــقــد دخـــلـــت حـــضـــرة الأمـ
فهل  للتغيير«،  واحــد  رافعاً شعار »صــوت 
الانتخابية  الــتــفــاهــمــات  خـــال  مــن  ستغيّر 
إقطاعية  عــائــات  مــع  أقــدمــتــم عليها  الــتــي 
ــرار  ــان قـ ــل كــ ــزاب الــســلــطــة؟ وهــ ــ وبـــعـــض أحــ
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة قـــائـــمـــا عـــلـــى تــفــاهــمــات 
انتخابية والــدخــول فــي لــوائــح لا طعم لها 
الــحــزب الشيوعي  لــون. وبــدل أن يكون  ولا 
رافــعــة لــلــوائــح الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــيــة، أصبح 
الــلــوائــح، وقــد يتحول  بتلك  ثــانــويــا  ملحقاً 

إلى مطية يصل عليها آخرون.
ــام بـــعـــض أعـــضـــاء  ــمـ ــتـ لـــقـــد لـــفـــت نـــظـــرنـــا اهـ
الـــقـــيـــادة بــالــتــحــالــف مـــع مـــا يــســمــى »حـــزب 
سبعة« والحرص عليه. هل تعلم يا حضرة 
ــذا الــــحــــزب هــــو نــســخــة  ــ ــــن الــــعــــام أن هـ الأمــ
طبق الأصـــل بــشــعــاراتــه واســمــه وإعــانــاتــه 
وتوجهاته السياسية، عن أحزاب موجودة 
في إسبانيا وإيطاليا وبتسميات مختلفة 
في دول أخرى؟ وهل تعلم أن من شجّع على 

عنهم، وأنهم في مأمنٍ من مخاطره.
الـــتـــخـــطـــيـــط  هــــــــــذا  أن  افـــــتـــــرضـــــنـــــا  وإذا 
الاستراتيجي بدأ يعطي ثماراً، فسنرى أن 
المعادلة التي تحكم العلاقات بين الإقليمي 
والتكتيكي بدأت العمل باتجاهين كما هو 
الإقليمية  ــــراف  الأطـ قــــوّة  تــنــامــي  مــفــتــرض. 
سيزيد  للإمبريالية  والمتصدية  المــواجــهــة 
ــوّة ونــفــوذ قــائــد المــحــور المناهض  بــأس وقـ
ــاد والاســـتـــعـــمـــار  ــبــ ــعــ ــتــ لــــاســــتــــبــــداد والاســ
وكوريا  وكوبا،  فيتنام،  »روسيا«،  الجديد 
ـــك. وســيــرتــقــي  ــ ــ ــلـــى ذل ــلـــة عـ ــثـ الـــشـــمـــالـــيـــة أمـ

ــي لمــــحــــور  ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــدي الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــوى الـ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
 لارتقاء 

ً
الإمبريالية وأتباعها عالمياً نتيجة

مستوى الــتــصــدي الإقــلــيــمــي، ومــن بــن كل 
تبقى  الأوســط  الشرق  في  الصراع  جبهات 
للتفعيل،  دائماً  الجاهزة  الجبهة  فلسطين 
وهـــذا نــاتــج مــن أن أخــطــر حــلــقــات الهجوم 
الإمــبــريــالــي عــلــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
ــان  ــيـــطـ ــتـ ــة دولــــــــة الاسـ ــ ــامـ ــ ــروع إقـ ــ ــشـ ــ كــــــان مـ
الآن  يــريــدون تحويلها  الــتــي  الــصــهــيــونــي، 
إلــــى إمــبــريــالــيــة إقــلــيــمــيــة تــتــولــى مــهــمــات 

السيطرة وقيادة الشرق الأوسط.
العنصرية  على  فلسطيني  انتصار  أي  إن 
الوجه  دائــمــا  يحمل  الــدمــويــة  الصهيونية 
الإمبريالي.  للعدو  لــه، وهــو هزيمة  المــازم 
الـــصـــراع وازدادت  ــمــا ارتـــقـــى مــســتــوى 

ّ
وكــل

فــعــالــيــة الـــتـــصـــدي لــلــمــشــروع الإمــبــريــالــي 
الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي، ســجــل الــتــاريــخ 
الذي  الإمبريالي،  للمشروع  الهزائم  تراكم 
ســيــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى الــنــقــلــة النوعية 
الـــتـــي لا شـــك فـــي أنـــهـــا ســتــكــون إقــلــيــمــيــة، 
وهي التحرر الوطني، وبداية التطور نحو 

مستقبل واعد.
ــة،  ــزيـ ــركـ قــضــيــة فــلــســطــن هــــي الـــقـــضـــيـــة المـ
ووضــــع الـــشـــرق الأوســـــط بــرمــتــه يــتــمــحــور 
ــيـــة. هــــي لـــيـــســـت قــضــيــة  ــقـــضـ حـــــول هـــــذه الـ
ــي قــضــيــة  ــ ــل هــ ــ ــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــ ــعــ ــشــ الــ
الـــعـــرب وبـــلـــدان الـــشـــرق الأوســـــط. فــالــكــيــان 
الاســــتــــيــــطــــانــــي الــــتــــوســــعــــي الــــــــــذي زرعــــــه 
الاستعمار  إليه  القديم، يستند  الاستعمار 
الـــجـــوهـــري والأســـاســـي  لـــه دوره  الـــجـــديـــد. 
فـــي اســـتـــمـــرار هــيــمــنــة الـــغـــرب عــلــى الــشــرق 
ــــط. وعــلــى مـــدى ســبــعــن عــامــا زوّد،  الأوســ
الغرب إسرائيل بأحدث الأسلحة والمعدات 
ــــزروع  ـــف هــــذا الــكــيــان المـ

ّ
ــل الــتــجــســســيــة، وكـ

الــوطــن  فــي  تــدمــيــريــة  بمهمات  المنطقة  فــي 
ــيـــل  ــقـــد ضــــربــــت إســـرائـ ــره. فـ ــ ــأسـ ــ الـــعـــربـــي بـ
فــي الــجــزائــر، ولــيــبــيــا، ومــصــر، والـــســـودان، 
ــراق،  ــ ــعـ ــ والـ وســـــوريـــــا،  والأردن،  ــمــــن،  ــيــ والــ
ولبنان، وزرعت عملاءها في دول الخليج، 
ــرات  ــابــ ــخــ وتــــعــــاونــــت مــــخــــابــــراتــــهــــا مـــــع المــ
الـــســـعـــوديـــة لمـــاحـــقـــة وضــــــرب المــنــاضــلــن 
وخــال  الــقــيــادات.  واغــتــيــال  الفلسطينيين 
إيران،  ركّــزت على  الماضية،  الثلاثة  العقود 
إيرانيين،  لعلماء  اغتيال  عمليات  ــذت 

ّ
ونــف

إيــرانــيــن، وتــقــوم من  ولــضــبّــاط عسكريين 
خــــال غــواصــاتــهــا ومــحــطــاتــهــا فـــي الــــدول 
المحيطة بإيران برصد كل تحركات الأخيرة 

وأبحاثها. ونشاطاتها 
ــتـــي تــــحــــاول إســـرائـــيـــل  قــضــيــة فــلــســطــن الـ
أعقد  هــا  وإنــهــاء تصفيتها  تــرامــب  وإدارة 
مــآربــهــم  تنفيذ  مــن  يتمكنوا  أن  مــن  كــثــيــراً 
بــصــددهــا. وإذا كـــان الاتـــفـــاق الــســابــق بين 
الغرب والشرق على إبقاء إسرائيل متفوقة 
العربية، من خلال  الــدول  عسكرياً على كل 
تــزويــدهــا بــتــســلــيــح هــجــومــي مـــدمّـــر، ومــن 
خــال عــدم تــزويــد أي دولــة عربية بأنظمة 

دفاعية قادرة على منع إسرائيل من تدمير 
الدول المعادية لها،  الدول المحيطة بها، أو 
إسرائيل  تــزوّد  التي  المتحدة  الولايات  فإن 
التي   ،»35 المثال بطائرات »أف  على سبيل 
لا تــلــتــقــط عــلــى شـــاشـــات الــــــــرادارات، تبقي 
ــالـــة واحـــــدة،  ــيـــل مـــتـــفـــوّقـــة إلا فــــي حـ إســـرائـ
تـــزوّد روســيــا دولًا عربية حليفة  أن  وهــي 
إسرائيل  فتفقد  المناسب،  المضاد  بالسلاح 

تفوّقها.
في هذه الأيام يهيمن القلق على الحكومة 

الإسرائيلية من ناحيتين:
ـــــ نــاحــيــة تـــزويـــد روســـيـــا لــلــجــيــش الــعــربــي 
ــنـــظـــام دفــــاعــــي يـــبـــطـــل مــفــعــول  ــــوري بـ ــسـ ــ الـ
على  ويقضي  الإسرائيلي،  الجوّي  التفوّق 

نسبة لا بأس بها من صواريخها الذكية.
إســرائــيــل، هي  تقلق  الــتــي  الثانية،  الناحية  ــــ 
مــواقــف تــرامــب »الـــذي وفــق تحليلاتهم« قال 
الثلاثي  الــعــدوان  الــتــي وجّهها  الــضــربــات  إن 
ــقــت الــهــدف المــنــشــود من 

ّ
عــلــى ســوريــا قــد حــق

ــا، وإن  ـــت عــلــى ســـوريـ
ّ
ـــن

ُ
وراء الـــحـــرب الــتــي ش

إسرائيل  ذلــك.  يتلو  أن  اتفاقاً سياسياً يجب 
تعتبر استمرار الحرب على أرض سوريا أمراً 
غارقة  وإبقائها  سوريا،  لاستنزاف  ضرورياً 
لن تتمكن  أبنائها. وبذلك  دمــاء  في بحر من 
مـــن تــوجــيــه أي جــهــد ضـــد إســـرائـــيـــل، قــاعــدة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وهــــي تــســعــى لــتــحــويــلــهــا إلــى 
ساحة حرب مع إيران. ويخشى الإسرائيليون 
ممّا يمكن أن تتوصل إليه واشنطن وموسكو 
 فـــي الـــســـاحـــة الــســوريــة 

ٍّ
مـــن اتـــفـــاق عــلــى حــــل

ــراك  يــضــمــن مــصــالــح الـــدولـــتـــن مـــن دون إشــ
إسرائيل كطرفٍ في هذا الحل. فترة القلق هذه 

ضبابية الرؤية لإسرائيل ولواشنطن أيضاً.
الفضائح  غـــارق فــي محيط  تــرامــب  الــرئــيــس 
والاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلـــيـــه، وأخـــطـــرهـــا تلك 
»أف بـــي آي« الـــذي  الـــتـــي وجــهــهــا رئـــيـــس الــــــــ
فترة قصيرة؛  قبل  من وظيفته  ترامب  طــرده 
فاتهامات كــومــي قــد تضع تــرامــب فــي قفص 
اتهام »تعطيل أو عرقلة العدالة«، وهذا يقلق 
إســرائــيــل. أمـــرٌ آخــر يقلق دوائـــر تــل أبــيــب، إذ 
الفترة  هــذه  فــي  الإسرائيلية  الحكومة  تغرق 
في تقييم الضربة الجوية الثلاثية ونتائجها 
الــســيــاســيــة، وتــغــرق فــي قــلــق احــتــمــال تــزويــد 
روســيــا لــســوريــا بنظام الــدفــاع الــجــوّي »أس 
المـــقـــاومـــة.  قــــوة مـــحـــور  تــنــامــي  ــلـــق  300«، وقـ
أن  نتوقع  أن  التجربة، نستطيع  ناحية  ومــن 
للمؤسسة  ضربات  ذ 

ّ
وتنف إسرائيل،  تخطط 

ــــارق بــن  ــفـ ــ ــة، لــتــظــهــر الـ ــوريــ ــســ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
الــغــرب، ولتتابع حربها  ضرباتها وضــربــات 
ضد إيــران، وقد تشهد الأيــام القريبة القادمة 
هــذه الهجمات الــتــي قــد يــشــار إلــى الطائرات 
وهنا  الــهــويّــة.  مجهولة  بصفة  نفذتها  الــتــي 
تــبــرز أيــضــا الــفــرصــة لمــحــور المـــقـــاومـــة لــلــبــدء 
بــتــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــهـــجـــوم الـــدفـــاعـــي، 
أمــام  السابقة  المــعــادلات  مــن  كثير  وستنقلب 

ذلك.
* كاتب وسياسي فلسطيني

عمّا يسمى   
ً
الأحـــزاب، فضلا تلك  مثل  قيام 

المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، هـــو الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة؟ ونــحــيــلــك إلــــى كـــتـــاب الــســيــاســي 
الأميركي جــورج ســوروس بعنوان »أوهــام 
التفوّق الأميركي«، فتجد أن من بادر ودعا 
إلى تشكيلها ودعمها هو الولايات المتحدة، 
ــك بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي،  ــ وذلـ
منعاً  الشباب  اندفاعة  بوجه  للوقوف سداً 
وقد  المتطرفة.  اليسارية  الأفكار  لاعتناقهم 
الحرب  بعد  مــا  مــارشــال  بمشروع  شبّهوه 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حــيــنــمــا اشــتــرطــوا إعـــادة 
المــدّ الشيوعي  ــا المهدمة بــوقــف  بــنــاء أوروبـ
بــقــيــادة ســتــالــن. وقــد تنبّهت روســيــا لأمر 
تــلــك المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة ومــثــل تلك 
الأحــــزاب، فــبــادر الــرئــيــس فــاديــمــيــر بوتين 
وعـــــدد مــــن بــــلــــدان أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة ذات 
ــفــــال مـــراكـــزهـــم  ــــى إقــ الأنـــظـــمـــة الــتــقــدمــيــة إلـ

ومنعوهم من النشاط.
ــتـــرت الــــخــــروج مـــن الــهــيــئــات  شــخــصــيــا، اخـ
الــقــيــاديــة فــي الـــحـــزب، وكــــان مــن المــمــكــن أن 
أبـــقـــى ســـاكـــتـــا، لــكــن مـــا دفــعــنــي إلــــى كــتــابــة 
هـــذه الــرســالــة هــو الـــصـــورة الــتــي انــتــشــرت 
ــــى وســـــــائـــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــلـ ــ عـ
لمــرشــح الــحــزب فــي دائـــرة صــور ــــ الزهراني 

منزل  فــي  وهما  اللائحة  رئيس  يصطحبه 
)الصورانية(.  والحيثيات  العائلات  إحــدى 
ألــهــذا الــحــدّ وصــلــت الأمــــور؟ علماً بـــأن من 
هــم أعــضــاء فــي اللائحة مــن غير الحزبيين 

رفضوا مرافقتهم إلى ذلك المنزل.
فهل تعلم من هم أصحاب ذلك البيت الذي 
ذهـــب مــرشــحــكــم لاســتــجــداء أصــواتــهــم من 
أجــــل بــنــاء الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
المزعومة؟ فإن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن 
كــنــت لا تــــدري فــالمــصــيــبــة أعـــظـــم. اســــأل كل 

وطني في مدينة صور وقضائها وقرّر.
بعد كل ما جرى، أرى أنه ليس في معركتك 
واحدة  لائحة  الاعتراضية سوى  ولوائحك 
هي في دائرة الجنوب الثالثة التي رفضت 
الانــجــرار وراء مــقــولات ورغــبــات بعض من 

هم في القيادة وخيّرتكم بين اعتماد:
ـــــــ تــرشــيــحــات غــيــر حــزبــيــة والاكــتــفــاء بدعم 

أصدقاء.
ـــــ تــرشــيــحــات حــزبــيــة مـــبـــاشـــرة ومــــن دون 
تــحــالــفــات خـــارج قـــرار اللجنة المــركــزيــة ولا 
فترددتم،  فيها.  مشتبه  قــوى  مــع  ائتلافات 
ــرة الـــثـــالـــثـــة أمـــرهـــا  ــ ــدائـ ــ وحـــســـمـــت قــــيــــادة الـ

بخوض معركة سياسية لا لبس فيها.
في النهاية، ليس هدفي الاتهام أو التشكيك، 

بل كل ما أهدف إليه هو أن تعود إلى بداية 
ما طرحته من مشروع سياسي، وذلك: بأن 
تـــبـــادر قــبــل فــــوات الأوان إلــــى عــقــد مــؤتــمــر 
صحافي تعلن فيه انسحاب الحزب من كافة 
التفاهمات  تلك  كــل  عــن  والتخلي  الـــدوائـــر، 
له. وإذا كان لا بد 

ّ
الانتخابية، وهذا ما أفض

من الاستمرار في المعركة، فالاكتفاء بمعركة 
وحـــيـــدة فـــي الـــدائـــرة الــثــالــثــة فـــي الــجــنــوب، 
ـــي ســبــيــل  ــزب فـ ــحــ ــل إمــــكــــانــــات الــ ووضــــــع كــ

تحقيق أفضل النتائج لها.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، اقــتــرح عليك الــتــقــدم إلــى 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــبــيــان ســيــاســي تــقــول 
القانون  قــرار الانسحاب سببه هــذا  إن  فيه 
الانــتــخــابــي وطــبــيــعــة الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة 
الطائفي  والتحريض  التعبئة  واســتــخــدام 
 
ً
والمــذهــبــي مــن قــبــل أطــــراف الــســلــطــة، فضلا

ــتــــخــــدام المــــــال الـــســـيـــاســـي مــــن أجـــل  عــــن اســ
: إن ذلك 

ً
كسب الأصــــوات... وأن تختم قــائــا

أمــام أوضــاع مستقبلية  كله سيضع لبنان 
أن  يمكن  لا  وبالتالي  منها،  نحذر  خطيرة 
نــشــارك فــي إنــتــاجــهــا، ونــعــتــذر مــن الشعب 
اللبناني ومن كل القوى الصديقة بالإعلان 

عن انسحابنا من هذا الاستحقاق.
* قيادي سابق في الحزب الشيوعي

الاستراتيجية الدولية والإقليمية...  ما هي استـــراتيجية محور المقاومة؟

رسالة مفتوحة إلى أمين عام الحزب الشيوعي

ترامب غارق في محيط 

الفضائح والاتهامات 

هة إليه وهذا 
ّ

الموج

يقلق إسرائيل )أ ف ب(

الإثنين  23  نيسان  2018  العدد  3449الإثنين  23  نيسان  2018  العدد  3449

إسرائيل 

قة إلا 
ّ

متفو

في حالة تزويد 

روسيا سوريا 

بالسلاح المضاد 

المناسب

تدور الآن 

معركة 

مساومات 

على فاتورة 

إعادة إعمار 

سوريا

بدل أن يكون 

الحزب رافعة 

للوائح التغيير 

الحقيقية، 

أصبح ملحقاً 

ثانوياً
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غزة ــ هاني إبراهيم

ــيــــال المـــهـــنـــدس  ــتــ ــم تـــكـــن عـــمـــلـــيـــة اغــ ــ لـ
»الـــــقـــــســـــامـــــي« فــــــــــادي الــــبــــطــــش فــي 
ــــور،  ــبـ ــ ــــوالالمـ ــة كـ ــزيــ ــيــ ــالــ الــــعــــاصــــمــــة المــ
ــــت(،  ــبــ ــ ــســ ــ )الــ أمـــــــــس  مـــــــن  أول  ــر  ــ ــجـ ــ فـ
الاغتيال  بعمليات  مقارنة  استثناء 
في  العدو  ينفذها  التي  الإسرائيلية 
الــقــيــادة  اتــجــاهــن: الأول اســتــهــداف 
ــوادر  ــ ــكـ ــ الـ أو  الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 
الـــنـــاشـــطـــن، والـــثـــانـــي قـــتـــل الــعــقــول 
قــدرات المقاومة  المسؤولة عن تطوير 

خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، وهــــو 
مــــا يــــدفــــع وفـــــق أوســــــــاط قـــريـــبـــة فــي 
»حماس« إلى »التفكير جدياً في نقل 
جــزء مــن المعركة مــع الاحــتــال خــارج 
فلسطين المحتلة«، لكنه قرار لم يتخذ 
بـــعـــد، خــصــوصــا أن الـــقـــرار الــحــركــي 
عــلــى صــعــيــد المــكــتــب الــســيــاســي هو 

ب أي عمل خارج فلسطين.
ّ
تجن

السبب فــي هــذا الاتــجــاه فــي التفكير 
هو استمرار تلقي »حماس« ضربات 
قاسية )اغتيال محمود المبحوح في 
الإمارات، ومحمد الزواري في تونس، 

وأخـــيـــراً فــــادي الــبــطــش، مــع عـــدد من 
ــارت معلنة  ــ ــاولات مــنــهــا مـــا صـ ــحــ المــ
مثل محمد حمدان في لبنان وأخرى 
أخفيت لأسباب أمنية(، فيما يتسبب 
السكوت عن هذه الضربات في خلل 
في معادلة الردع، إذ لا تفكر إسرائيل 
في عواقب هذه العمليات، خصوصاً 
ــم تــنــفــذ عــمــلــيــاتــهــا فـــي »دول  أنـــهـــا لـ
مــفــتــوحــة« )بــســبــب ســهــولــة الــدخــول 
والــــخــــروج( فــقــط، بـــل حــتــى فـــي دول 
مثل لبنان وتونس. ومــن بــوادر هذا 
القرار التهديد اللافت لرئيس المكتب 
هنية،  إسماعيل  للحركة،  السياسي 
ــــذي تـــوعـــد فــيــه بــنــقــل المــعــركــة إلــى  الـ
الخارج، إذ قال أمس، إن »المعركة مع 
إسرائيل انتقلت إلى خارج الأراضي 
مع  مفتوح  حساب  وللعدو  المحتلة، 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لا ســيــمــا أنــه 

ينقل المعركة إلى الخارج«.
ــان الــبــطــش )35  ووفــــق المــعــلــومــات، كـ
المختصين  من  فريق  مع  يعمل  سنة( 
ــدرات الــعــســكــريــة  ــ ــقـ ــ عـــلـــى »تـــطـــويـــر الـ
بــــهــــدف إنــــجــــاز مـــفـــاجـــآت لـــاحـــتـــال 
فــي أي معركة مقبلة«، وهو  وإيــامــه 
ــام 2012 لإكــمــال  ــزة عــ ــادر قـــطـــاع غــ ــ غـ
وخلال  ماليزيا.  في  العلمية  دراسته 
ــدد مــن  ــ ــى عــ ــ رحـــــــات فــــي الـــــخـــــارج إلــ
الدول، التقى عدداً من الخبراء بهدف 
تـــوفـــيـــر دعــــــم عـــلـــمـــي وتـــقـــنـــي يـــطـــور 
الــــقــــدرات الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة بما 
الـــوســـائـــل  ــتـــجـــاوز  تـ أدوات  ــك  ــ ذلـ فــــي 
التكنولوجية التي يمتلكها الاحتلال.

‬وبـــيـــنـــمـــا تـــبـــنـــت الــــحــــركــــة الـــشـــهـــيـــد 
التزم  العالم«،  »ابنها  بأنه  ووصفته 
القسام«  »كتائب  العسكري  جناحها 
ــمــــت إعــــامــــيــــا ورســـــمـــــيـــــا، لــكــن  الــــصــ
وُضعت لافتة كبيرة أمام بيت عائلته 
مــكــتــوب عــلــيــهــا »الـــقـــائـــد الــقــســامــي«. 
ــــق مـــصـــادر، لـــم تــعــلــن »الــقــســام«  ووفـ
أبــرزهــا  عــدة  التبني لأســبــاب  رسمياً 
تــجــنــب إحــــــراج الــحــكــومــة المــالــيــزيــة، 
لأن ذلـــك قـــد يــؤثــر فـــي وضـــع الطلبة 
انتظاراً  وأيضاً  هناك،  الفلسطينيين 
ثانية،  ناحية  مــن  الجثمان.  لــوصــول 
يــــوجــــب الـــتـــبـــنـــي الـــرســـمـــي فــــي هـــذه 

المرحلة حــدوث رد عسكري مــن غــزة، 
وهـــو مــا قــد يــشــوش عــلــى »مــســيــرات 

العودة« على حدود القطاع.
يبدو  »القسام«،  داخل  التقييم  ووفق 
أن الاستخبارات الإسرائيلية وضعت 
ــة خـــال  ــبــ ــراقــ ــة المــ ــمـ ــائـ ــبـــطـــش فــــي قـ الـ
عــدداً  تقديمه  بعد  الماضية  السنوات 
مـــن الأبـــحـــاث الــتــي يــمــكــن لــلــمــقــاومــة 
الطائرات  مجال  في  منها  الاستفادة 
إنتاج  وأيضاً  دون طيار  من  المسيرة 
الصواريخ التي يمكن توجيهها بدقة 
كــبــيــرة. وفــيــمــا جـــاء اغــتــيــال البطش 
قبل يــوم مــن قـــراره السفر إلــى تركيا 
عــلــمــي، يسود  مــؤتــمــر  فــي  للمشاركة 
تقدير لــدى أمــن المقاومة أن الوصول 
إلى البطش واتخاذ قرار اغتياله جاء 
نتيجة تواصله مع أشخاص تراقبهم 

لمصلحة  بالعمل  وتتهمهم  إسرائيل، 
المقاومة.

ــهــــرت الــتــصــريــحــات  فــــي المـــقـــابـــل، أظــ
ــة حـــجـــم ســــعــــادة كــبــيــراً  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
باغتيال البطش، إذ قال عضو المجلس 
ــوزاري المــصــغــر )الــكــابــيــنــت( يــوآف  ــ الــ
ــد حتى  ــ جــالــنــت، »ســـنـــطـــارد كـــل واحـ
لــو كــان على حــافــة الــعــالــم ونحضره 
إلـــى المــحــكــمــة أو يــمــوت ويــذهــب إلــى 
ــن أفـــيـــغـــدور  ــ ــر الأمــ ــ ــا وزيــ ــ ــرة«. أمـ ــبـ ــقـ مـ
القناة  مــع  مقابلة  فــي  فقال  ليبرمان، 
ولم  الــرجــل صديقاً  يكن  »لــم  الثانية: 
التحتية  البنية  تحسين  عــلــى  يعمل 
في غــزة، لقد كان يعمل على تحسين 
الــصــواريــخ... تصفية الحسابات  دقــة 
مــع المنظمات الإرهــابــيــة أمــر نــراه كل 
يوم، وأفترض أن هذا أيضاً ما حدث 

السلطات  مطالباً  الــحــالــة«،  هـــذه  فــي 
ــة بــمــنــع نـــقـــل الـــجـــثـــمـــان إلـــى  المـــصـــريـ
غـــزة. وتــخــشــى عــائــلــة الــبــطــش مــن أن 
الإسرائيلي،  للطلب  الــقــاهــرة  تــرضــخ 
خصوصاً أن ليبرمان كان قد قال في 
العشرين من كانون الثاني الماضي إن 
مصر تنسق مع إسرائيل في عدد من 

القضايا منها إدارة معبر رفح.
ــــل، قـــــــــال المـــحـــلـــل  ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ ــي ســ ــ ــ فـ
الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »مــعــاريــف« 
ــة، يــــــوســــــي مـــــلـــــيـــــمـــــان، إن  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــى أن الــعــمــلــيــة  ــ الــتــفــاصــيــل تــشــيــر إلـ
ــرق  ــه طــ ــابــ ــشــ ــة تــ ــيــ ــرافــ ــتــ ــاحــ جـــــــــاءت بــ
الاغتيال التي يستخدمها »الموساد«، 
وهــــي تــشــابــه عــمــلــيــة اغــتــيــال فتحي 
الشقاقي عام 1995، وعدداً من العلماء 
النوويين الإيرانيين في أوقات أخرى 

إبقاء  على  »حــمــاس«  بينما تحرص 
علاقاتها قوية مع السلطات المصرية 
 فــــي تــحــقــيــق 

ً
ــا ــ ــــذه المـــرحـــلـــة أمــ فــــي هـ

الإنسانية  المــأســاة  الــوعــود بتخفيف 
ــزة وفــتــح معبر  والاقــتــصــاديــة فـــي غـ
 أيّ منها، 

ّ
رفــح، وهي قضايا لم يحل

تــتــجــنــب الــحــركــة الــحــديــث الإعــامــي 
فــي انــتــهــاكــات خــطــيــرة تــمــارس ضد 
أبنائها،  الغزيين وحتى من  عدد من 
وتـــتـــمـــثـــل بـــــزيـــــادة عــــــدد المـــفـــقـــوديـــن 

والمــخــتــطــفــن فـــي الأراضـــــي المــصــريــة 
أثناء خروجهم من القطاع أو العودة 

إليه.
اختطاف  تــاريــخ   ،2015 آب   19 فمنذ 
أربـــعـــة شــبــان مـــن غــــزة يــنــتــمــون إلــى 
»كتائب القسام«، بلغ عدد المختطفين 
والمـــفـــقـــوديـــن أكـــثـــر مـــن 15 شــخــصــا، 
امـــرأة، وهــذا العدد يشمل  من بينهم 
ــر زنـــــون،  ــاســ ــن )يــ ــذكــــوريــ الأربــــعــــة المــ
أبــو الجبين  الله  الــزبــدة، عبد  حسين 

وعبد الدايم أبو لبدة(.
آنــذاك، نظمت احتجاجات وتصدرت 

ــــذي  »حـــــمـــــاس« قـــضـــيـــتـــهـــم، الأمــــــــر الـ
ــلــــيــــات الـــخـــطـــف  ــع عــــمــ ــ ــرر مــ ــكــ ــتــ ــم يــ ــ ــ ل
الأخـــــيـــــرة، بـــعـــدمـــا بــــاتــــت الــســلــطــات 
المـــصـــريـــة تــنــتــهــج ســـيـــاســـة الإخـــفـــاء 
يعبرون  فلسطينيين  بحق  القسري 
ــا، ويــعــتــقــد أن لـــهـــم عــاقــة  ــهــ ــيــ أراضــ
بالمقاومة. ورغــم إبعاد الموضوع عن 
الإعـــــام، وإقـــنـــاع عـــائـــات المــفــقــوديــن 
بـــأن الــحــديــث فــيــه ســيــضــر أبــنــاءهــم 
الحوارات  أخفقت  يفيدهم،  مما  أكثر 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي أجــــــراهــــــا عـــــــدد مــن 
السلطات  مع  الفلسطينية  الفصائل 
أو  لـــإفـــراج عــن المختطفين  المــصــريــة 

تقديم معلومات عنهم.
ولــــــم تـــحـــقـــق »حـــــمـــــاس« و»الــــجــــهــــاد 
ــي«، الــلــتــان نــاقــشــتــا قضية  ــامــ الإســ
المخطوفين مـــرات عــدة خــال زيـــارات 
عــــــديــــــدة لــــلــــقــــاهــــرة الــــــعــــــام المــــاضــــي 
عـــن  الإفـــــــــــــــراج  فـــــــي  إلا  والــــــــــجــــــــــاري، 
ــادر أمــنــيــة  عـــــدد قـــلـــيـــل. تـــشـــرح مــــصــ
كبيراً  تــدقــيــقــا  هــنــاك  أن  فلسطينية 
العائدين  الفلسطينيين  سجلات  في 
إلـــى غـــزة مـــن كـــل مـــن قــطــر ومــالــيــزيــا 
لكن  ولبنان،  وتركيا، وأيضاً سوريا 
الــضــغــط يــكــون أكــثــر عــلــى الــعــائــديــن 
اخــتــفــى منهم ثلاثة  إذ  الـــدوحـــة،  مــن 
أشخاص وامرأة بعد التحقيق معهم 
في مطار القاهرة، فيما اختطف عدد 
أقـــل مــن أمــاكــن سكنهم داخـــل مصر. 

وطبقاً للمصادر، فإن أغلب المفقودين 
تتهمهم السلطات المصرية بعلاقتهم 

بالمقاومة، وخاصة »حماس«.
 مــا أعـــاد القضية إلـــى الــواجــهــة 

ّ
لــكــن

في  فلسطينيين  ثلاثة  اختطاف  هــو 
الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 

عندما قررت القاهرة فتح معبر رفح. 
وفي ذلك اليوم، اختلفت الطريقة عن 
عيان  شــهــود  أكــد  بعدما  سابقاتها، 
من  اثنان  استدعاه  غزياً  مواطناً  أن 
رجال الأمن بينما كان داخل الصالة 
المــصــريــة، ثــم انــقــطــعــت الأخـــبـــار عنه 

حتى اليوم. أما السفارة الفلسطينية 
ــــؤون ســفــر الــغــزيــن،  الـــتـــي تــتــابــع شـ
المصرية  الجهات  سألت  بأنها  فتردّ 
عــــن مــصــيــر الــــشــــاب، لـــكـــن لا يــوجــد 
قــضــيــتــهــم.  حـــــول  مـــعـــلـــومـــات  أو  رد 
واعتصمت ظهر أمس ثلاث عائلات 
فــلــســطــيــنــيــة )أبـــــو وطـــفـــة، أبــــو ثــريــا 
ومليحة( فقدت أبناءها أخيراً أثناء 
سفرهم من غزة عبر معبر رفح، وذلك 
الفلسطينية  الـــوفـــود  عــلــى  للضغط 
الموجودة في القاهرة حالياً، من أجل 
الكشف عن مصير أبنائهم. مع ذلك، 
امتنعت عائلات أخرى عن الاعتصام 
أو وصف أبنائهم بالمختطفين كي لا 
لة 

ّ
مفض المــصــريــة،  السلطات  تــعــادي 

حل قضية أبنائها بعيداً عن الإعلام.
وقــــــالــــــت إحــــــــــدى الــــــعــــــائــــــات، وهــــي 
إن  مليحة،  فايز  أيمن  المفقود  أســرة 
ــطــع أثــنــاء عــودتــه إلــى 

ُ
الاتــصــال بــه ق

غــزة قبل 8 شهور، وكــان ذلــك في 16 
العاصمة  مــطــار  فــي  وهـــو   2017 آب 
ــــوب  ــــور قـــبـــل ركـ ــبـ ــ ــــوالالمـ المــــالــــيــــزيــــة كـ
الطائرة متجهاً إلى القاهرة. ومليحة 
ــة الــدكــتــوراه في  الــحــاصــل عــلــى درجـ
هــنــدســة الاتــــصــــالات والــتــحــكــم، هو 
من سكان حي الشيخ رضــوان غرب 
غـــزة ويــعــمــل مــحــاضــراً فــي الجامعة 

الإسلامية.
هاني...

يحيى دبوق

تـــأخـــذ الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة لــلــدولــة الــســوريــة 
القليلة  ــام  ــ ولــحــلــفــائــهــا مــنــحــى تــصــاعــديــا فـــي الأيـ
للتوجهات  الماضية، مع وضوح في تظهير عمدي 
التهويلية الإسرائيلية، المعربة في الوقت نفسه عن 
الإسرائيليين،  والخشية  القلق  من  مرتفع  منسوب 
ــي فـــور«  ــرد عــلــى اعــــتــــداء مـــطـــار »تــ ــ فـــي انـــتـــظـــار الـ

السوري في التاسع من الشهر الجاري.
ــلــــي المـــــوجّـــــه لــلــجــانــب  ــيــ ــرائــ ــويـــل الإســ ــهـ ــتـ ــــســــم الـ

ّ
ات

ــتــفــنــن«، وشـــارك  الإيـــرانـــي تــحــديــداً، بـــالإفـــراط و»ال
المسؤولون في مختلف مستوياتهم، والإعلام  فيه 
ــدا مـــوجّـــهـــا ومـــنـــقـــاداً لــتــوجــهــات  ــ الـــعـــبـــري الـــــذي بـ
المــؤســســة الأمــنــيــة ومـــعـــبّـــراً عـــن تــهــديــداتــهــا الــتــي 
الوسائل  كــل  لــدى  متطابقاً  استنساخاً  تتمظهر 

الإعلامية على اختلافها.
الــواضــح أن الــقــلــق الإســرائــيــلــي مــن الـــرد الإيــرانــي 
التهويل وإلــى المزيد  إلــى  المــوعــود، يــدفــع إســرائــيــل 
 إلى مستوى مبالغ فيه. وكما يرد من 

ً
منه، وصولا

سيجر  المنتظر  الــرد  فــإن  الإسرائيلية،  التقديرات 
تتحول  قد  مواجهة  إلــى  وتدحرجاً  الــرد،  على  رداً 
الساحة  فــي  الــنــطــاق بينها وأعــدائــهــا  إلـــى واســعــة 
الــســوريــة، كــانــت إســرائــيــل قــد أعــلــنــت أنــهــا تعمل 

على تجنبها لكن لزوم التهويل دفعها إلى الحديث 
ــــرد كــي تــعــمــد فــــوراً إلــى  أيــضــا عــن أنــهــا تــنــتــظــر ال
في  الإيراني  الوجود  الشامل ضد  القتال  مباشرة 

سوريا، وأيضاً ضد كل حلفائه.
ــون غـــيـــر مــســبــوق،  ــكـ ــد يـ ــي إجـــــــراء إعــــامــــي قــ ــ وفـ
عرضت صحيفة »يديعوت أحرونوت« خطة، قالت 
أبيب، لا يوجد فيها أي مكان  إنها تقررت في تل 
لــــردود مــتــنــاســبــة عــلــى الـــــردود، بــل حـــرب واســعــة 
التي عرضتها،  النطاق. بحسب الصحيفة والخطة 
تعمل إسرائيل على استفزاز الإيرانيين كي يعمدوا 
إسرائيل  تباشر  أعقابها،  وفــي  ردّهـــم،  تنفيذ  إلــى 
كان  وإذا  السورية.  الساحة  على  كاسحاً  هجوماً 
الــتــخــطــيــط الإســـرائـــيـــلـــي كــمــا يــــرد فـــي »يــديــعــوت 
على  الخطة  عــرض  أن  إلا  فيه،  مبالغاً  أحــرونــوت« 
الكاسح،  للهجوم   

ً
تكون محلا أن  يــراد  التي  الجهة 

هــي مــبــالــغــة غــيــر مــســبــوقــة، وتــشــيــر إلـــى مستوى 
للمؤسسة  الدافعين  الإسرائيليين  والقلق  الخشية 
الأمنية التي تحرك التقارير الإعلامية إزاء الساحة 
التهديدات، المعبّرة في  للتفنن في إطلاق  السورية، 
يشير  تهديداً  كونها  مــن  أكثر  تهويل،  عــن  الــواقــع 

إلى نيات تفعيل للاعتداءات الواسعة.
إلى  المشار  الاسرائيلي،  الإعــام  تهويل  إلى جانب 
نــمــوذج مــنــه كــمــا ورد فــي »يــديــعــوت«، جـــدّد وزيــر 

التهديدات الموجهة  الأمن أفيغدور ليبرمان، إطلاق 
إلـــى الــســاحــة الــســوريــة والـــوجـــود الإيـــرانـــي فــيــهــا، 
لافتاً إلى أنّ إسرائيل لا يمكنها وغير قادرة على 
وعلى  له، 

ّ
يشك الــذي  والتهديد  الــوجــود  هــذا  تحمّل 

عادة التعبيرات الإسرائيلية في مواقف كهذه، قال 
ليبرمان إن »إسرائيل تعمل فقط ولا غير، مع عدم 
إيـــران تنشر منظومات  إن  إذ  آخـــر،  وجـــود خــيــار 
ووسائل قتالية في سوريا موجهة ضدنا تحديداً 
بتحويل  لــن نسمح  »نــحــن  ــاف:  وأضــ غــيــرنــا«.  ولا 
ــديــنــا هــنــا دولـــة  ســـوريـــا إلــــى قـــاعـــدة عــســكــريــة، ول
التهديدات، ومن  وجيش إسرائيلي كي يمنع عنها 
يهدد عليه أن يفهم أنه سيضطر إلى دفع الثمن«. 
وفــي تهويل زائــد عبر رفــض المــواجــهــة، أشــار إلى 
»الأمل بأن لا تكون الحرب قريبة، ووظيفتنا الأولى 

هي منع هذه الحرب«.
الماضيين  اليومين  في  أخــرى صــدرت  تهديد  عيّنة 
ضد »الوجود« الإيراني في سوريا، حملت تهديداً 
على  الأخير  الأميركي  الــعــدوان  على  مبنياً  جديداً 
ــتــراجــع  ــيــؤكــد ال ــاء ل ــدوان جــ ــعــ ــ ــم أن ال ســــوريــــا، رغــ
كونه مؤشراً  أكثر من  الساحة  هذه  في  الأميركي 
ــوثـــب فـــيـــهـــا. عـــضـــو الــكــنــيــســت عــــن حـــزب  عـــلـــى تـ
الــلــيــكــود، اورن حـــزان، أشـــار إلــى أن الإيــرانــيــن لم 
وكذلك  الأخيرة،  المتحدة  الولايات  »رسالة«  يفهموا 

رسالة إسرائيل في هذه الساحة.
ــال واصــــل الإيــرانــيــون  ــه فــي حـ ــ

ّ
ولــفــت حــــزان إلـــى أن

ــات«  ــربـ ــدات فـــإنـــهـــم »ســـتـــلـــقـــون ضـ ــديـ ــهـ ــتـ إطــــــاق الـ
أكــثــر مــن تــلــك الــتــي تــلــقــاهــا الــســوريــون فــي الفترة 
الأخيرة. وكان عضو الكنيست الليكودي يرد على 
لحرس  العام  القائد  نائب  عن  تصريحات صــدرت 
الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين سلامي، 
العسكرية )الإسرائيلية(  القواعد  الذي قال إن »كل 
وليس  وأنتم محاصرون  نيراننا،  مــدى  هي ضمن 
لديكم مكان لتهربوا إليه، سوى السقوط في البحر«.
إلى ذلك، أكد الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، الــرئــيــس الــحــالــي لمــركــز أبــحــاث الأمــن 
ــلــواء عــامــوس يــدلــن، على  الــقــومــي فــي تــل أبــيــب، ال
ــتــهــديــدات  ــع ال ــتــعــامــل بــجــديــة كــامــلــة مـ ضـــــرورة ال
ــى أن »لـــديـــهـــم )الإيـــرانـــيـــون(  ــ الإيـــرانـــيـــة، مــنــوهــا إل
خــيــارات عــديــدة لــلــرد«. وقــال فــي حديث مــع موقع 
المقبل،  »الشهر  إن  احرونوت«،  »يديعوت  صحيفة 
ــار، هــو الأخــطــر عــلــى إســرائــيــل مــنــذ عــام  شــهــر أيــ
1967«. وأضاف أن »الخيارات متعددة، ومن بينها 
إطلاق صاروخ إلى إسرائيل من إيران أو سوريا، 
أو سوريا،  لبنان  الحدود مع  تنفيذ عملية على  أو 
ــد ســفــارة  ــــخــــارج ضـ ــي ال ــك تــنــفــيــذ عــمــلــيــة فـ ــذلـ وكـ

إسرائيلية أو سياح إسرائيليين«.

واصل الجيش السوري وحلفاؤه خلال 
العسكري  تحركهم  الماضيين،  اليومين 
في منطقة مخيم اليرموك وحيي الحجر 
الأســــود والــقــدم ضــد تنظيم »داعــــش«، 
ــوازاة تــقــدم عــمــلــيــة الــتــســويــة في  ــ فـــي مــ
الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي، بــمــا تــتــضــمــنــه من 
تسليم الأسلحة الثقيلة وإجلاء رافضي 
المــصــالــحــة إلـــى الــشــمــال الـــســـوري. ولــم 
يخرج في المقابل، ما يمكن البناء عليه، 
مـــن لــقــاء ديــبــلــومــاســيــي مــجــلــس الأمـــن 
ــــدى مـــنـــاطـــق الـــســـويـــد الــنــائــيــة،  فــــي إحــ
ـــة  عـــلـــى رغـــــم الـــحـــديـــث عــــن أجـــــــواء وديّــ
رافــقــت حــديــث مــنــدوبــي كــل مــن روسيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. إذ عبّر 
المــنــدوب الــســويــدي لـــدى الأمـــم المتحدة 
أولـــوف ســكــوج، عــن هــذا اللقاء بالقول: 
ــيّ، الـــروســـي  ــلـ ــيـ »بـــمـــجـــرد أن جـــلـــس زمـ
نيكي  والأميركية  )نيبينزيا(  فاسيلي 
)هايلي(، حول طاولة واحدة طيلة يوم 
 يــحــتــاجــهــا 

ٌ
ونـــصـــف يــــــوم... نـــشـــأت ثـــقـــة

مــجــلــس الأمـــــن لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه«. 
وقــال إن »هناك اتفاقاً على الــعــودة في 
شكل جدي إلى الحل السياسي في إطار 
العمل  أن  إلـــى  مــشــيــراً  جــنــيــف«،  عملية 
لــتــجــديــد »آلــيــة  فـــي مــحــاولــة  سيستمر 
باستخدام  المعنية  المستقلة«  التحقيق 

الأسلحة الكيماوية في سوريا. 
مؤتمر  سبق  الرسمي،  غير  اللقاء  هــذا 
بــروكــســيــل الـــخـــاص بــالــشــأن الـــســـوري، 
بــنــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 
تــعــقــد عــلــى يـــومـــن، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــغــد. 
المتوقع  الروسي  الحضور  وإلــى جانب 
للمؤتمر، سوف يشارك المبعوث الأممي 

جولة  بعد  فيه،  ميستورا  دي  ستيفان 
قـــادتـــه إلــــى أنـــقـــرة ومــوســكــو وطـــهـــران، 
حــيــث اجــتــمــع أول مـــن أمــــس، مـــع كبير 
مـــســـاعـــدي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
ــيـــــس وفــــــد بـــــــاده إلــــــى مـــحـــادثـــات  ــ ورئـ
آستانا، حسين جابري أنصاري. وأشار 
دي ميستورا إلــى أن الأولــويــة الآن هي 
تخفيف التوترات على المستوى الدولي 
والإقــلــيــمــي، مــضــيــفــا أن هــــذا الأســبــوع 
أظــهــر أيــضــا أن الأوضـــــاع عــلــى الأرض 
يــمــكــن أن تــخــرج عـــن نــطــاق الــســيــطــرة. 
وأكـــــــد أن الــــوقــــت قــــد حــــــان لــلــتــواصــل 
مــع الــحــكــومــة الــســوريــة فــي شــكــل أكثر 

فاعلية.
ومؤتمر  السويد  اجتماع  بيان  ولحين 
بروكسيل المرتقب، سوف تتجه الأنظار 
إلى »منظمة حظر الأسلحة الكيماوية« 
التي أعلنت أنها جمعت العيّنات اللازمة 
المفترض  الكيماوي  الهجوم  موقع  مــن 
في دوما، على أن »تقيّم الوضع« وتنظر 
فــي »خــطــوات لاحــقــة بــمــا يشمل زيـــارة 
أخرى محتملة إلى الموقع«. وشرح بيان 
رسمي لها أنه سيتم نقل تلك العينات 
إلـــى مــخــتــبــر يــتــبــع لــهــا فـــي لاهــــاي »ثــم 
سترسل للتحليل في مختبرات معينة 
مـــن قــبــل المــنــظــمــة«، مــضــيــفــة أنـــه »بــنــاء 
على نتائج تحليل العينات ومعلومات 
ومــــواد أخــــرى جمعها الــفــريــق« ســوف 

يتم رفع تقرير إلى إدارة المنظمة.
ــق الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــشــ ــ ــــى أطـــــــــــــراف دمــ ــلــ ــ وعــ
على  وحــلــفــاؤه  الجيش  تقدم  الشرقية، 
حــســاب تنظيم »داعـــــش«، مــن أكــثــر من 

ــور. وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة  ــحــ مــ
إلــــــى أن الـــجـــيـــش ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى عـــزل 
محيطه  عــن  التنظيم  ســيــطــرة  مــنــاطــق 
الــشــرقــي الــخــاضــع لــســيــطــرة الــفــصــائــل 
المسلحة، والــخــاضــع لاتــفــاق هــدنــة، أي 
وبيت سحم ومحيطهما.  ببيلا  بلدتي 
وســوف يمنع هــذا الــعــزل أي محاولات 
مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر »داعـــــــــش« لــلــهــجــوم 

أو الــتــســلــل نــحــو تــلــك المـــنـــاطـــق، لحين 
في محيط  العسكرية  العمليات  انتهاء 
وترحيل  التنظيم  استسلام  أو  المخيم، 
ــاز هـــذا  ــجــ عــــنــــاصــــره. ويـــتـــم الـــعـــمـــل لإنــ
العزل عبر محورين رئيسين، الأول من 
أطراف المخيم المتاخمة لحي التضامن، 
فـــي مــحــور يــتــداخــل ومــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة فــــي مـــحـــيـــط بــيــت 
سحم الغربي؛ والثاني من جنوب حي 
الحجر الأســود، وتحديداً على الطريق 

على  نفسه،  والــحــي  البلد  حجيرة  بــن 
أطــــراف بــلــدة يــلــدا الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة. 
ــاؤه، عــلــى هــذا  ــفـ ــلـ وتــمــكــن الــجــيــش وحـ
المحور، من السيطرة على عدد من كتل 
الرئيس  الطريق  التي تقع على  الأبنية 
الــــــذي يـــخـــتـــرق حـــيـــي الـــحـــجـــر الأســـــود 
ــراف حي  ــ والـــيـــرمـــوك، لــيــصــبــح عــلــى أطـ
الــتــقــدم، والمــقــبــرة. وفـــي مـــــوازاة الــتــقــدم 
الــبــري، واصـــل ســاحــا الــجــو والمدفعية 
التنظيم داخل المخيم  استهداف مواقع 
ومحيطه. ومــع اشــتــداد المــعــارك، عبرت 
وكــالــة الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
عن  )أونــــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
المخيم  فــي  المدنيين  مصير  على  قلقها 
والمــنــاطــق المــحــيــطــة بـــه. وقــــال المــتــحــدث 
ــة، كـــريـــس جـــانـــيـــس، إن  ــالــ ــوكــ بـــاســـم الــ
إلى  الناس  إذ ينتقل  »الــنــزوح مستمر؛ 
منطقة يلدا المجاورة... وبعض الأسر ما 
زالت في اليرموك، إما لأنها لا تستطيع 
الانتقال بسبب احتدام المعارك أو لأنها 

اختارت البقاء«.
ــــي جـــنـــوب  ــى عـــكـــس الـــتـــصـــعـــيـــد فـ ــلــ وعــ
ــفــــاق الـــتـــســـويـــة فــي  دمــــشــــق، يــمــضــي اتــ
ــا، مــع  ــدمــ ــرقـــي قــ مــنــطــقــة الـــقـــلـــمـــون الـــشـ
ــــروج 35 حــافــلــة، فــجــر أمـــــس، تحمل  خـ
ــر مــــن 1000 شـــخـــص بــــن مــدنــيــن  ــثـ أكـ
ومسلحين، من نقطة التجميع في بلدة 
فــي ريف  إلــى مدينة جرابلس  الرحيبة 
حلب الشمالي الشرقي. وكان من المقرر 
أن تــخــرج دفــعــة ثانية نحو ريــف إدلــب 
أمـــس، حــال اكــتــمــال تجميع الــحــافــات، 
للعملية  متابعة  مــصــادر  أشـــارت  فيما 
أن نــحــو 5 آلاف شــخــص قـــد يـــغـــادرون 
نحو الشمال، بالمجمل. وأتى ذلك وسط 
ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة  تــســلــيــم المـــســـلـــحـــن الأسـ
والمـــتـــوســـطـــة، مـــرفـــقـــة بــكــمــيــات كــبــيــرة 
مـــن الـــذخـــائـــر تــضــم صـــواريـــخ مــضــادة 
لـــلـــدروع. وفـــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، 
أشــــــارت مـــصـــادر مـــعـــارضـــة، إلــــى فشل 
اجتماع كــان مقرراً بين وفــد من »مركز 
ــلـــن عــن  ــثـ ــــي ومـــمـ ــــروســ ــالــــحــــة« الــ المــــصــ
جيب  فــي  الناشطة  المسلحة  الفصائل 
بالتوازي  وأشــارت  ومحيطها.  الرستن 
إلى أن مروحيات الجيش السوري ألقت 
مــنــاشــيــر عــلــى الــبــلــدات والـــقـــرى هــنــاك، 
تطلب فيها من المدنيين مغادرة المنطقة 
بــاتــجــاه حــواجــز الجيش »حــفــاظــا على 

أرواحهم«.
)الأخبار(

الجيش لعزل »جيب اليرموك« من الشرق  اغتيال المهندس البطش: 

»حماس« ستنقل المعركة إلى الخارج؟

صمت فصائلي على خطف أكثر من 15 فلسطينياً في مصر 

للبطش أبحاث في 

مجال الطائرات المسيرة 

وإنتاج الصواريخ

تدقيق كبير في سجلات 

العائدين إلى غزة من كل من قطر 

وماليزيا وتركيا وسوريا ولبنان

جزء من الأسلحة التي تسلمها الجيش من فصائل القلمون الشرقي )أ ف ب(

للمرة الثانية في 2018، يستهدف 

العدو كادراً في »حماس« في الخارج. 

فبعد محاولة فاشلة لاغتيال محمد 

حمدان في صيدا، استشهد المهندس 

فادي البطش في كوالالمبور، ليظهر 

أن سياسة الاغتيالات لم تتوقف، وهو 

ما يضع الحركة أمام اختبار الرد، في 

ظل قرارها التاريخي والمعروف بوقف 

العمل في الخارج

سوريافلسطين

لت »القسام« الإعلان الرسمي لتبني الشهيد البطش لأسباب عدة )الأناضول(
ّ

أج

ثمة عشرات الفلسطينيين عالقون في مطار القاهرة منذ أكثر من أسبوع )الأخبار(

استمرار التهويل الإسرائيلي للساحة السورية: ستدفعون الأثمان

تقرير

)اســـتـــهـــدف الـــبـــطـــش عـــبـــر شــخــصــن 
نارية وأطلقا عليه  دراجــة  كانا على 
بـــــــ4 مــنــهــا،  ــات أصــــيــــب  ــ ــاصــ ــ 10 رصــ
ــه مــن الــخــلــف،  إحـــداهـــا اخــتــرقــت رأســ
ليستشهد من الفور(. ويقول مليمان 
التي لا تربطها علاقات  »ماليزيا  إن 
رســمــيــة بــإســرائــيــل أصــبــحــت أخــيــراً 
قــــاعــــدة تـــدريـــبـــات لــعــنــاصــر حــمــاس 
في  ناشطاً  كــان  والبطش  العسكرية، 
الــقــســام... وقـــد كــتــب مــقــالات عـــدة عن 
تــســيــيــر الـــطـــائـــرات كــهــربــائــيــا، وكـــان 
يــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــــــدرات حــمــاس 

الهجومية«.
العاشرة، فقالت إن عملية  القناة  أما 
ــال فـــــي مــــالــــيــــزيــــا »مــــحــــاولــــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ
ــــدفء الــــذي تــمــنــحــه الــدولــة  لــضــرب الـ
ــد 

ّ
الآســـيـــويـــة لــحــمــاس، إذ إنـــهـــا تــجــن

في  عسكرياً  وتؤهلهم  هناك  الطلاب 
تركيا ثم ترسلهم إلى الضفة الغربية 
لتأسيس خلايا مسلحة«. في غضون 
ذلـــك، قــالــت الــســلــطــات المــالــيــزيــة إنها 
الــحــادثــة وطلبت  فــي  تحقيقاً  فتحت 
الجنائية  الشرطة  »منظمة  مساعدة 
ــة« )انـــــتـــــربـــــول( و »مــنــظــمــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الشرطة في دول جنوب شرقي آسيا« 

)آسيانبول(.
يذكر أن البطش أب لثلاثة أطفال، وقد 
حــصــل عــلــى درجـــتـــي الــبــكــالــوريــوس 
والماجستير في الهندسة الكهربائية 
من الجامعة الإسلامية في غزة أواخر 
2009، ثم حصل على قبول من جامعة 
مــالايــا المــالــيــزيــة لــدراســة الــدكــتــوراه. 
وخلال دراسته، أعدّ عشرات الأبحاث 
ــع كـــفـــاءة شــبــكــات نقل  أهــمّــهــا عـــن رفـ
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
كما  القوى،  إلكترونيات  تكنولوجيا 
عــمــل مــحــاضــراً فـــي جــامــعــة مــالــيــزيــة 
خاصة. ونتيجة لكفاءته العلمية نال 
الرفيعة  العلمية  الــجــوائــز  مــن  عـــدداً 
مـــنـــهـــا مـــنـــحـــة »خـــــزانـــــة« الــحــكــومــيــة 
ــدّة لــلــمــالــيــزيــن، لــكــنــه كــــان أول  ــعــ المــ
وقد   .2016 فــي  عليها  عربي يحصل 
كــان فــي طريقه لإمــامــة صــاة الفجر 
في أحد المساجد في ضاحية غومباك 

في العاصمة.

في موازاة عملية

التسوية في القلمون 

الشرقي، يواصل الجيش 

تحركه العسكري في محيط 

مخيم اليرموك، ويستهدف 

عزله ــ مرحلياً ــ عن جواره 

الشرقي )ببيلا وبيت سحم(، 

كخطوة أولى لاستعادة 

السيطرة على كامل المخيم 

ي الحجر الأسود والقدم
ّ

وحي
دي ميستورا: حان 

الوقت للتواصل مع 

الحكومة السورية 

بشكل أكثر فاعلية
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بــعــد أربـــعـــة أيـــــام فــقــط مـــن انــطــاقــهــا، 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ـــــت وهــــــج الـ

َ
ـــــف

َ
خ

ــتـــي يـــقـــودهـــا نـــجـــل شــقــيــق الــرئــيــس  الـ
السابق، طارق محمد عبد الله صالح، 
ــل الــــغــــربــــي، إثـــر  ــاحــ عـــلـــى جـــبـــهـــة الــــســ
في  والمــاديــة  البشرية  الخسائر  تــزايــد 
صــفــوف مــقــاتِــلــيــه. خـــفـــوتٌ قــابــلــه زخــم 
إضــافــي فــي عــمــلــيــات الــجــيــش اليمني 
اللذين واصلا أمس  الشعبية  واللجان 
على  الباليستية  صواريخهما  إطــاق 
الأراضي السعودية، في ترجمة للتوعد 
بــاســتــهــداف المــمــلــكــة يــومــيــا، فـــي وقــت 
أماطت فيه سلطات صنعاء اللثام عن 

ع محلياً.
ّ
سلاح مدفعية جديد مصن

وبــــدا لافــتــا، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
الموالية  الإعــام  اهتمام وسائل  تراجع 
»الــتــحــالــف«، وخــصــوصــا الإمــاراتــيــة  لـــ
ــتــــطــــورات »مـــعـــركـــة صــــالــــح«،  مـــنـــهـــا، بــ
ــه انــعــكــاس لاســتــمــرار  فـــي مـــا يـــبـــدو أنــ
»الــتــحــالــف«  ــة لـــ ــيـ ــقــــوات المـــوالـ تــكــبــد الــ
خــســائــر مـــن دون إحــــــراز تـــقـــدم يُـــذكـــر. 
وهــــذا مــا تــكــرّر أمـــس أيــضــا، إذ صــدّت 
ــاولات  ــحــ قـــــــوات الـــجـــيـــش والــــلــــجــــان مــ
مقاتلون  ومعهم  صالح،  لمقاتلي  تقدّم 
قاسم  هيثم  الــلــواء  يقودهم  جنوبيون 
طــــاهــــر، شـــمـــالـــيّ مــعــســكــر خــــالــــد، فــي 
مـــديـــريـــة مــــــوزع، غـــربـــيّ تـــعـــز. وأفـــــادت 
مـــصـــادر عــســكــريــة مـــن »أنــــصــــار الــلــه« 
ــاولات، الـــتـــي أســنــدهــا  ــ ــحــ ــ بـــــأن تـــلـــك المــ
الحربي،  »أباتشي« والطيران  الـ طيران 

والتي استمرّت من مساء السبت حتى 
صباح الأحد، »فشلت، وانتهت بسقوط 
عــشــرات القتلى والــجــرحــى مــن الــقــوات 
المــهــاجِــمــة، وتــدمــيــر عـــدد مــن المــدرعــات 

والآليات«.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــــك، تــــصــــدت قـــــوات 
ــاولات تـــقـــدم  ــ ــحــ ــ ــــان لمــ ــــجـ ــلـ ــ الــــجــــيــــش والـ
مماثلة، نفذتها القوات الرديفة لمقاتلي 
يـــن الــثــانــي  صــالــح )كــتــائــب مـــن الـــلـــواء
والـــثـــالـــث عــمــالــقــة( عــلــى جــبــل ريــشــان 
والتبة الحمراء شمالي موزع. وأشارت 
ــى أن المـــواجـــهـــات  ــادر مــيــدانــيــة إلــ مـــصـ
العنيفة بين الجانبين أدت إلى »تدمير 
5 مـــدرعـــات تــابــعــة لــلــقــوات المــهــاجِــمــة، 
متنها«.  على  كانوا  من  ومقتل وجــرح 
»أنصار  وكان الإعلام الحربي، التابع لـ
الــلــه«، قــد نــشــر، أول مــن أمـــس، مشاهد 
ــوات المــــوالــــيــــة  ــر« الــــــقــــ ــ ــائـ ــ ــــسـ تـــظـــهـــر »خـ
»الــتــحــالــف« شــمــالــيّ مــعــســكــر خــالــد  لـــ

وشرقيّه.
ومــثــلــمــا كــانــت الــحــال فــي الــيــوم الأول 
مــن انــطــاق المــعــركــة، كــذلــك فــي يومها 
لم يمنع إشغال »أنصار  الــرابــع، حيث 
الــلــه« على جبهة الــســاحــل الــغــربــي من 
السعودي  الــداخــل  استهداف  مواصلة 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. اســتــهــداف 
ــــس، فـــي إعـــان  ــــوره، أمـ تــجــلــت آخــــر صــ
ــيــــادة »الـــتـــحـــالـــف«،  ــتـــحـــدث بـــاســـم قــ المـ
تــركــي المــالــكــي، »رصـــد إطـــاق صـــاروخ 
بــالــيــســتــي مـــن داخـــــل أراضــــــي المــمــلــكــة 
ــرّر المالكي  بــاتــجــاه مدينة نــجــران«. وكـ
أن قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي »تــمــكّــنــت من 
اعــتــراض الــصــاروخ«، مُــجــدّداً القول إن 
»هــــذا الــعــمــل الــعــدائــي يــثــبــت اســتــمــرار 
ــام الإيــــــــرانــــــــي فــــــي دعــــم  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تــــــــــورط الـ

الميليشيا الحوثية بقدرات نوعية«.
ومع تصاعد عمليات إطلاق الصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة بــــــاتــــــجــــــاه الأراضــــــــــــي 
الــســعــوديــة، وتــدشــن دخـــول الطائرات 
المــســيّــرة حــقــل الاســتــهــداف الــخــارجــي، 
أزيح الستار، أمس، عن أسلحة جديدة 
خلال  الخدمة  ستدخل  الصنع  محلية 
ــارة  ــاء ذلــــك خــــال زيــ ــام المــقــبــلــة. جــ ــ الأيــ
ــلـــى،  لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـ
لدائرة  تابعة  لــورشــة  الــصــمــاد،  صالح 
التصنيع العسكري في القوات المسلحة 

اليمنية. وبرز من بين الأسلحة التي تم 
الــكــشــف عــنــهــا، ســــاح مــدفــعــيــة جــديــد 
بــأعــيــرة مختلفة يحمل اســم »رجـــوم«. 
ــا  ــهـ ــتــــي وزعـ ــا أظــــهــــرت المــــشــــاهــــد الــ ــمـ كـ
لــزيــارة الصماد ورش  الحربي  الإعــام 
المــســيــرة، والألــغــام  الــطــائــرات  تصنيع 
 عــن الــذخــائــر 

ً
المـــضـــادة لـــلـــدروع، فــضــا

والأسلحة الخفيفة.
ــي الـــكـــشـــف عـــــن هــــــذه الأســـلـــحـــة  ويـــــأتـــ
كــرســالــة درع إضــافــيــة، فــي ظــل إصــرار 
قــيــادة »الــتــحــالــف« على المــضــي فــي ما 
تــســمــيــهــا »مــعــركــة تــحــريــر الــحــديــدة«، 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــذيـــرات الأمــمــيــة 
ــن مــخــاطــر  ــ ــتــــصــــاعــــدة مـ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
ل أحد تلك 

ّ
النوع. وتمث عملية من هذا 

التحذيرات، أمس، في زيارة قامت بها 
ليزا  المتحدة،  للأمم  الإنسانية  المنسقة 
الحديدة، حيث بحثت  غــرانــدي، لميناء 
ــيـــس »مـــؤســـســـة مــــوانــــئ الــبــحــر  مــــع رئـ
الأحـــمـــر«، مــحــمــد إســـحـــاق، الإجـــــراءات 
الأممية المتبعة لتفتيش السفن القادمة 
إلـــى المــيــنــاء، والـــتـــي تــدعــي الــســعــوديــة 
أنها تنسق مع المسؤولين عنها »لرفع 
المــعــانــاة عــن الــشــعــب الــيــمــنــي«، متهمة 
»أنـــصـــار الــلــه« بــأنــهــا هــي الــتــي تؤخر 
دخـــــول الــســفــن الــنــفــطــيــة إلــــى المــيــنــاء، 
ــدّ مـــا قـــالـــه الــســفــيــر الــســعــودي  عــلــى حــ
لـــدى الــيــمــن، محمد آل جــابــر. وهـــو ما 
في  النفط  وزارة  قبل  مــن  رداً  استدعى 
حكومة الإنــقــاذ، التي أوضحت أن هذا 
التأخير مردّه إلى »قيام فريق الصيانة 
البترولية«،  الأنابيب  باستبدال شبكة 
التي كانت قد تعرضت لاستهداف من 

قِبَل طيران »التحالف«.
)الأخبار(

خطط »التحالف« لا تنجح:

تراجع إضافي على جبهة الساحل
أوروبا بين ضغوط واشنطن وطهران:

هل ينقذ ماكرون »النووي« من يد ترامب؟

إيران: لا سبب لبقائنا في 

اتفاق أحادي الجانب

تواصل استهداف 

الداخل السعودي 

بالصواريخ الباليستية

 اللبناني حنا لحود أثناء تعرضه لإطلاق نار 
ّ

»الصليب الأحمر« كانت تقل مركبة لـ

ب بمقتله في تعز )أ ف ب(
ّ
تسب

يناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل 

ماكرون، غداً، مع نظيره الأميركي، 

دونالد ترامب، الاتفاق النووي الإيراني. 

وأمام محاولة الأوروبيين، عبر الوسيط 

الفرنسي، تجنيب الاتفاق انهياراً لا يريدونه 

في ربع الساعة الأخير لمصلحة أفكار 

بديلة، لا تبدو فرص ماكرون كبيرة لانتزاع 

تسوية مع البيت الأبيض، وإن تكتسب 

الزيارة أهمية لجهة إبقاء باب المشاورات 

مفتوحاً

الحدث

السعودية

اليمن

استبق ماكرون زيارته الأميركية بالتأكيد على أنه ليس لديه »خطة بديلة« من الاتفاق )أ ف ب(

سيما أن من المستبعد رضى جميع 
الأطراف الأوروبيين بالتفريط بهذه 
المكاسب للحسابات الأميركية فقط، 
ــاعٍ أمــيــركــيــة  ــســ ــع الإشـــــــــارة إلـــــى مــ مــ
الأوروبــيــة  الشركات  حثيثة لإخـــراج 

من إيران.
عــــلــــى الــــضــــفــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، تـــجـــدد 
رة مــن مغبة 

ّ
طــهــران مــواقــفــهــا المـــحـــذ

ــال وزيـــر  الانـــقـــاب عــلــى الاتـــفـــاق. وقــ
ــي، مــحــمــد جـــواد  ــرانــ الــخــارجــيــة الإيــ
نيويورك،  في  أثناء وجــوده  ظريف، 
الــقــرارات  بــعــض  بـــاده »ستتخذ  إن 
ــــي درســــتــــهــــا مـــســـبـــقـــا فـــــي حــــال  ــتـ ــ الـ
ــاق«. وغـــمـــز ظـــريـــف من  ــ ــفـ ــ إلـــغـــاء الاتـ
زاويــــــــة الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
ــة الـــتـــي تــنــوي  ــ ــيــ ــ الــــشــــركــــات الأوروبــ
الـــعـــمـــل داخـــــــل إيـــــــــران، مــــهــــدداً بــأنــه 
لـــت مــكــاســب إيــــران  فـــي حــــال تـــضـــاء
الاتفاق »فلن يعود ثمة  المترتبة من 
ــمــــرار بـــقـــائـــهـــا فـــيـــه لأن  ــتــ ســـبـــب لاســ
مــرفــوض من  الجانب  أحـــادي  اتفاقاً 
ــران«. واتــهــم الــوزيــر الإيــرانــي  قبل إيــ
ــنـــي شــركــائــنــا  تــــرامــــب بـــمـــحـــاولـــة »ثـ
إيـــران«،  العمل مــع  الاقتصاديين عــن 
ــيــــن بـــالـــقـــول: »إذا  مــخــاطــبــا الأوروبــ
للاتفاق  ــيـــون  الأوروبـ الأعــضــاء  أراد 
النووي القيام بشيء ما، فعليهم أن 
الاتفاق«،  استمرار هذا  يعملوا على 
وأضاف أن »استمرار هذا الاتفاق لا 
يكمن فــي إيـــاء المــزيــد مــن الاهتمام 
بــالمــطــالــب الأمــيــركــيــة الإضـــافـــيـــة بل 
هو إخضاع الولايات المتحدة للوفاء 

بالتزاماتها«.
لقمة ماكرون  المستبقة  المواقف  هذه 
ــلـــى أن  ــا عـ ــبـــاعـ ــقــــدم انـــطـ ـ تـــــرامـــــب، تــ
ــــش المــــــــنــــــــاورة الأوروبــــــــيــــــــة لــن  ــامـ ــ هـ
يــكــون واســـعـــا أمــــام الأمــيــركــيــن، ما 
يــجــعــل حــســم المـــوقـــف الأوروبــــــي من 
ــاق ضــــروريــــا، فـــي ظـــل تلميح  ــفــ الاتــ
إيــــــران لإمــكــانــيــة الـــــرد بــالانــســحــاب 
مــن الــصــفــقــة، أو عــلــى الأقـــل إفــراغــهــا 
الاقتصاد  ي 

َّ
فــي شق أي مكاسب  مــن 
وتخصيب اليورانيوم.

)الأخبار(

تــتــضــافــر الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــرئــيــس 
عن  لثنيه  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
الخروج من الاتفاق النووي الإيراني. 
وعلى وقع تهديدات طهران بتسريع 
وتــــــيــــــرة تـــخـــصـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، 
ونــصــائــح الأوروبـــيـــن بــعــدم جــدوى 
أمام  الخيارات  الاتفاق، تضيق  فرط 
ــع نــظــيــره  ــــب، الــــــذي يـــنـــاقـــش مــ ــــرامـ تـ
ة 

ّ
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، سل

من خيارات بديلة، تحقق محاصرة 
إيران مع الإبقاء على الصفقة.

وعلى مسافة أيام من 12 أيار المقبل، 
ــب لـــيـــقـــول كـــلـــمـــتـــه فــي  ــ ــرامـ ــ مــــوعــــد تـ
الاتــــفــــاق، يــدخــل المــلــف نــفــقــا مــعــقــداً، 
تــظــهــر فـــيـــه الـــحـــســـابـــات مــتــنــاقــضــة 
بـــن واشــنــطــن والـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 
ترامب  يعبّر  الصفقة.  فــي  المــشــاركــة 
ــه الـــــواضـــــحـــــة بــتــحــقــيــق  ــتــ ــبــ ــن رغــ ــ عــ
عـــزلـــة قــاســيــة عــلــى طــــهــــران، تنسف 
ــاق، مـــا يــجــعــل الــحــديــث  عــمــلــيــا الاتـــفـ
عــن خـــروج واشــنــطــن مــنــه مــن عدمه 
أمــراً هامشياً، فــي ظــل استعادة لغة 

الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــظــــر، وفـــــق تــأكــيــد 
ــيــــن. مـــن الــجــهــة  المـــســـؤولـــن الإيــــرانــ
الأوروبية، المــأزق الغربي يكبر كلما 
ــوعـــد أيـــــــار، إذ  ــتــــرب الــــوقــــت مــــن مـ اقــ
ــيـــون حــتــى الــيــوم عن  يعجز الأوروبـ
للضغوط  يستجيب  موقف  توحيد 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ويـــــحـــــفـــــظ المـ
الاقتصادية مع إيران في الوقت ذاته. 
ــا إيــــــران، فــتــحــاول الــتــأكــيــد، على  أمــ
الاتفاق  أن ضــرب  لسان مسؤوليها، 
برد  وسيواجَه  الثمن،  بالغ  سيكون 

»مدروس مسبقاً«.
التي  البديلة،  الأوروبــيــة  العقوبات 
فــــشــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي تــحــت 
وطـــأة المــعــارضــة الــواســعــة لــهــا، في 
إقـــرارهـــا، وكــذلــك مــحــاولــة مــاكــرون، 
بــاســم الــثــاثــي )بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا( إقـــنـــاع تـــرامـــب بــالــتــريــث 
والمـــزيـــد مــن الــنــقــاش، ســتــكــون أبــرز 
ــي مــن  ــ ــرانـ ــ الـــقـــضـــايـــا فــــي الـــشـــق الإيـ
إلــى واشنطن،  اليوم  زيــارة ماكرون 
وبحسب  أيــام.  ثلاثة  تستمر  والتي 
مــــصــــادر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، يــنــاقــش 
ماكرون وترامب، غداً الثلاثاء، الملف 
الزيارة  مــاكــرون  واستبق  الإيــرانــي. 
بالتأكيد على أنه »ليست لديه خطة 
مشدداً  النووي،  الاتفاق  من  بديلة« 
في حديث إلى شبكة »فوكس نيوز« 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــبــقــى الــــولايــــات 
ــا دام لا  ــــل الاتـــفـــاق »مــ المــتــحــدة داخـ
ماكرون  ورأى  أفضل«.  يوجد خيار 
ــار الــعــمــل )الاتـــفـــاق الـــنـــووي(  أن إطــ
ــع الــــــذي تــمــثــلــه  ــن الــــوضــ ــل مــ »أفــــضــ
كوريا الشمالية«. ووفق تصريحات 
ه  ــر وحـــلـــفـــاء ــ ــيـ ــ مــــــاكــــــرون، فــــــإن الأخـ
ــون تـــطـــمـــن  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ الــــغــــربــــيــــن سـ
تـــرامـــب لــجــهــة تـــوافـــقـــهـــم مـــعـــه عــلــى 
ضـــــرورة الــســيــر فـــي إجـــــــراءات ضد 
إيران، بشرط تجنيب الاتفاق نفسه 
»مــعــالــجــة قضية  عــبــر  انـــهـــيـــار،  أي 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، والــعــمــل 
عــلــى احـــتـــواء الــنــفــوذ الإيــــرانــــي في 
المــنــطــقــة«، كــمــا جــاء فــي تصريحات 

الرئيس الفرنسي أمس.

ــة ضــد برنامج  ــيـ الإجــــــراءات الأوروبـ
طــهــران الــصــاروخــي، ونــشــاط إيـــران 
ــتــــي يــســعــى إلــيــهــا  فــــي ســــوريــــا، والــ
الــثــاثــي الــغــربــي، لــم تــحــظ إلـــى الآن 
بموافقة الاتحاد الأوروبي، في وقت 
المكثفة،  الأميركية  الضغوط  فشلت 
الشركات  تهديد  والــتــي وصلت حــد 
الأوروبــــــــيــــــــة، فـــــي إقـــــنـــــاع الأعــــضــــاء 
العقوبات  مشروع  بإقرار  الرافضين 
ــذي يــحــتــاج إلـــى إجـــمـــاع الاتـــحـــاد.  الــ
وهـــو مــا يــؤشــر إلـــى صــعــوبــة مهمة 
مـــاكـــرون، خــصــوصــا أن الــفــرنــســيــن 
المكلفين بالملف الإيراني لم ينجحوا 

في انتزاع موقف من إيــران في شأن 
الإقليمي،  والـــدور  الــصــواريــخ  ملفي 
الأمر الذي تجلى بوضوح في زيارة 
وزيــــر خــارجــيــة فــرنــســا إلـــى طــهــران 

قبل أسابيع.
ــرون المنسقة  ــاكـ لــكــن تــبــقــى زيـــــارة مـ
تيريزا  بريطانيا  وزراء  رئيسة  مــع 
ــاي، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا  مـ
مــيــركــل، على قــدر مــن الأهــمــيــة، على 
القليلة، في حال  النجاح  رغم فرص 
وعد  على  الفرنسي  الرئيس  حصل 
من ترامب بعدم الخروج من الاتفاق 
بــإجــراءات عقابية  والقبول  الــنــووي 

بــديــلــة. وهــــذا بــالــتــحــديــد مـــا تطلبه 
المــعــارضــة الأوروبـــيـــة، الــتــي تقودها 
إيطاليا، لمشروع العقوبات من داخل 
إذ إن هــــؤلاء  إيــــــــران.  الاتــــحــــاد ضــــد 
المعارضين ظلوا على موقف مشكك 
فـــي جــــدوى الــعــقــوبــات، بــاعــتــبــار أن 
تـــرامـــب ســيــمــزق الاتـــفـــاق فـــي جميع 
الأحوال، وفي حال تجاوب ترامب مع 
استمرار  الأخــيــر  سيضمن  مــاكــرون 
المــفــاوضــات الــقــائــمــة. ولــكــن مــع ذلــك 
يــبــقــى مـــلـــف الـــعـــوائـــد الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــارب مـــع إيــــران  ــتـ الأوروبـــــيـــــة مـــن الـ
محل جدل وعدم ثقة بين الأطراف، لا 

ت قوات الجيش واللجان، 
ّ

تصد

خلال اليومين الماضيين، 

لمحاولات تقدم إضافية 

لقوات طارق صالح على 

جبهة الساحل الغربي، التي 

لا يبدو أن قيادة »التحالف« 

ستتمكن من تحقيق ما 

تتطلع إليه فيها، في ظل 

الخسائر المتزايدة في صفوف 

مقاتليها

افــتــتــاح أول صــالــة للعرض  يـــزال  لا 
ــة، بــعــد  ــعـــوديـ الــســيــنــمــائــي فــــي الـــسـ
جـــــدلًا  ــيـــر  ــثـ يـ عـــــامـــــا،   35 دام  حــــظــــر 
مـــتـــصـــاعـــداً فــــي مــخــتــلــف الأوســــــاط 
 

ٌ
ــة وخـــــارجـــــهـــــا. جـــــدل ــكـ ــلـ ــمـ داخــــــــل المـ
ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــدّ خـــــــال  ــتــ يــــحــ أن  ــع  ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ يُـ

ات  الإجـــراء استمرار  ظل  في  المقبلة، 
»التحول«،  بهذا  المرتبطة  الرسمية 

ومـــع اعــتــزام الــريــاض افــتــتــاح ثــاث 
ــرى فــــي الـــربـــع  ــ ــ شــــاشــــات عـــــرض أخـ
الثاني من عام 2018. وفيما تحرص 
سلمان  بن  محمد  الأمير  »حاشية« 
ــأن  ــبـــيـــت ســــرديــــتــــه فـــــي شــ ــثـ ــلــــى تـ عــ
ــا عليه قبل عام 

ّ
»الــعــودة إلــى مــا كــن

اعتراض  أي   تمويه 
ً
1979«، محاوِلة

ولي  يــقــودهــا  الــتــي  التغييرات  على 
الــرافــضــة  ــوات  الــعــهــد، تتعالى الأصــ
لتلك التغييرات سواءً من منطلقات 
ــطــرح 

ُ
ديــنــيــة أو اقــتــصــاديــة، فــيــمــا ت

المــزيــد مــن عــامــات الاستفهام حول 
موقف المؤسسة الدينية، وقدرة ابن 
طه إلى 

ّ
سلمان على المضي في مخط

أقصاه.
يـــوم أمــــس، نــشــرت »الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــــوع«، مــا  ــمــ ــ ــســ ــ لـــــإعـــــام المـــــرئـــــي والمــ
ســــمّــــتــــه »نــــــظــــــام فــــســــح وتـــصـــنـــيـــف 
التي  السينمائية  للأفلام«  المحتوى 
المملكة. وجــاء نشر  عرض داخــل 

ُ
ست

ع المــحــتــوى 
ّ
ــوز ــ هـــذا الــنــظــام، الــــذي يـ

منها  واحــدة  فئات،   6 على  الفيلمي 
فــقــط مــتــاحــة لــجــمــيــع الأعـــمـــار، بعد 
دار  أول  تـــدشـــن  مــــن  أيـــــام   3 قــــرابــــة 

ــي مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــلــه  ســيــنــمــا فــ
المالي في العاصمة الرياض، برعاية 
وزير الثقافة، عواد العواد، وحضور 
مــســؤولــن حــكــومــيــن وشــخــصــيــات 
أكثر ما لفت الانتباه   

ّ
أجنبية. ولعل

الافــتــتــاح هــو اختيار فيلم  فــي حفل 
»بلاك بانثر« )النمر الأسود( ليكون 
بــاكــورة الأفـــام المــعــروضــة؛ ذلــك أنــه 
يــحــكــي »قـــصـــة شــــاب مــلــكــي يـــحـــوّل 
أمـــــــــة«، عـــلـــى حــــــدّ تـــعـــبـــيـــر الـــرئـــيـــس 
ل لدور السينما 

ّ
التنفيذي لأوّل مشغ

فــي الــســعــوديــة، شــركــة »إي أم سي« 
الأميركية، آدم أرون. 

الجمهور  ح 
ّ
يفت أن  سلمان  ابــن  أراد 

السعودي عينيه على قصة خيالية 
ــع 

َ
فــوَق لقصته،  مماثلة  أنــهــا  يعتقد 

اخــتــيــاره عــلــى »بــــاك بــانــثــر« الـــذي 
أفــريــقــيــة وهمية  حـــول مملكة  يـــدور 
دعى »واكاندا«، يعمل ملكها، الذي 

ُ
ت

عــلــى حماية  أبــيــه،  مــن  الــحــكــم  وَرِث 
أرضه من التمزق، وفي الوقت نفسه 
الــعــالــم،  الــتــفــاعــل مــع  تفتيحها عــلــى 
مــســتــعــيــنــا بـــقـــوة خـــارقـــة هـــي نــتــاج 
دواء ســحــري. هــكــذا، وبــواســطــة ما 

يسمّيه »العلاج بالصدمة«، الذي قد 
يوازي في مخيّلة ولي العهد جرعة 
الـــــــــدواء الــــتــــي كـــــان يـــتـــنـــاولـــهـــا مــلــك 
ــل« 

ّ
ــع »الأمــيــر المــدل

ّ
»واكــــانــــدا«، يــتــطــل

إلــى نــقــل مملكته مــن طـــورٍ إلــى آخــر 
الأولى  الكلمة  تكون  تماماً،  مختلف 
من  بــدلًا  الاجتماعية  للحريات  فيه 
ــــاق الـــنـــشـــاط  ــ ــيـــة، ومـــــا إطـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــســيــنــمــائــي يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
»يــــــوم  بـــــأنـــــه  أرون  وصـــــفـــــه  الــــــــــذي 
إلا خطوة على  ولــكــم«،  لنا  تاريخي 

هذا الطريق. 
خـــطـــوة ســيــجــد ابــــن ســـلـــمـــان نــفــســه 
»فتحاً  لــه  يــصــوّرونــهــا  بمن  محاطاً 
ــتــــوهّــــم حـــدّ  مـــبـــيـــنـــا«، بـــالِـــغـــا بـــهـــم الــ
اعـــتـــبـــار الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم »هـــادِيـــا 
ومـــرشـــداً« لأمـــم أخــــرى، مــن ضمنها 
إيـــــــران، الـــتـــي يـــعـــود تـــاريـــخ تــدشــن 
 .1904 عـــام  إلـــى  فيها  السينما  دور 
كــذلــك، لــن يــعــدم ولــي العهد مشائخ 
ــتــــوى مــفــتــي  ودعــــــــاة يــــتــــجــــاوزون فــ
المملكة، عبد العزيز آل الشيخ، الذي 
كــان وصــف السينما بأنها »لا خير 
فــيــهــا، ومــفــســدة لـــأخـــاق، ومــدمــرة 

تنبئ ردود الفعل على افتتاح أول دار 

سينما في السعودية، والذي أراده محمد 

ته مع 
ّ

بن سلمان تصويراً خيالياً لقص

الحكم، بأن ولي العهد لن يستطيع السير 

على الحبال آمِناً الأخطار إلى ما لا نهاية. 

ما بين الاعتراضات على أسس اقتصادية، 

والرفض من منطلقات دينية، وصمت 

ص الخصوم 
ّ
المشائخ الوهابيين، وترب

السياسيين، يبدو ابن سلمان محاطاً بدائرة 

من التهديدات المتعاظمة

ــــؤلاء عــضــو  ــــن ضـــمـــن هــ لـــلـــقـــيـــم«، ومـ
ــاد  والإرشــ للتوجيه  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
فـــي المــســجــد الـــحـــرام )ســـابـــقـــا(، عبد 
ــــق عــلــى 

ّ
ــل الـــعـــزيـــز مــــوســــى، الـــــــذي عــ

: »الــحــمــد لله 
ً
ــائـــا حـــدث الأربـــعـــاء قـ

غنا السينما في السعودية، 
ّ
الذي بل

ــلــــغــــاة«. حـــتـــى الــســفــيــر  لــ ولا عــــــزاء 
السعودية، سايمون  في  البريطاني 
فــــي جــوقــة  لــــه دوره  ــان  ــ كـ كـــولـــيـــس، 
آخر؛  عنوان  تحت  إنما  »التطبيل«، 
إذ نــشــر عــلــى حــســابــه فـــي »تــويــتــر« 

ن القمع... وتثير صفوف    الساخِطين
ّ

قطار السينما ينطلق: »بهرجة« تزي

من حفل افتتاح أول دار سينما في مركز الملك عبد الله بالرياض )أ ف ب(

ل إقبال شعبي 
ّ

ج
ُ

س

كثيف على أول 

العروض السينمائية 

في الرياض

 مــصــوّراً لــه مــن داخــل بلدة 
ً
تسجيلا

ــي المــنــطــقــة  ــ الــــعــــوامــــيــــة، الــــواقــــعــــة فـ
الــشــرقــيــة، يـــقـــول فـــيـــه: »هـــنـــا هــزمــت 
الــســلــطــات الــســعــوديــة الإرهـــابـــيـــن، 

وبدأت إعمار المجتمع«.
كانت  نفسه،  الوقت  في  أنــه  المفارقة 
الـــســـلـــطـــات »تـــقـــطـــع الــــــرأس الــســابــع 
والأربعين خلال عام 2018« بحسب 
ــة - الــســعــوديــة  ــ ــيـ ــ »المــنــظــمــة الأوروبـ
ــــان«. ووفـــقـــا لــتــقــريــر  ــــسـ لــحــقــوق الإنـ
نــشــرتــه المــنــظــمــة عــلــى مــوقــعــهــا، فــإن 
ــدل الإعـــــــدامـــــــات داخـــــــل المــمــلــكــة  ــعــ مــ
الحالي  العام  من  الأول  الربع  خــال 
المــئــة عما كان  فــي  ارتــفــع بنسبة 72 
العام  من  نفسها  الفترة  خــال  عليه 
ل وجهاً واحــداً 

ّ
المــاضــي. ارتــفــاعٌ يمث

فقط من وجوه الاضطهاد المتواصل 
 يشكّل 

ّ
في السعودية، والذي سيظل

عــامــل اضــطــراب سياسي، على رغم 
ــرار الـــريـــاض عــلــى أنـــه لا وجــود  إصــ
فــــي الأصــــــل لـــنـــاشـــطـــن وحــقــوقــيــن 
إنــمــا مجموعة  ومــطــالــب مــشــروعــة، 
»مــجــرمــن ومــخــرّبــن«. هـــذا الإنــكــار 
يـــرافـــقـــه تــجــاهــل لــلــســخــط الــشــعــبــي 

على السياسات الاقتصادية، والذي 
ى مــجــدداً مــع تــدشــن الــعــروض 

ّ
تجل

التخطيط  أثــــار  الــتــي  الــســيــنــمــائــيــة، 
لـــهـــا وتــنــفــيــذهــا فـــي فـــتـــرة قــيــاســيــة 
ــــا يــلــمــســوا 

ّ
اســتــهــجــان ســـعـــوديـــن لم

ــي الــبــطــالــة والــســكــن 
َ
حـــلـــولًا لمــشــكــلــت

وغيرهما. أكثر من ذلك، أنبأت ردود 
الــفــعــل عــلــى الــســعــر المـــحـــدّد لــتــذكــرة 
 20( السينمائية  الــعــروض  حــضــور 
بــأنــه الأغلى  وُصِـــف  دولاراً(، والـــذي 
فــي الــعــالــم، بـــأن خــطــط ابـــن سلمان 
لإرجــــاع الــســعــوديــن إلـــى الــســيــاحــة 
والترفيه الداخليّين بدلًا من »الحجّ« 
ــر وفـــــــق مــا  ــيـ ــسـ إلـــــــى الــــــخــــــارج لـــــن تـ

يشتهيه.
عـــلـــى مـــســـتـــوى حـــضـــور الــجــمــهــور، 
ة »الـــحـــاشـــيـــة  ـــب قــــــــــراء

ّ
الــــــــذي تـــتـــقـــل

لتقلب  وفــقــا  لسلوكياته  الأمــيــريــة« 
ــاء الــيــوم  ــ الــســيــاســات )يــســهــل الادعــ
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــعــــوديــــن نـ ــســ ــدى الــ ــ ــ ــأن لـ ــ ــ بـ
الثقافة الغربية والانفتاح والتعامل 
مع التكنولوجيا بعدما تم الإصرار 
برز  المحافظ(،  طابعهم  على  سابقاً 
العروض  أولى  الكثيف على  الإقبال 

ــيـــة، والـــــــــذي وصــــــل حـــدّ  ــنـــمـــائـ ــيـ الـــسـ
 عــــن نــفــاد 

ً
ــا الـــتـــدافـــع أحـــيـــانـــا، فـــضـ

الـــتـــذاكـــر خــــال عــشــر دقـــائـــق، إلا أن 
 
ً
ذلك لا يمكن اعتباره مؤشراً شاملا

فــــروقــــات داخـــل  ثــمــة  ــا؛ إذ إن  ــامــ وعــ
المجتمع السعودي يمكن ملاحظتها 
بسهولة من خلال اعتراض كثيرين 
ــيــــة »الإفـــــــــســـــــــاد المـــنـــظـــم  ــلــ ــــى عــــمــ ــلـ ــ عـ
والسريع للمجتمع«، كما أن الثقافة 
الوهابية  المؤسسة  رجال  التي عمل 
على تأصيلها، والتي لا يمكن البتة 
الـــذي تصرّ   1979 عــام  مــن  تأريخها 
الرياض على اعتباره نقطة انطلاق 
اقتلاع  يصعب  المملكة،  في  التطرف 
ــا مــــا بــــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا.  ــذورهــ جــ
أن وجوه  المهمة،  ز صعوبة تلك 

ّ
يعز

إلى  الصمت  لزِموا  الذين  الوهابية، 
ــــن ســلــمــان  ابـ يــســتــطــيــع  لا  قــــد  الآن، 
أن يــأمــن جــانــبــهــم إلـــى مــا لا نهاية، 
فــي وقــت يــتــربّــص فــيــه بــولــي العهد 
ــو مــا  ــ ــاؤه مـــمّـــن أقـــصـــاهـــم، وهـ ــ ــربـ ــ أقـ
ــار المــحــدقــة  ــطــ يُـــضـــاعـــف حـــجـــم الأخــ

بعرشه.
)الأخبار(
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ً
زيــارة المغرب، كان صالح قد زار كلا

من الإمارات ومصر.
هـــذه الــتــطــورات تــتــواصــل، فــي وقــت 
ــيـــه مــــؤشــــر مـــهـــم فــــي مــديــنــة  ظـــهـــر فـ
بــنــغــازي أمـــس، وهــي المعقل الــرمــزي 
اشتباكات  انـــدلاع  فــي  تمثل  لحفتر، 
ــن »كــتــيــبــة  مــســلــحــة بــــن عـــنـــاصـــر مــ
شــهــداء الــزاويــة« وأخـــرى مــن »جهاز 
يتبعان  )الاثــنــان  الــجــنــائــيّ«  البحث 
فــريــق حــفــتــر(. كما راجـــت أخــبــار عن 
ــوازٍ لــعــنــاصــر مـــن »كــتــيــبــة  ــ هـــجـــوم مــ
شهداء الزاوية« ضد دوريّة من »أمن 
عنصرين  »مقتل  إلــى  أدت  الــنــجــدة« 
ــذه  ــــاب هـ ــبـ ــ ــــود أسـ ــعـ ــ ــــن الأمــــــــــن«. وتـ مـ

الــتــطــورات إلـــى تــجــاذبــات شخصيّة 
ــطــــورت لــتــشــمــل تـــشـــكـــيـــات تــعــمــل  تــ
ــل 

ّ
ــادة واحــــــدة وضـــمـــن تــكــت ــيـ تــحــت قـ

ومشروع عسكريّ واحد.

درنة والجنوب:
ّ

سيادة الشك

ــفــة الــتــي تــقــودهــا 
ّ
رغـــم الــحــمــلــة المــكــث

العسكريّة  الشرق،  منذ أشهر سلطة 
والــســيــاســيّــة، بــغــيــة »تــحــريــر مدينة 
 الــتــقــدم لا 

ّ
ــإن ــ ــة مـــن الإرهــــــــاب«، فـ ــ درنـ

التطورات  على  تعليقاً  بطيئاً.  يــزال 
ــي مـــلـــف المــــديــــنــــة، الـــتـــي  ــ ــرة فـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــارة يــســيــطــر عــلــيــهــا »مــجــلــس  لــــإشــ
شورى مجاهدي درنة«، يقول بشير 
الــعــمــلــيّــة   

ّ
إن ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ لــ الــــــــزواوي 

»تــبــدو الآن مــؤجــلــة، حــيــث لا توجد 
إرادة حقيقيّة لبدء حــرب، ولا أعتقد 
ــا ســنــشــاهــد قـــريـــبـــا اشــتــبــاكــات  ــنــ ــ

ّ
أن

عنيفة«. ويضيف: »توجد الآن جهود 
 الــقــبــائــل 

ّ
مـــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة لـــحـــث

ــــدم الــقــتــال  ــاورة لــــدرنــــة عـــلـــى عـ ــ ــــجـ المـ
إلى جانب قــوات حفتر، وربما يقود 
غــيــاب الـــرجـــل إلـــى تــأخــيــر الــعــمــلــيّــة، 
استعداد  عــدم  تجاهل  يمكن  لا  لكن 
الــقــبــائــل لــلــقــتــال، إضــافــة إلـــى العجز 
ــــح عـــلـــى جــمــعــهــا وإقـــنـــاعـــهـــا  ــــواضـ الـ

الجزائر ــ مراد طرابلسي

في الأيــام الأخــيــرة، صــدرت عن جهات 
دينية رسمية في الجزائر تصريحات 
ــادرات أثــــــارت جـــــدلًا فـــي الـــشـــارع  ــ ــبـ ــ ومـ
وعلى وسائل الإعلام، وصفها كثيرون 
بالغريبة. ففي بداية الأسبوع الماضي، 
ف وزيــر الشؤون الدينية والأوقــاف 

ّ
كل

محمد عيسى، أئمة المساجد بالدخول 
إلــى مــاعــب كــرة الــقــدم للمساهمة في 
الــتــخــفــيــف مــــن أعــــمــــال الـــشـــغـــب الــتــي 
ترافق بعض المباريات الرياضية، فيما 
دعـــاهـــم الــشــيــخ عــلــي عـــيـــة، وهــــو إمـــام 
العاصمة،  الجزائر  في  الكبير  المسجد 
إلــــــى الـــــذهـــــاب نـــحـــو الــــحــــانــــات لــثــنــي 

روادها عن شرب الخمر.
ــــى جــــــــــاء عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة  ــــسـ ــيـ ــ طـــــلـــــب عـ
ــران  ــــداث عــنــف شــهــدهــا مــلــعــبــا وهــ أحــ
في  مدينتين  أكــبــر  وهــمــا  وقسنطينة، 
ــبــــاد بـــعـــد الـــعـــاصـــمـــة، وذلــــــك خـــال  الــ
الوزير في  أعــرب  لقاءين كرويين. وقد 
مـــداخـــلـــة أمـــــام وســـائـــل الإعــــــام خــال 
وجـــوده فــي قسنطينة لــإشــراف على 
احــتــفــالات »يـــوم الــعــلــم«، عــن استيائه 
ــتـــي  الـ ــب  ــ ــــاعــ المــ ــي  ــ فــ ــري  ــ ــجـ ــ يـ ــا  ــ مــ إزاء 
للالتقاء  فــضــاءات  تــكــون  أن  »يفترض 
والتآخي والتعارف، لكنها تحولت في 
الفترة الأخــيــرة إلــى ســاحــات للحروب 
الجاهلية«.  فــي  يــحــدث  كـــان  مــا  تشبه 
ودعــا أئمة المساجد المــوجــودة بالقرب 
مــن ملاعب الــكــرة الــى تخصيص جزء 
ــنـــن الـــى  ــواطـ مــــن خــطــبــهــم لــتــوعــيــة المـ

مخاطر العنف، وحثهم على »التآخي 
ــنــــاك( مـــبـــاريـــات فــيــهــا  ــــن تـــكـــون هــ )حـ
ــن تــعــلــيــمــات  ــ ــنــــج«. كـــمـــا كـــشـــف عـ تــــشــ
سيوجهها للأئمة تطالبهم »بالذهاب 
إلى الملاعب والاختلاط بالمتفرجين في 
الطيبة،  الكلمة  على  للحث  المــدرجــات 
الظاهرة«.  الحد من هذه  والعمل على 
ــة رفـــضـــت المــســعــى،  ــمــ لـــكـــن نـــقـــابـــة الأئــ
 ما ذهب إليه الوزير موقف 

ّ
واعتبرت أن

غير مناسب للإمام كون الملاعب »غير 
مــهــيــأة لاســتــقــبــال الأئــمــة لمــا فــيــهــا من 
ــــات«، وهــي  كـــام فــاحــش وتضييع أوقـ
حــالات تجعل الحاضرين لا يسمعون 

الإمام.
المـــبـــادرات »الــغــريــبــة« لــوزيــر الــشــؤون 
الــديــنــيــة الـــجـــزائـــري تـــعـــددت فـــي المـــدة 
ــمـــــة قــبــل  الأخــــــيــــــرة، إذ طـــلـــب مـــــن الأئـــ
شــهــريــن إنــشــاء »مــســاجــد افــتــراضــيــة« 
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
من حملات  الدخيلة  الأفــكــار  »لمحاربة 
ــداعــــيــــة إلـــى  الـــتـــبـــشـــيـــر والـــتـــضـــلـــيـــل الــ
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة والإلــــحــــاد الـــذي 
اتخذ لنفسه اسم الحداثة«. وأعرب عن 
أمله في أن يفتح 42 ألف إمام، وهو عدد 
العاملين بــهــذا الــســلــك، حــســابــات على 

بغرض  و»تويتر«  »فايسبوك«  مواقع 
»التواصل مع الشباب وإمرار الخطاب 
المسجدي الذي يتجانس ويتوافق مع 
يمكن  مــا  الــوطــنــيــة،  الدينية  المرجعية 
من حمايتهم من المؤثرات الخارجية«. 
وفي معرض حديثه، رفع الوزير سقف 
الأئمة  حسابات   

ّ
أن فــرأى  الطموحات، 

مهمة  ضغط  وسيلة  تــكــون  أن  »يمكن 
المواقع  إدارة هذه  تمكنهم من مطالبة 
بـــحـــجـــب مــــا يـــمـــس ويــــســــيء لـــإســـام 

وللمرجعية الدينية الوطنية«!
مــــن جـــهـــتـــه، وفـــــي مــــا يـــشـــبـــه المــــزايــــدة 
العلنية، قال الشيخ علي عية، وهو من 
أهـــم مــنــافــســي وزيـــر الـــشـــؤون الدينية 
يجب  المساجد  أئمة   

ّ
إن المنصب،  على 

أن يــكــونــوا فــي كــل مــكــان، ولــيــس فقط 
في الملاعب كما طالب عيسى. وأكد في 
مــداخــلــة على قــنــاة »الــنــهــار« الخاصة 
أن  ــا  أيــــضــ عــلــيــهــم  الــــديــــن   »رجــــــــال 

ّ
أن

يقتحموا الحانات لقول الكلمة الطيبة 
ونهي روادها«. وجاءت مبادرة الإمام 
ــا الـــــولاة  ــقـــودهـ ــع حــمــلــة يـ مـــتـــزامـــنـــة مــ
)المـــحـــافـــظـــون(، وهــــم الــســلــطــة الــعــلــيــا 
ــــاق مـــحـــال لبيع  فـــي المـــحـــافـــظـــات، لإغـ
الشرقية  الجهة  في  وخاصة  الخمور، 
مــن الــبــاد الــتــي تــتــجــذر فــيــهــا الأفــكــار 
والتيارات الأصولية. وهو قرار انتقده 
 الــجــهــات 

ّ
الـــكـــثـــيـــرون عــلــى اعـــتـــبـــار أن

ه  وراء تقف  التي  ــة  والإداريـ السياسية 
الإسلامي  التيار  إرضــاء  بذلك  تحاول 

على حساب حريات الناس.
هـــاتـــان الـــدعـــوتـــان أثـــارتـــا عــاصــفــة من 
ــقـــات بـــــن مــــؤيــــد ومـــــعـــــارض،  ــيـ ــلـ ــتـــعـ الـ
والسخرية  الــهــزل  طــابــع  عليها  يغلب 
ــتــــواصــــل  ــافــــة ومــــــواقــــــع الــ فـــــي الــــصــــحــ
 عـــادل صــيــاد، وهو 

ّ
الاجــتــمــاعــي. ولــعــل

شاعر معروف وإعلامي قضى سنوات 
طويلة في الإذاعة الحكومية، قد جسّد 
هذا المشهد الهزلي في منشور له على 
»تخيّل  فيه:  يقول  »فايسبوك«،  موقع 
نــفــســك جــالــســا فـــي حــانــة مـــع أصــدقــاء 
ــداً مــــن نــخــبــة المــجــتــمــع،  ــ مــحــتــرمــن جـ
فدخل عليك هذا النموذج المفركس )في 
إشــارة الى الإمــام علي عية الــذي يتبع 
مــحــمــد عــلــي فـــركـــوس، زعــيــم السلفية 
الــجــزائــر(، وأشباهه مــن معطوبي  فــي 
 ما 

ّ
الحياة والحضارة، لنصيحتك بأن

ـــك لا تعرف الصلاح 
ّ
تقوم بــه خطأ وأن

وأنك جالس مع جماعة سوء«.

بينما تحاول سلطات شرق ليبيا الإبقاء على تماسك جبهتها 

ة خليفة حفتر، أو أي 
ّ

 أخبار عن تدهور صح
ّ
ة وإنكار أي

ّ
الداخلي

إلى عكس  أخبار تشير  اً 
ّ

ف تدريجي
ّ
ترتيبات بشأن خلافته، تتكث

لقاء  عن  ة« 
ّ

الدولي فرنسا  »إذاعــة  كشف  جانب  فإلى  ذلــك. 

أبو ظبي محمد بن  البرلمان عقيلة صالح بولي عهد  رئيس 

زايد، نهاية الأسبوع الماضي، نشبت أمس في بنغازي اشتباكات 

ة الكرامة« التي أطلقها حفتر 
ّ

بين أجهزة تنتمي إلى »عملي

قبل أربعة أعوام

 ملف 
ّ

على رغم أن

المسألة الدينية طغى 

في الجزائر، خصوصاً بعد 

تصريحات زعيم السلفية 

علي فركوس، قبل 

 ممثلين عن 
ّ

أسابيع، فإن

السلطات خرجوا بإعلانات 

غريبة قبل أيام، تبعد جداً 

عن المسألة الرئيسة

بعد نحو ثلاثة أشهر من 

»حجب« امتحانات التلاميذ 

 عن 
ّ

عن الإدارات، وإضراب تام

العمل منذ بداية الأسبوع 

الماضي، من المنتظر أن تبدأ 

اليوم جولة جديدة من 

رفع معها 
ُ

المفاوضات ي

الإضراب، بانتظار الوصول 

نهي حجب 
ُ

 وسط ي
ّ

إلى حل

 عن 
ّ

الامتحانات ويرفع الشك

ة التي 
ّ

مصير السنة الدراسي

تقترب من الانتهاء

ة الجزائر... إلى الملاعب والحانات؟
ّ

أئم

انفراجة مرتقبة اليوم

في قطاع التعليم

بعد الإمارات ومصر، 

توجه صالح إلى الرباط 

مساء أمس

 المركزية 
ّ

يبدو أن

النقابية تسعى 

لسحب الذرائع 

من الشاهد

التطورات »تعزل« حفتر:

عقيلة صالح والحاسي

يسيطران؟

ليبيا

تونس

تقرير

يوم الجمعة، خرج رئيس الحكومة في خطاب 

متلفز، للحديث عن الموضوع )أرشيف(

 سيجمع صالح )الصورة( بخالد المشري في المغرب )عن الويب(
ً
 لقاء

ّ
تتردد أنباء بأن

عــلــى امـــتـــداد الأســبــوعــن الأخــيــريــن، 
ــرق لــيــبــيــا، الــتــي  ــ ــقـــدت ســـلـــطـــات شـ فـ
بــرلمــان منتخب وحكومة  مــن  تتكون 
غــيــر مــعــتــرف بــهــا دولـــيّـــا، الكثير من 
 مع تشبّث رموزها 

ً
بداية صدقيّتها. 

حــالــة خليفة حفتر،  تــدهــور  بــإنــكــار 
ــه فــي زيـــارة 

ّ
ــاء بــأن ــ الــصــحــيّــة، والادعــ

لفرنسا بدعوة من رئيسها إيمانويل 
مـــاكـــرون، ثــم بــإنــكــار حــالــة الانــقــســام 
ــيّ بــــشــــأن تـــدبـــيـــر الــــشــــؤون  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
العسكريّة وعــدم طرح مسألة خلافة 

الجنرال القويّ.
الأوضـــــــــاع الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة بــــاتــــت الـــيـــوم 
ــر، فــوضــع  ــيـ ــبـ ــدى كـ ــ ــى مــ ــ واضــــحــــة إلــ
حفتر الــصــحــيّ متعكّر إلــى درجـــة لا 
بتولي  أو  علناً  بــالــظــهــور  لــه  تسمح 
زمام القيادة مرّة أخرى، وهذا متأتّ 
عــلــى الأغــلــب مــن »ســرطــان فــي الــرئــة 
تمدد تدريجياً ليسبب تلفاً دماغيّاً«، 
كما تنقل عــدة مــصــادر، فيما مسألة 
الــخــافــة مــطــروحــة بــقــوّة، وهــي تــدار 
التوازنات  تشمل  داخليّة  بحسابات 
ــوازنــــات  الـــجـــهـــويّـــة والـــقـــبـــائـــلـــيّـــة، وتــ
الداعمة  المــحــور  دول  ضمن  إقليميّة 
لــحــفــتــر، أي بــالــخــصــوص الإمــــــارات 

الـــتـــوتـــرات تــطــفــو عــلــى الــســطــح مــرة 
مواقفه  بتصاعد  وتصاعدت  أخرى، 
التي يكسوها بطابع »حازم«. رفض 
ردت  التي  النقابة  مطالب  سالم  بــن 
بــمــنــع تــســلــيــم امــتــحــانــات الــتــامــيــذ 
إلى إدارات المعاهد، وحينها اشترط 
الــــرجــــل رفـــــع »الــــحــــجــــب« لــلــجــلــوس 
والــــــــتــــــــفــــــــاوض، وهـــــــــو مـــــــا رفـــضـــتـــه 
»النقابة« وتشبثت بمفاوضات غير 

مشروطة.
المــطــالــب   

ّ
إن الـــتـــربـــيـــة  وزارة  تـــقـــول 

الماديّة التي يرفعها أساتذة المعاهد 
خزينة  ف 

ّ
تكل والــثــانــويّــة  الإعـــداديّـــة 

ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   500 نـــحـــو  الـــــدولـــــة 
دولار(  مــلــيــون   217 )نـــحـــو  ســـنـــويّـــا 
 
ّ
ــوزارة المــالــيّــة، وإن ــ وهـــي مــرتــبــطــة بـ

 التقاعد من 60 
ّ
مطلب تخفيض سن

إلى 57 سنة مرتبط بوزارة الشؤون 
ــــرف عــلــى  ــــشـ ــــي تـ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة الـ
صـــنـــدوق الــتــقــاعــد. بـــنـــاء عــلــى ذلـــك، 
رحّـــــل بـــن ســـالـــم المـــلـــف إلــــى مــجــلــس 
ــراره بــرفــض  ــ ــذي اتــخــذ قـ الـــــــوزراء، الــ
مــطــالــب الأســــاتــــذة، وســـانـــد الـــوزيـــر 
في وقف مرتباتهم إلى حين تسليم 

الامتحانات.
مـــســـتـــجـــدات  دون  مـــــن  المــــلــــف  ــقــــي  بــ
احــتــجــاجــات  تخللتها  طــويــلــة،  لمـــدة 
وتــظــاهــرات مــن الــنــقــابــة، وذلـــك على 
ــــل أمـــــــن عـــــــام »الاتـــــحـــــاد  ــــدخـ رغـــــــم تـ
الدين  نــور  للشغل«  التونسيّ  العام 
ــات مــع  ــســ ــلــ ــده جــ ــ ـــقــ ــ الــــطــــبــــوبــــي، وعـ
المعنيّة.  الــثــاث  الــــوزارات  مــســؤولــي 

ومصر، وأخرى دوليّة تحوي فرنسا، 
 إيـــطـــالـــيـــا والــــولايــــات 

ّ
وبــــدرجــــة أقــــــل

المتحدة.
»الخليفة«  شخصيّة  تحديد  وحــول 
ــــي الـــيـــومـــن  ــل، اســــتــــجــــدت فـ ــمـ ــتـ ــحـ المـ
الماضيين تــطــورات مــؤثــرة فــي الملف. 
فبعد مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس أركــان 
الناظوري،  الـــرزاق  قــوات حفتر، عبد 
ــاء  ــعــ ــوم الأربــ ــ ــنـــغـــازي يـ فــــي مـــديـــنـــة بـ
البعض  يُرجّح  الماضي، وهي عملية 
ــمـــن مــــســــار »حــــرب  ــا تــــنــــدرج ضـ ــهــ أنــ
الـــخـــافـــة«، ســـرت تــقــاريــر تــشــيــر إلــى 
الملف  فــي  الــفــاعــلــة  ــــراف  تفضيل الأطـ
لــشــخــصــيّــة عـــبـــد الــــســــام الـــحـــاســـي، 
ــة«. وفــي  ــرامــ ــكــ آمــــر غـــرفـــة »عــمــلــيــة الــ
فق الباحث 

ّ
حديث إلى »الأخبار«، يت

فــي الــشــأن الــلــيــبــيّ جـــال حــرشــاوي، 
ــــه يستبعد  ـ

ّ
إن إذ  الــتــحــلــيــل،  مـــع هــــذا 

إمكانيّة »تسيّد الناظوري للمشهد« 
ــــه »بــقــي لمــــدة طــويــلــة 

ّ
عــلــى اعــتــبــار أن

خارج سلسلة قيادة القوات المسلحة 
لــه سلطة  أن تكون  مــن دون  الليبيّة، 
تــشــكــيــات  ــلــــى  الـــــســـــاح أو عــ ــلــــى  عــ
بالنسبة  ــا  أمـ إلـــيـــه«.  تــرجــع  مسلحة 
 
ّ
إلــى الــحــاســي، فيعتبر حــرشــاوي أن

تونس ــ الأخبار

ـــل »الـــجـــامـــعـــة الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم 
ّ
ـــمـــث

ُ
ت

الثانويّ« أكبر نقابة داخل »الاتحاد 
 
ّ
الــعــام الــتــونــســيّ لــلــشــغــل«، وبــمــا أن

ــع الـــحـــكـــومـــات  ــاد« مــ ــ ــحــ ــ عـــاقـــة »الاتــ
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تـــولـــت حـــكـــم الـــبـــاد 
ــام بــــن عـــلـــي كــانــت  ــقـــوط نـــظـ بـــعـــد سـ
»نقابة  كــانــت  مــتــوتــرة،  فــي مجملها 
ــي مـــحـــور هـــذا  ــا فــ ــمــ ــذة« دائــ ــ ــاتــ ــ الأســ
مع  »النقابة«  أبرز صراعات  ر. 

ّ
التوت

السلطة التنفيذيّة كانت زمن الوزير 
الــســابــق نــاجــي جــلــول، حيث انتهت 
بــرحــيــلــه ضـــمـــن الـــتـــعـــديـــل الـــــــوزاريّ 
بن  بحاتم  تعويضه  وجــرى  الأخير، 
سالم، الذي كان آخر وزير تربية في 

زمن بن علي.
لـــم يــعــش الـــوزيـــر »الـــجـــديـــد« بـــدوره 
فــتــرة اســتــقــرار، فــمــنــذ قــدومــه بــدأت 

ــي بـــدأتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــتــ ــــوة الــ ــطـ ــ ــــخـ الـ
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ ــقـــابـــة مـــطـــلـــع الأسـ ــنـ الـ
ــراب المــفــتــوح، الــــذي يــهــدد  ــ هــي الإضـ
خصوصاً  الــدراســيّــة،  السنة  مصير 
التحضيريّة  اقتراب الامتحانات  مع 
التعليم  من  الأخيرة  السنة  لتلامذة 

)البكالوريا(. الثانويّ 
الحكومة  رئيس  خــرج  الجمعة،  يــوم 
ــــوع فــي  ــن المـــــوضـ نــفــســه لـــلـــتـــحـــدث عــ
 »الــســنــة 

ّ
خــطــاب مــتــلــفــز، قـــال فــيــه إن

البيضاء لم تعد مجرد فرضيّة«، وهو 
إلى  العام  الــرأي  بذلك يسعى لجذب 
جــانــبــه. ودعـــا الأســاتــذة إلــى »تحمل 
مــســؤولــيــتــهــم« واســتــئــنــاف الـــدروس 
لــإدارة بحلول  وتسليم الامتحانات 
 زيـــادات 

ّ
يـــوم الاثـــنـــن. وفــيــمــا قـــال إن

التفاوض فيه،  أمــر سيجري  الأجــور 
الوظيفة  قطاعات  جميع  يشمل  بما 

العموميّة في الأسابيع المقبلة، تعهّد 
فـــي المـــقـــابـــل بــالــجــلــوس إلــــى طــاولــة 

المفاوضات والنظر في مطالبهم.

فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، عـــبّـــر »الاتــــحــــاد« 
موقفه  عن  النقابية(  المركزية  )وهــو 
اعتبر  الــذي  العام  أمينه  لسان  على 

بـــالأمـــر هـــي والــجــمــهــور الـــواســـع في 
بنغازي«.

ــــع درنـــــــة، وســــيــــادة الــــشــــكّ حـــول  وضـ
ــيـــراً عــمــا  ــثـ ــا، لا يــخــتــلــف كـ ــيـــرهـ مـــصـ
ــنــــوب الـــــبـــــاد. فـــإلـــى  ــــي جــ يـــحـــصـــل فـ
جــانــب الــبــيــان الــــذي صـــدر الأســبــوع 
العسكريّ لمدينة  الحاكم  الماضي عن 
الجنوب  في  التجمعات  أهــم  الكفرة، 
ــذي يــدعــو فــيــه الأجــانــب  الـــشـــرقـــيّ، الــ
لمــــغــــادرة المـــديـــنـــة فـــي ظــــرف أســـبـــوع، 
ــا يــشــي بــاحــتــمــال وقـــــوع عــمــلــيــات  مـ
عــادت  قريباً،  عسكريّة  مواجهات  أو 
إلى مدينة سبها، وهي  الاشتباكات 

أهم التجمعات في الجنوب الغربيّ.
فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، يــقــول 
الليبيّ  الجنوب  قضايا  في  الباحث 
 الاشــتــبــاكــات عــادت 

ّ
خــالــد وهــلــي، إن

التبو  قبيلة  »مقتل شــاب من  بسبب 
على يــد قـــوات الــلــواء الــســادس الــذي 
أولاد  قبيلة  إلـــى  أفــــراده   

ّ
جـــل ينتمي 

اللواء موجود في   
ّ
أن سليمان، وبما 

منطقة سكنيّة، طلب أعيان وحكماء 
التبو خــروج أفـــراده وهــدم المعسكر، 
قــبــيــلــة أولاد ســلــيــمــان رفــضــت  لــكــن 
مسؤولين  ليسوا  أنــهــم  بحجّة  الأمـــر 
ــواء الـــتـــابـــع لــــلــــدولــــة«. وعـــن  ــ ــلـ ــ عــــن الـ
الـــوضـــع الـــحـــالـــيّ فـــي المـــديـــنـــة، يــقــول 
الــرئــيــســيّ فيها   »الــطــريــق 

ّ
وهــلــي إن

قناصة  تمركز  مغلقاً بسبب  يــزال  لا 
مــن الــلــواء الــســادس بــه، وتــحــدث بين 
عة 

ّ
متقط اشتباكات  والأخــرى  الفينة 

ــارة،  ــ ــــإشــ فـــــي بـــعـــض الأمـــــــاكـــــــن«. ولــ
ــذا الــتــصــعــيــد بــعــد اجــتــمــاع  يـــأتـــي هــ
عُـــقـــد قـــبـــل عـــشـــرة أيــــــام فــــي نــيــامــي، 
عاصمة النيجر، جمع بين القبيلتين 
ــى الــــطــــوارق  ــة إلـــ ــافــ المـــتـــنـــازعـــن، إضــ
ومــتــابــعــن مــن الأمـــم المــتــحــدة، وكــان 

مة فرنسيّة.
ّ
بترتيب منظ

 الاجتماع كان »عاماً 
ّ
ويرى وهلي أن

وتــقــابــلــيــا، تـــوصّـــل إلــــى نـــقـــاط عــامّــة 
 له 

ّ
لـــوقـــف الـــقـــتـــال، لــكــن لا أعــتــقــد أن

عــكــرت  ــد  ــ وقـ الأرض«.  عـــلـــى  نــتــيــجــة 
تــدخــات ســلــطــة الــشــرق الــوضــع في 
ها أدرجتها في 

ّ
المدينة: إضافة إلى أن

الجنوب  في  القانون«  »فــرض  حملة 
فهي  المــاضــي،  الشهر  أطلقتها  الــتــي 
عــيّــنــت هـــذا الــشــهــر حــاكــمــا عــســكــريّــا 
ــلــــواء  الــ اســـتـــقـــطـــبـــت ولاء  ــا  ــمـ كـ ــا،  ــهــ لــ
ــــدوره جـــزء من  الـــســـادس الــــذي هـــو بـ
الـــنـــزاع الــقــبــلــيّ، فــيــمــا يــبــقــى الهيكل 
ــزاع  ــنــ  الــ

ّ
الــــوحــــيــــد الــــفــــاعــــل فــــي فــــــض

السلطات، وهو  سلميّاً خــارج مجال 
ان )إقليم 

ّ
»مجلس أعيان وحكماء فــز

الجنوب الغربي(«.
)الأخبار(

لــلــرجــل »خـــبـــرة أكــبــر عــلــى المــســتــوى 
الــــدولــــيّ، إذ تــعــرفــه كــثــيــر مـــن الـــدول 
)كانت( قد تعاملت معه في الماضي، 
ــات المــــتــــحــــدة«،  ومــــــن بــيــنــهــا الــــــولايــــ
ه »يحظى بالاحترام، وهو 

ّ
مضيفاً أن

ــم ولـــه خــبــرة كــبــيــرة فــي قــيــادة 
ّ
مــتــكــت

عمليّة الكرامة، وقد أمضى قبل ذلك 
مسيرة طويلة كشخصيّة عسكريّة«.

من جهة أخرى، يشير الباحث الليبيّ 
 »الآلــــيــــات 

ّ
ــــى أن الــــــــــزواوي، إلـ بــشــيــر 

 
ّ

الــقــبــلــيّــة ليست مــؤثــرة جـــداً فــي حــل
المــتــصــاعــد، كما لا نعلم الآن  الــتــوتــر 
ي حفتر وعن السلطة 

َ
الكثير عن نجل

يفتقران  لكنهما  بها،  يحظيان  التي 
 قبيلة الفرجان 

ّ
ة القبليّة لأن

ّ
إلى المظل

التي ينتميان إليها ليست في الأصل 
من إقليم برقة )شــرق البلاد( وليس 
لــديــهــا ســلــطــة لــتــفــرضــهــا«. ويــذهــب 
الـــبـــرلمـــان   رئــــيــــس 

ّ
أن إلـــــى  الــــــــــزواوي 

عــقــيــلــة صـــالـــح »لـــديـــه مـــا يــكــفــي من 

جدير  الاســتــقــرار«.  ليفرض  السلطة 
 الأخـــيـــر كـــان مـــن المــتــوقــع 

ّ
بــالــذكــر أن

وصوله مساء أمس، إلى المغرب، في 
لرئيس  رسمية  دعـــوة  »تلبي  زيـــارة 
المفترض  من  لكن  المغربي«،  البرلمان 
أن يــجــتــمــع هـــنـــاك بــرئــيــس المــجــلــس 
الأعلى للدولة )سلطات غرب ليبيا( 
خــالــد المـــشـــري )يــنــتــمــي إلـــى جماعة 
الإخوان، وكان بعد تأكد خبر مرض 
حفتر قد طرح مبادرة للحل(. وقبيل 

الجزائر ــ الأخبار

لا تبدو الجزائر مرتاحة إلى قرار السلطات الفرنسية 
بترحيل إمام مسجد في مدينة مرسيليا، هو الهادي 
دودي )63 ســنــة(. فــيــوم أول مــن أمـــس، أجـــاب وزيــر 
هذا  عــن  الدينية محمد عيسى، حــن سئل  الــشــؤون 
المــوضــوع، بــبــرودة، وقـــال: »أدعـــو الــلــه أن يجد الإمــام 
 في الجزائر غير الإمامة، لأنه ليس إماماً«. ونفى 

ً
عملا

 في سجل 
ً
الوزير بذلك أن يكون هــذا الإمــام مسجلا

الأئمة الجزائريين المسموح لهم بالخطابة في المساجد.
ظاهرة  بكثرة  الجزائر  في  تنتشر  ــه 

ّ
أن بالذكر  جدير 

إلقاء الــدروس داخل المساجد ضمن حلقات، يديرها 
أحياناً متشددون، وهي غير خاضعة لرقابة السلطات، 
ما أصبح يبعث مخاوف جدية حول كيفية التصدي 
داخل  المتشدد  السلفي  التيار  أفكار  انتشار  لظاهرة 

المساجد.
ــذاتــيــة لــهــذا الإمـــــام، إلـــى أنـــه غـــادر  وتــشــيــر الــســيــرة ال
الجزائر عام 1981، أي قبل سنوات من اندلاع الأزمة 
الأمنية في البلاد بداية التسعينات. لذلك، فإن »فرضية 
إسلامية  جماعات  إلــى  تنتمي  بشخصيات  ارتباطه 

لا  ذلــك  أنّ  إلا  تبقى مستبعدة،  الجزائر  في  متشددة 
الــشــؤون  يلغي الاحــتــيــاط«، وفـــق مــصــدر فــي وزارة 

الدينية تحدث إلى »الأخبار«.
وتأتي عملية ترحيل هذا الإمام السلفي إلى الجزائر 
 مــتــصــاعــداً فــي شــأن 

ً
ــدلا فــي وقـــت تــشــهــد الــبــاد جــ

تنامي هذا التيار محلياً. ولا يكاد يمر يوم لا تتحدث 
فيه الصحافة عن فتاوى جديدة يصدرها قادة هذا 
الــتــيــار. وفـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، أظــهــر وزيـــر الــشــؤون 
ــتــيــار الــســلــفــي الــعــلــمــي.  الــديــنــيــة، تـــشـــدداً مـــع قــــادة ال
ووصل به الأمر أول من أمس، إلى وصف أتباع الشيخ 
السعودي ربيع المدخلي، في الجزائر، بأنهم يشكلون 
وقال  أجنبية.  يتبع جهات  الجزائر،  داخــل  »تنظيماً« 
عــيــســى: »المــدخــلــيــة لــيــس تــوجــهــا فــكــريــا ولا مذهباً 
دينياً، بل هو تنظيم متشدد يعطي لنفسه حق تعيين 

قادته في الجزائر«.
تهم في العادة بالسكوت 

ُ
وكانت السلطات الجزائرية ت

الــذي أخــذ يتمدد في المساجد، لكونه  التيار  عن هــذا 
يصد تمدد تيارات الإسلام السياسي، خصوصاً أن 
السلفية العلمية ترفض الخوض في الأمور السياسية، 
وتقوم دائماً على تأييد الحاكم والدعاء له في الظاهر.

الإمام المرحل من فرنسا

ممنوع من الخطابة

 
ّ
فـــي خـــطـــاب لـــه فـــي الـــيـــوم نــفــســه أن

ــــف مـــلـــف الــتــعــلــيــم 
ّ
»الـــحـــكـــومـــة تــــوظ

بها  تغطي  مطيّة  لتجعله  الثانوي 
ــكـــن المـــعـــطـــيـــات  فـــشـــلـــهـــا الــــــذريــــــع«. لـ
انطلاقاً  التغيّر  في  بــدأت  ها 

ّ
أن بــدت 

مــن أول مــن أمـــس، فــاتــخــذت منحى 
تصالحيّاً وأكثر ليونة.

ــاع المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذيّ  ــمــ ــتــ عـــقـــب اجــ
ــبــــوبــــي فــي  »الاتـــــــحـــــــاد«، قـــــــال الــــطــ لــــــــ
»تعمل   منظمته 

ّ
إن إعــامــيّ  تصريح 

عــلــى تــحــقــيــق مـــوازنـــة بـــن مصلحة 
الدراسيّة«.  السنة  وإنجاح  الأساتذة 
ــة  ــعـ ــامـ ويــــــــوم أمــــــــس، أصــــــــــدرت »الـــجـ
بــدورهــا  الــثــانــوي«  للتعليم  الــعــامــة 
ــبّـــرت  ــا بـــعـــنـــوان »مـــــــبـــــــادرة«، عـ ــانـ ــيـ بـ
فــيــه عــن اســتــعــدادهــا لـــ »الـــدخـــول في 
مــفــاوضــات جـــديّـــة ومــســؤولــة وغــيــر 
ــى الــتــخــلــي عن  ــــؤدي إلــ مـــشـــروطـــة« تـ
ــــدروس عــلــى »ألّا يــتــجــاوز  تــعــلــيــق الــ
الخميس...  يــوم  أجــل  الانــتــهــاء منها 
وفي حال التوصّل إلى اتفاق نهائيّ... 
يتمّ إعطاء الإدارة أعداد )امتحانات( 
السداسي الأوّل من السنة الدراسيّة«. 
ــارفــــون  ــال عــ ــ ــذا المــــشــــهــــد، قــ ــ وأمــــــــام هــ
 احتمال 

ّ
بشؤون المركزية النقابية إن

الــتــفــاوض هــدفــه عدم  توجهها نحو 
الحكومة  لرئيس  الــتــبــريــرات  إعــطــاء 
يوسف الشاهد، في مسعاه »لتأليب 
 »معركة 

ّ
أن العام« عليها، ذلــك  الــرأي 

الأســـــاتـــــذة جـــــزء مــــن مـــعـــركـــة كـــبـــرى، 
عــنــوانــهــا رفـــض ســيــاســات صــنــدوق 

النقد الدولي«.
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إعلان
الظرف  وبــواســطــة  مناقصتين عامتين  الــزراعــيــة  العلمية  الأبــحــاث  تــجــري مصلحة 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية – رياق – البقاع:

اسم المناقصةالتاريخالموعد

ــرة مــن  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ الـــــســـــاعـــــة الــ
صباح يوم الثلاثاء

ــزوم 2018/5/15 ــ لـ 1- تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم قـــرطـــاســـيـــة 
المصلحة.

ــرة مــن  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ الـــــســـــاعـــــة الــ
صباح يوم الأربعاء

2- تلزيم تقديم وتركيب معدات لزوم 2018/5/16
الفطرية في محطة  الأمـــراض  مختبر 

الفنار. 

فعلى مــن يهمه الأمــر الحصول على دفتر الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخا عنه في 
محطة تل العمارة – رياق – البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار – جديدة 
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
الــى إدارة مصلحة الأبــحــاث العلمية فــي محطة تل  الــعــروض مباشرة باليد  ترسل 
ــدوام الرسمي على ان تصل الــعــروض قبل الساعة  عــمــارة – ريــاق – البقاع خــال الـ
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 17 نيسان 2018
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 853

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم

هاشم علي القاق
زوجته الهام محمد شعبان

وزوجـــتـــه  فــيــصــل  الـــدكـــتـــور  أولاده 
مايدا ميتليان وعائلته

ــتــــه كــونــشــا  الـــدكـــتـــور رفـــعـــت وزوجــ
ميدينا وعائلته في المهجر

ــه فـــاديـــا  ــ ــتـ ــ ــتــــور مـــظـــهـــر وزوجـ الــــدكــ
حسون وعائلته

الاستاذ حسام وزوجته هلا هاشم 
وعائلته

نوار زوجة احمد صالح وعائلتها
ــة عــبــد الــنــاصــر شــرانــق  ــام زوجـ وسـ

وعائلتها في المهجر
عــائــات اشــقــائــه المــرحــومــن رفعت 

وطلعت وعمر
عائلة شقيقته المرحومة وجيهة

تقبل الــتــعــازي فــي منزله فــي المــرج 
طوال ايام الاسبوع

ــي نـــــــادي مـــتـــخـــرجـــي الــجــامــعــة  ــ وفــ
الاثنين  نــهــار  الــورديــة،   - الأميركية 
الثالثة  نــيــســان مــن  فــي 23  الـــواقـــع 

حتى السابعة.
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه آل الـــقـــاق 
وشـــــــعـــــــبـــــــان وصـــــــــالـــــــــح وحــــــســــــون 
ومـــيـــتـــيـــلـــيـــان وهــــــاشــــــم وشـــــرانـــــق 

وعموم أهالي المرج والبقاع

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

لمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة 
فقيدنا الغالي

الحاج محمد موسى أحمد
»أبو علي أحمد«

الـــذي انتقل إلــى رحــمــة الــلــه تعالى 
 2018/4/20 المـــوافـــق  الــجــمــعــة  يـــوم 
المـــوافـــق 3 شــعــبــان 1439 بــعــد عمر 
قضاه في خدمة الإســام والمقاومة 
 _ الـــســـام  وادي  فـــي  الـــثـــرى  ووري 

النجف الأشرف.
أولاده: الحاج علي، الحاج موسى، 

حسين.
إخـــــوتـــــه: الـــشـــهـــيـــد ســـلـــيـــم، الـــحـــاج 
أحمد، المرحوم الحاج خليل، الحاج 
ــاج عــلــي،  ــم، الــــحــ ــيــ ــراهــ ــمـــود، إبــ مـــحـ

الحاج حسين، حسن.
ــاج عــبــد  ــ ــحـ ــ ــوم الـ ــ ــرحــ ــ أصــــهــــرتــــه: المــ
الـــرحـــمـــن الأطـــــــرش، الـــحـــاج ســامــي 
ــبـــريـــشـــي،  ــاج زهــــيــــر الـ ــ ــحـ ــ ــذر، الـ ــ ــنـ ــ مـ
المــــرحــــوم الـــحـــاج يـــوســـف خــمــيــس، 
الحاج مصطفى رزق، الحاج حسن 

حمقة.
روحه  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
ــرة آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم  ــاهــ ــطــ الــ
ــــي مـــجـــمـــع الإمـــــــــام المـــجـــتـــبـــى )ع(  فـ
حــي الأمــيــركــان وذلـــك يــوم الثلاثاء 
الــرابــعــة  الــســاعــة  مـــن   2018/4/24

حتى السابعة مساء.
الراضون بقضاء الله: حزب الله، آل 

أحمد، آل خير الدين وأنسباؤهم.

إعلان
رقم المحضر: 66

رقم القرار: 65 
سنة: 2018

من محضر جلسة مجلس الوزراء 
المنعقد في: السراي الكبير يوم: الأربعاء 

الواقع في: 2018/4/4 
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  طــــلــــب  المــــــــوضــــــــوع: 
على  التصديق  على  الموافقة  والتجارة 
تــوصــيــات المــؤتــمــر الـــواحـــد والــتــســعــن 
ــــال المــــكــــاتــــب الاقــلــيــمــيــة  ــاط اتـــــصـ ــبـ لـــضـ

لمقاطعة اسرائيل. 
المــســتــنــدات: - الــقــانــون الــصــادر بتاريخ 

1955/6/23 )مقاطعة إسرائيل(. 
- المرسوم رقم 12562 تاريخ 1963/4/19 

)تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل(. 
والـــتـــجـــارة  ــتــــصــــاد  الاقــ وزارة  كــــتــــاب   -
 2017/2/28 تــاريــخ   2017/10778 رقـــم 

ومرفقاته. 
قرار المجلس 

اطــلــع مــجــلــس الـــــوزراء عــلــى المــســتــنــدات 
المذكورة اعلاه، 

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ان  مــنــهــا  تـــبـــن  ــد  ــ وقـ
ــارة تـــفـــيـــد ان المـــؤتـــمـــر الـــواحـــد  ــجــ ــتــ والــ
والـــتـــســـعـــن لـــضـــبـــاط اتــــصــــال المـــكـــاتـــب 
الاقــلــيــمــيــة الــعــربــيــة لمــقــاطــعــة اســرائــيــل 
ــــي مـــقـــر الامـــــانـــــة الـــعـــامـــة  الــــــــذي عـــقـــد فـ
لجامعة الدول العربية في القاهرة بين 
الــتــوصــيــات  اتـــخـــذ  و2017/10/25   23

المتعلقة بالمواضيع المطروحة التالية: 
 HEIDELBERG الالمـــانـــيـــة  الـــشـــركـــة   .1

:CEMENT
الاتــهــام المــســتــنــد الــيــهــا هــو وجـــود فــرع 
اسمنت  لها، ووجــود معامل  اسرائيلي 
فـــي المــســتــوطــنــات الاســرائــيــلــيــة، وبــنــاء 

عليه: 
اوصى المؤتمر بما يلي: 

"حـــظـــر الــتــعــامــل مـــع الـــشـــركـــة الالمــانــيــة 
وشركتها   HEIDELBERG CEMENT

."HANSON الفرعية البريطانية
 :XUXA LIMITED 2. الشركة القبرصية
الاتهام المستند اليها هو وجود شخص 
اســرائــيــلــي فــي ادارتـــهـــا وامــتــنــاعــهــا عن 
الــــــردّ عــلــى اجـــهـــزة المــقــاطــعــة الــعــربــيــة، 

وبناء عليه: 
اوصى المؤتمر بما يلي: 

"حــظــر الــتــعــامــل مــع الــشــركــة القبرصية 
XUXA LIMITED

 VILMORIN الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــشــــركــــة   .3
:CLAUSE & CIE

الاتهام المسند اليها هو كونها الشركة 
 HAZERA الاســرائــيــلــيــة  لــلــشــركــة  الام 
GENETICS التي تعمل في مجال انتاج 
وامتناعها  الــزراعــيــة،  الــبــذور  وتهجين 
العربية،  المقاطعة  اجهزة  الــرد على  عن 

وبناءً عليه: 
اوصى المؤتمر بما يلي: 

الفرنسية  الشركة  مــوضــوع  "تأجيل   - أ 
الـــى   VILMORIN CLAUSE & CIE
المؤتمر القادم لضباط الاتصال لاتخاذ 
ــرار الــنــهــائــي بــخــصــوصــه، والــطــلــب  ــقـ الـ
المــوضــوع  احــالــة  الاقليمية  المكاتب  الــى 
الــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لــديــهــا لــبــيــان 
رأيــهــا حـــول مـــدى اهــمــيــة الــشــركــة محل 
البحث وشركاتها الام والفرعية للسوق 
الاستغناء  وامكانية  العربية،  الزراعية 

عنها بمنتجات شركات اخرى". 
ــتــــرازي  ـ "الاســــتــــمــــرار بــــالاجــــراء الاحــ ب 
في  التطبيق  حــيــث  مــن  بحقها  المــتــخــذ 
مــســتــورداتــهــا خــشــيــة تــســرب منتجات 

اسرائيلية عن طريقها".
 TCL الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة  الــــــــــشــــــــــركــــــــــة   .4

:CORPORATION
ــو قــيــامــهــا  ــنـــســـوب الـــيـــهـــا هــ الاتــــهــــام المـ
 LUCID الاسرائيلي  البرنامج  بــادخــال 
الــنــقــالــة  ــا  ــهـ ــفـ هـــواتـ فــــي   powerXtend
ــــن الــشــركــة  بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق بــيــنــهــا وبـ

LUCIDLOGIX الاسرائيلية
وبناءً عليه: 

اوصى المؤتمر بما يلي: 
"ضرورة قيام المكاتب الاقليمية بالطلب 
لاتخاذ  لديها  المختصة  السلطات  الــى 
ــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن عـــدم  ــ ــــازمـ ات الـ الاجـــــــــــراء
 LUCID تــســرب الــبــرنــامــج الاســرائــيــلــي
ــواتـــف  ــهـ الـ اجــــهــــزة  الــــــى   powerXtend
البلاد  الى  استيرادها  يتم  التي  النقالة 
العام  مــن  مــن شــركــات مختلفة  العربية 
 TCLوخصوصاً من الشركات الصينية

."CORPORATION
 GENIE ENERGY الامــيــركــيــة الــشــركــة   .5

 :LTD
الاتهام المسند اليها هو وجود فرع لها 
في اسرائيل يقوم باستكشاف البترول 
في هضبة الجولان المحتلة، وبناء عليه:

اوصى المؤتمر بما يلي: 
"تـــأجـــيـــل مـــوضـــوع الـــشـــركـــة الامــيــركــيــة 
المــؤتــمــر  الـــى   GENIE ENERGY LTD
القادم لضباط الاتصال، والتأكيد على 
المــكــاتــب الاقــلــيــمــيــة ضـــــرورة اســتــطــاع 
آراء الــســلــطــات المــخــتــصــة لــديــهــا بــشــأن 

التعامل مع الشركة المذكورة". 
 GESPI الــــــبــــــرازيــــــلــــــيــــــة  الــــــشــــــركــــــة   .6

 :Aeronautics
الاتهام المسند اليها هو حصول الشركة 
 RAFAEL ADVANCED الاســرائــيــلــيــة 
DEFENSE SYSTEMS على نسبة %40 

من رأسمالها، وبناء عليه: 
أوصى المؤتمر بما يلي: 

البرازيلية  الشركة  "تأجيل موضوع   - أ 
المؤتمر  الــى   GESPI AERONAUTICS

القادم لضباط الاتصال". 
ب - "تكليف المكتب الرئيسي للمقاطعة 
الــعــرب في  الــســفــراء  مــجــلــس  بمخاطبة 
ــن طـــريـــق بــعــثــة الــجــامــعــة  ــل عــ ــرازيــ ــبــ الــ
الــــعــــربــــيــــة هــــــنــــــاك، لاجـــــــــــراء مـــــزيـــــد مــن 
الــتــحــريــات عـــن الــشــركــة مــحــل الــبــحــث، 
موثوقة  رسمية  بمعلومات  ومــوافــاتــه 
عــن رأســـمـــال الــشــركــة واســـمـــاء مــالــكــيــه، 
والتأكد من حصول الشركة الاسرائيلية 
 RAFAEL ADVANCED DEFENSE
SYSTEMS على 40% من اسهم الشركة 
 AERONAUTICS GESPI الــبــرازيــلــيــة 
الــعــربــيــة من  المــقــاطــعــة  اجـــهـــزة  لتتمكن 

اتخاذ القرار المناسب بحقها". 
7. الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة الــدانــمــاركــيــة 
 4  GROUP ــــل  ــامـ ــ ــكـ ــ الـ ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ واسـ  G4S

 :SECURICOR
الاتهام المسند اليها هو حصولها على 
50% مـــن اســـهـــم الـــشـــركـــة الاســرائــيــلــيــة 
وتــــــزويــــــد   HASHMIRA GROUP
وتجيهزات  حــراســة  بموظفي  اسرائيل 

امنية، وبناء عليه: 
اوصى المؤتمر بما يلي: 

البريطانية  الشركة  بموضوع  "التوقف 
الــكــامــل  الـــدانـــمـــركـــيـــة G4S  واســـمـــهـــا   -
هـــذا  عـــنـــد   SECURICOR  4  GROUP
الــحــد مــن الــوقــت الــحــاضــر الا فــي حــال 
توفر معلومات تفيد بارتكابها مخالفة 

لمبادئ المقاطعة المقررة". 
نـــزيـــه  ــة شــــركــــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ الــــشــــركــــة   .8

التجارية ش.م.م. 
ــو قــيــامــهــا  ــنـــســـوب الـــيـــهـــا هــ الاتــــهــــام المـ
ــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بــــــاســــــتــــــخــــــدام الـ
تستخدمها  الــتــي   MOROCCANOIL
 MOROCCANOIL الشركة الاسرائيلية

ISRAEL LTD، وبناء عليه: 
أوصى المؤتمر بما يلي: 

اللبنانية  الشركة  مــوضــوع  "اعــتــبــار   - أ 
منتهياً  ش.م.م.  الــتــجــاريــة  نــزيــه  شــركــة 

عند هذا الحد في الوقت الحاضر".
ب - "استثناء العلامة التجارية المميزة 
لــلــشــركــة  الـــعـــائـــدة   MOROCCANOIL
ش.م.م.  التجارية  نزيه  شركة  اللبنانية 
مــن قــــرار الــحــظــر المــتــخــذ بــحــق الــعــامــة 
الــعــائــدة   MOROCCANOIL الــتــجــاريــة 
 MOROCCANOIL للشركة الاسرائيلية
الامـــيـــركـــيـــة  والــــشــــركــــة   ISRAEL LTD
الــتــأكــيــد  ــع  مـ  MOROCCANOIL INC
ــي شـــهـــادة  ــ عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــتـــدقـــيـــق فـ
المــنــشــأ الـــخـــاصـــة بــالمــنــتــجــات الــعــائــدة 
علامة  تحمل  والــتــي  اللبنانية  للشركة 

."MOROCCANOIL
الامـــــــيـــــــركـــــــيـــــــتـــــــان  الـــــــــشـــــــــركـــــــــتـــــــــان   .9

:UNISYS و SMARTMATIC
ــام المــســنــد الــيــهــمــا هـــو قــيــامــهــمــا  ــهــ الاتــ
بـــاســـتـــعـــمـــال بـــــرامـــــج امـــــــن الـــكـــتـــرونـــي 
الالكترونية  اسرئيلي ضمن برامجهما 

وبناء عليه: 
اوصى المؤتمر بما يلي: 

أ - اعــتــبــار مــوضــوع الــشــركــة الاميركية 
SMARTMATIC INC وسائر شركاتها 
الهولندية  الشركة  بينها  ومن  الفرعية 
 SMARTMATIC INTERNATIONAL
هــذا  عــنــد  مــنــتــهــيــا   )(HOLDING B.V
الــحــد فــي الــوقــت الــحــاضــر عــلــى ان يتم 
الغاء الاجراء الوقائي المتخذ بحقها في 

البلاد العربية. 
ب - الــتــأكــيــد عــلــى المـــكـــاتـــب الاقــلــيــمــيــة 
ــلـــطـــات  الـــسـ آراء  ــــاع  ــــطـ ــتـ ــ اسـ ضـــــــــــرورة 
ــة لـــــديـــــهـــــا حــــــــــول امــــكــــانــــيــــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــخـ ــ المـ

ــتــــجــــات الــــشــــركــــة  ــنــ ــاء عــــــن مــ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــكــتــب  وافـــــــــادة   UNISYS ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الامـ

الرئيسي بالنتيجة.
 BURBERRY البريطانية  الــشــركــة   .10

 :LTD
الاتـــهـــام المــســنــد الــيــهــا هــو كــونــهــا فرعاً 
لــشــركــة مـــحـــظـــورة الــتــعــامــل مــعــهــا فــي 

البلاد العربية، وبناء عليه: 
اوصى المؤتمر بما يلي: 

أ -"رفع الحظر عن التعامل مع المجموعة 
 BURBERRY LIMITED الــبــريــطــانــيــة 

وسائر شركاتها الفرعية:
 BURBERRYS FRANCE الفرنسية   -

.S.A
 BURBERRYS الالمــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة   -

(DEUTSCHLAND) GMBH
BURBERRYS (SUISSE) السويسرية -

.S.A
 BURBERRYS الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــديـــــــة   -

(NEDERLAND)BV
 BURBERRYS ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ال  -

(WHOLESALE)LTD
 BURBERRYS ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ال  -

UNIVERSAL LIMITED
ــذكــــورة بــالــقــرار  ــــاغ الـــشـــركـــة المــ ب - "ابــ
المــــتــــخــــذ بـــحـــقـــهـــا عــــــن طـــــريـــــق المـــكـــتـــب 

الاقليمي اللبناني". 
الــدولــيــة للاحتلال  المــقــاطــعــة  11. حــركــة 

)BDS( الاسرائيلي
اوصى المؤتمر بما يلي: 

"التأكيد على ضــرورة التواصل بين  أ - 
ــــدول الــعــربــيــة  المــكــاتــب الاقــلــيــمــيــة فـــي الـ
لمــقــاطــعــة اســرائــيــل ومــنــظــمــات المجتمع 
المــدنــي فــي الــــدول الــعــربــيــة الــعــامــلــة في 
والتأكيد على  اسرائيل،  مجال مقاطعة 
اهمية التواصل والتعاون بين المقاطعة 
ــة مــمــثــلــة بــــاجــــهــــزة المــقــاطــعــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ

العربية والمقاطعة الشعبية الدولية". 
الــتــوصــيــة  ــلـــى تــنــفــيــذ  ــيـــد عـ ــتـــأكـ الـ ب - 
ــات الــــــــــدورة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــصــــــــادرة عــــــن اجـ
الــــخــــامــــســــة لـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة رفـــيـــعـــة 
ــة بـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــتــــوى المـ المــــســ
الـــتـــعـــاون بـــن جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
عقد  حــول  الاســامــي  التعاون  ومنظمة 
اجــتــمــاع تــنــســيــقــي بـــن المـــســـؤولـــن عن 
مــلــف مــقــاطــعــة اســرائــيــل فــي المنظمتين 
جهود  تعزيز  كيفية  فــي  النظر  وكــذلــك 
مــقــاطــعــة اســـرائـــيـــل فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 

والاسلامية". 
والاراضــــي  فلسطين  قــطــاع  تكليف   - ج 
سنوي  تقرير  بــاعــداد  المحتلة  العربية 
يـــرصـــد انــشــطــة وفـــعـــالـــيـــات وانــــجــــازات 
الــدولــيــة )BDS( وعقد  المــقــاطــعــة  حــركــة 
نـــــدوة نــقــاشــيــة حــــول اهــمــيــة المــقــاطــعــة 
الــشــعــبــيــة عــلــى المــســتــوى الــفــلــســطــيــنــي 

والعربي والدولي. 
12. توصية عامة: 

1 - في اطار عمل المجالس المتخصصة 
والـــلـــجـــان الــعــربــيــة الـــدائـــمـــة بــالــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، تـــم عـــرض قــائــمــة بــالــشــركــات 
ـــال  ـــات خــ ــــنــ ـــوطـ ــتــ ـــســـ ــــة فـــــــي المــ ــــلـ ـــامـ ــعــ الـــ
الدائمة  للجنة   )42( الـــدورة  اجتماعات 
لحقوق الانسان المنعقدة خلال فترة من 
25 الى 2017/7/28 من قبل وزارة العدل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــهـــدف تــفــعــيــل المــقــاطــعــة 
العربية للاحتلال الاسرائيلي، وبتدقيق 
هذه القائمة تبين انها تتضمن شركات 
ــزة المــقــاطــعــة  ــهـ كـــانـــت مــحــل تــحــقــيــق اجـ
العربية وعرضت على مؤتمرات ضباط 
الاتصال وتم اتخاذ توصيات بشأنها، 
وشــركــة واحـــدة هــي الــشــركــة الاميركية 
لها  لــيــس   TEREX CORPORATION
قــــيــــد فـــــي ســــجــــات المــــكــــتــــب الـــرئـــيـــســـي 

للمقاطعة. 
ــر بـــــعـــــرض مــــوضــــوع  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ يـــــوصـــــي المـ
الدورة  المذكورة على  الشركة الاميركية 
المــكــاتــب  اتـــصـــال  لمـــؤتـــمـــر ضـــبـــاط   )92(
الاقــلــيــمــيــة لمــقــاطــعــة اســـرائـــيـــل لمــنــاقــشــة 
وضع الشركة بالنسبة لاحكام المقاطعة 
العربية المقررة، والتأكيد على ان اجهزة 
المــقــاطــعــة الــعــربــيــة هــي المــعــنــيــة بــوضــع 
لائحة الحظر العربية لمقاطعة اسرائيل. 
القائمة  عــن  مــحــدثــة  نسخة  تعميم   -  2
الــــســــوداء عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة، والــتــي 
ــركــــات المـــحـــظـــور  تــتــضــمــن اســــمــــاء الــــشــ
ــــاد الـــعـــربـــيـــة  ــبـ ــ ــــي الـ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا فـ
بموجب توصيات صادرة عن مؤتمرات 
ضــــبــــاط اتـــــصـــــال المــــكــــاتــــب الاقـــلـــيـــمـــيـــة 
لمقاطعة اسرائيل في شكل قرص مدمج. 
3 - ابــــــاغ الــــشــــركــــات الـــتـــي يـــتـــم حــظــر 

التعامل معها بالقرار المتخذ بحقها من 
قبل اجهزة المقاطعة العربية عبر المكتب 

الرئيسي لمقاطعة اسرائيل. 
لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على 
على  المــوافــقــة  مقترحة  الــــوزراء  مجلس 
في  المتخذة  التوصيات  على  التصديق 
ــدة والــتــســعــن لــضــبــاط  ــواحــ المـــؤتـــمـــر الــ
اتــــصــــال المـــكـــاتـــب الاقـــلـــيـــمـــيـــة الــعــربــيــة 
للمرسوم  لمقاطعة اسرائيل، وذلك وفقاً 
رقم 12562 تاريخ 1963/4/19 ولا سيما 
السادسة منه،  المــادة  الثانية من  الفقرة 
عــلــى ان تــنــشــر فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. 

بناء عليه، 
وبعد المداولة، 

اقتراح وزارة  الموافقة على  المجلس  قرر 
الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه. 

أمين عام مجلس الوزراء 
فؤاد فليفل 
التكليف 860 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم 

القاضي مايا غازي عويدات 
رقم المعاملة: 2017/35

المحامي  وكيله  الــحــجــار/  مــاهــر  المنفذ: 
بلال مصطفى الحجار 

المنفذ عليها: خديجة شحادة 
مــوضــوع الــتــنــفــيــذ: اســتــنــابــة مــن دائـــرة 
تــاريــخ   2016/846 رقــــم  بــعــبــدا  تــنــفــيــذ 

2017/7/3 )حكم إزالة شيوع( 
تـــاريـــخ   2016/4/29 الــتــنــفــيــذ:  تـــاريـــخ 
تــبــلــيــغ الانــــــذار: بــلــغــت بــواســطــة النشر 

بتاريخ 2016/5/22
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصـــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
تــــســــجــــيــــلــــه  تـــــــــاريـــــــــخ   2017/9/21

2017/10/5
العقار المطروح للبيع: 8/شحيم - حصة 
الـــبـــالـــغـــة /240/ ســهــمــا  عــلــيــهــا  المـــنـــفـــذ 
ارض منبسطة  عــن قطعة  عــبــارة  وهـــي 
الاستفادة  يمكن  لا  الشكل  ومستطيلة 
منه او استثماره سكنياً ويحتوي على 

عدد من اشجار الزيتون. 
ــم 5 - شــرقــا  ــ ــا الـــعـــقـــار رقـ ــربـ حــــــــدوده: غـ
العقار 7 - شمالًا العقار رقم 5 - جنوباً 

العقار رقم 5. 
تخمينه: /24000/ د.أ. 

تاريخ ومكان المزايدة: يوم الاربعاء في 
2018/6/6 الساعة 11 ظهراً أمام رئيس 
دائــــــرة الــتــنــفــيــذ شــحــيــم فــعــلــى الـــراغـــب 
ــي الــــشــــراء وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة  فـ
ــــواز لـــبـــدل الـــطـــرح المــقــرر  ايـــــداع مــبــلــغ مـ
فــي صــنــدوق المــحــكــمــة او تــقــديــم كفالة 
مــصــرفــيــة بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ 
اقامة ضمن  اتخاذ محل  وعليه  شحيم 
نطاق الدائرة بالاضافة الى رسم الدلالة 

 .%5
مأمور التنفيذ 
سناء ضاهر 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الاولــى في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2016/111

مــوجــه الـــى المــدعــى عــلــيــه: انــطــوان اميل 
البترون  بلدة  في  سابقاً  مقيم  الحكيّم، 

بملكه، ومجهول محل الاقامة حالياً". 
تـــــــــدعـــــــــوك هـــــــــــذه المـــــحـــــكـــــمـــــة لاســــــتــــــام 
المرفوع  ومرفقاته  الــدعــوى  استحضار 
ــة جــــــوزيــــــان نــــاديــــن  ــيــ ــدعــ ــدك مـــــن المــ ــ ــ ضـ
الــبــيــر هـــابـــط بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي ســمــيــر 
ابـــي شــقــره، الــرامــي الـــى اعـــان صــوريــة 
المنظم   2016/1/22 تــاريــخ  الــبــيــع  عــقــد 
اميل  نبيل  د.  عليه  المــدعــى  وبــن  بينك 
المطلقة  الصورية  لعلة  الحكيّم وابطاله 
ــــم يــــخــــرج مــن  ــــق المـــلـــكـــيـــة لـ ــار حـ ــبــ ــتــ واعــ
ذمـــتـــك كـــبـــائـــع، واعــــادتــــه الــــى الــضــمــان 
واعــادة تسجيل  للدائنين  المعطى  العام 
الــبــتــرون  و1711   2105 رقــــم  الــعــقــاريــن 
عــبــيــدا  كـــفـــر  و57   86 رقـــــم  والـــعـــقـــاريـــن 
لــيــعــمــل بــعــدهــا بالمقتضى  عــلــى اســمــك 
د.  عليه  والمــدعــى  وتضمينك  القانوني، 
الرسوم والمصاريف  كافة  الحكيّم  نبيل 
والاتعاب والعطل والضرر، كما تدعوك 
المحكمة لاستلام كافة اللوائح والاوراق 
المبرزة في الملف لا سيما اشعار تبليغ 
الخميس  يـــوم  المــحــددة  الجلسة  مــوعــد 
التاسعة  الساعة  الواقع فيه 2018/6/7 
صباحاً، وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
لك  مقاماً  تتخذ  وان  النشر.  تــاريــخ  مــن 

يــقــع ضــمــن نــطــاق هـــذه المحكمة وابـــداء 
ــلــــى الــــدعــــوى  مــــاحــــظــــاتــــك الـــخـــطـــيـــة عــ
ــلـــة خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا مــن  خــــــال مـــهـ
تبليغ  كــل  يعتبر  والا  الــتــبــلــيــغ،  تــاريــخ 
لــك بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم ولــصــقــا على 
باب المحكمة صحيحاً باستثناء الحكم 

النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
تلزيم مشروع أشغال إنشاء خط الجمع 
بلدات  بــن  الصحي  للصرف  الرئيسي 

كفرحبو - 
قــضــاء  ــي  فــ رشـــعـــن   - الــــريــــحــــان  وادي 

زغرتا 
الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مــــن يـــوم 
الاثنين الواقع فيه الرابع عشر من شهر 
ـــ  المــنــاقــصــات  ادارة  تــجــري   ،2018 أيــــار 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بناية بيضون 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــــوردو ـ ـــ شــــارع بـ ـــ ـ
المديرية  ـــ  الطاقة والمياه  لحساب وزارة 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـــ 
إنشاء  أشــغــال  مــشــروع  تلزيم  مناقصة 
الصحي  للصرف  الرئيسي  الجمع  خط 
بــن بــلــدات كفرحبو - وادي الــريــحــان - 

رشعين في قضاء زغرتا . 
مليون  سبعون  فقط  المــؤقــت:  التأمين  ـــ 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــة الاولــــــــى فــقــط  ــ ــدرجـ ــ ــفـــون فــــي الـ ــنـ المـــصـ
ــغـــــــال المـــائـــيـــة  ــات الأشـــــ ــقــ ــفــ ــيـــذ صــ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
المــســجــلــون وفــقــا لاحـــكـــام المـــرســـوم رقــم 
وتــعــديــاتــه   1966/1/25 تـــاريـــخ   3688

وشروط اضافيّة. 
تـــقـــدم الــــعــــروض، وفــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطــاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
ــمـــوارد المــائــيــة  ــلـ ــة الـــعـــامـــة لـ ــريـ فـــي المـــديـ

والكهربائية. 
ادارة  ــى  ــ الــ الـــــعـــــروض  ــل  تـــصـ ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 851

إعلان 
ــن رغــبــتــهــا في  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـ
إجـــراء اســتــدراج عــروض عائد لصيانة 
واســتــثــمــار الــخــط الــبــحــري الــحــالــي في 

معمل الجية الحراري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
ــدره /000  ــ ــ ــك لــــقــــاء مـــبـــلـــغ قـ ــ ــ الـــنـــهـــر وذلـ

50/ل.ل. 
ــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر  تــســلــم الـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
الـــواقـــع فــي 2018/5/18  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر. 
بيروت في 2018/4/1

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 854

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طــلــب ظــافــر امـــن الــعــيــاش بــوكــالــتــه عن 
عــمــاد يــوســف الــتــيــمــانــي وكــيــل شفيق 
بــدل ضائع  الــجــردي سند ملكية  بشير 

للعقار 772 المشرف. 
للمعترض مراجعه الأمانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

الدين وكيل  ناصر  أحمد  طلب سرحال 
فاطمه  ورثـــة  احــد  حمية  خضر  حليمة 
بــدل ضائع  ملكية  مصباح حميه سند 

للعقار 1374 برجا. 
للمعترض مراجعه الأمانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــة  طـــلـــب نـــاجـــي ســعــيــد غـــنـــام أحـــــد ورثــ
سعيد علي غنام هو نفسه سعيد علي 
فــهــد غـــنـــام ســـنـــدي مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقارين 147 و1017 كفرحيم. 
للمعترض مراجعه الأمانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

اعلان تبليغ سنداً لاحكام المادة 15 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس نصر 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2018/111

المنفذ عليهم: ورثــة نجمي معوض  الى 
الــبــدوي طــنــوس زوجــتــه كــوكــب كنعان 
ويوسف وهلون وكنعان البدوي وزادة 
الــبــدوي  أبـــنـــاء مــعــوض  وطــعــمــة وأدال 
طنوس من بلدة مرح كفرصغاب الاصل 

مجهولي محل الاقامة حالياً. 
ــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــــم:  بــمــقــتــضــى المـــعـــامـ
المنفذ:  مــن  بــوجــهــك  المــنــفــذة   2018/111
جواد بربر عنتر بوكالة الاستاذ سليم 

بولس 
بــمــوجــب حــكــم الـــغـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة في 
تــاريــخ   2016/119 فــصــل  رقــــم  الــشــمــال 

 2016/9/29
المـــوضـــوع ازالــــة شــيــوع فــي الــعــقــار رقــم 

621 من منطقة ايعال العقارية. 
الدائرة  الــى قلم هــذه  يقتضي حضورك 
بالذات او بالواسطة القانونية لاستلام 
الانــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ 
مقام لك ضمن نطاقها والجواب بمهلة 
خــمــســة ايــــــام مــهــلــة الانــــــــذار وشــهــريــن 
ــا تــعــن  ــهــ ــائــ ــقــــضــ ــانــ ــة الــــنــــشــــر وبــ ــلــ ــهــ مــ
 خاصاً يقوم مقام الممثل 

ً
المحكمة ممثلا

القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل 
أو  فــاقــد الاهلية  أو  الــورثــة  قانوني عــن 
الخاص محتفظاً  الممثل  المفقود ويبقى 
بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة 
يتم تعيين  ريثما  التنفيذ  وامــام دوائــر 
الــورثــة ولا  الــقــانــونــي أو تعيين  المــمــثــل 
ــق لــلــمــمــثــل الــــقــــانــــونــــي الاقــــــــــرار او  يـــحـ
الــتــنــازل او الاســقــاط او عقد الصلح أو 
التنفيذ  متابعة  الــى  ويــصــار  الــرضــوخ 

حتى اخر المراحل. 
مأمور التنفيذ

أحمد أنس عثمان 

اعلان تبليغ سنداً لاحكام المادة 15 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس نصر 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/1045

الــــى المـــنـــفـــذ عــلــيــهــم: شــفــيــقــة حـــنـــا حــنــا 
ابراهيم حبقة وفــؤاد وسمير  وفــرفــورة 
وطــونــي وريــمــون وانــطــوانــيــت ودانــيــال 

يـــــوســـــف حــــنــــا وســـــــوســـــــان طــــانــــيــــوس 
الحايك ومـــاري تــراز وريــمــون وبطرس 
ــراد  ــ ــا وســــعــــيــــدة ســـلـــيـــم مــ ــنــ شـــفـــيـــق حــ
ــيـــس  ــيـــرة واوديــــــــت ودانـ وســـمـــيـــر وســـمـ

جرجس حنا.
ــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــــم:  بــمــقــتــضــى المـــعـــامـ
2013/1045 المنفذة بوجهك من المنفذة: 
ــاذ  ــتـ ــا بـــوكـــالـــة الاسـ لــيــلــى يـــوســـف تـــومـ

اندريه باسيل
بــمــوجــب حــكــم الـــغـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة في 
تــاريــخ   2013/114 فــصــل  رقــــم  الــشــمــال 

 2013/5/5
المـــوضـــوع ازالــــة شــيــوع فــي الــعــقــار رقــم 

1267من منطقة حدث الجبة. 
الدائرة  الــى قلم هــذه  يقتضي حضورك 
بالذات او بالواسطة القانونية لاستلام 
الانــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ 
مقام لك ضمن نطاقها والجواب بمهلة 
خــمــســة ايــــــام مــهــلــة الانــــــــذار وشــهــريــن 
ــا تــعــن  ــهــ ــائــ ــقــــضــ ــانــ ــة الــــنــــشــــر وبــ ــلــ ــهــ مــ
 خاصاً يقوم مقام الممثل 

ً
المحكمة ممثلا

القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل 
أو  فــاقــد الاهلية  أو  الــورثــة  قانوني عــن 
الخاص محتفظاً  الممثل  المفقود ويبقى 
بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة 
يتم تعيين  ريثما  التنفيذ  وامــام دوائــر 
الــورثــة ولا  الــقــانــونــي أو تعيين  المــمــثــل 
ــق لــلــمــمــثــل الــــقــــانــــونــــي الاقــــــــــرار او  يـــحـ
الــتــنــازل او الاســقــاط او عقد الصلح أو 
التنفيذ  متابعة  الــى  ويــصــار  الــرضــوخ 

حتى اخر المراحل. 
مأمور التنفيذ

أحمد أنس عثمان 

تبليغ فقرة حكمية 
ــة  ــعـ ــرابـ ــان الـ ــنـ ــبـ ــل لـ ــبـ مــحــكــمــة بــــدايــــة جـ
فــــي بـــعـــبـــدا الـــغـــرفـــة الـــنـــاظـــرة بــقــضــايــا 
الاحوال الشخصية تدعو المدعى عليها 
تــاتــيــانــا فـــيـــودور كــوتــيــبــوفــا )والــدتــهــا 
تــاريــخ  ميخايلوفكا  مــوالــيــد  فالنتينا 
 2018/22 ــرار  ــقـ الـ لــتــبــلــغ   )1970/5/17
بــالــدعــوى  ــادر  الـــصـ  2018/4/5 تـــاريـــخ 
سليم  المـــدعـــي  مـــن  المــقــدمــة   2017/761
غطاس مشرف والرامي الى حل الزواج 
غراد  فولفو  مدينة  في  بينكما  المعقود 

)روسيا( تاريخ 1994/7/15. 
مــهــلــة الاســتــئــنــاف 30 يــومــا مــن تــاريــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في بيروت 

عــادل بو عاصي  اليس  المحامية  طلبت 
لمــوكــلــهــا انــــطــــوان رشـــيـــد لــطــيــف ســنــد 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع لــلــقــســم 17 من 

العقار 926 منطقة الرميل. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل

الإثنين  23  نيسان  2018  العدد  3449الإثنين  23  نيسان  2018  العدد  3449

بــــــــخــــــــعــــــــازي مـــــــــاديـــــــــكـــــــــال غــــــــــروب 
خــوري  فــؤاد  القابضة – مستشفى 

وشركاه ش.م.ل
ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل

وجــمــيــع  الـــطـــبـــي  ــم  ــاقـ ــطـ والـ الإدارة 
الموظفين

يـــنـــعـــون الـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــزن 
المــأســوف  الــغــالــي  والأســــى فقيدهم 

على شبابه المرحوم
المهندس كريم علي خليل

ــعـــده طـــول  ــم مــــن بـ ــكـ لــــه الـــرحـــمـــة ولـ
البقاء.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلام تبليغ 
دخل اعتراضات 6

التزام 11-4
تدقيق 9

خدمات 9-7-5-4-3-2-1
معالجة 8-5-4-3-2-1

متابعة 6-4-3-2-1
الـــواردة  الــدخــل–  المكلفين  الــــواردات – دائـــرة ضريبة  تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه  إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه 

ً
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

			  . http://www.finance.gov.lb سيتم نشر  هذا الاعلام على موقع الالكتروني

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

ــنـــغ ش.م.ل  هـــولـــديـ ــــام  ســ شــــركــــة 
)شركة قابضة(

135170RR185286043LB2018/8/32018/14/3

1877510RR185286278LB2018/9/32018/14/3الشركة المدرسية للنشر ش.م.ل

كومرس اي انفستسمنت -كا- اف 
شور

799RR185274323LB2018/24/12018/7/3

ــيـــك ارتــــس  انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال غـــرافـ
ش.م.م

1458RR185256948LB2018/31/12018/6/3

ــة الـــبـــحـــريـــة كـــارابـــيـــبـــرس  ــالــ الــــوكــ
ش.م.ل

1955RR185256758LB2018/24/12018/6/3

90006RR185281797LB2018/30/12018/6/3شركة لي بوتيك غبريال ش.م.ل

)مكتب  الاعــامــيــة  للخدمات  زيـــن 
تمثيل (

249896RR185265397LB2018/25/12018/8/3

ــة لــلــهــنــدســة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــشــــركــــة الـ
والتجارة ش.م.م.

267519RR185267910LB2018/30/12018/6/3

369780RR185248495LB2018/23/12018/7/3غيث يوسف مخلوف

شــــــركــــــة الــــــــبــــــــدر لـــــاســـــتـــــشـــــارات 
والخدمات ش.م.ل اوف شور

780068RR185281810LB2018/31/12018/6/3

كـــوكـــيـــز ش.م.م  ــشـــن  ــورتـ فـ شـــركـــة 
Fortune Cookies sarl

842222RR185242325LB2018/29/12018/8/3

1152256RR185242189LB2018/31/12018/6/3اكويتات ش.م.م

RESTAURANT LEX SAL1272537RR185267075LB2018/24/12018/6/3

1562357RR185281806LB2018/30/12018/6/3انديغو سكاي اوف شور ش.م.ل

1721084RR185258498LB2018/30/12018/6/3لطوف اوف شور ش.م.ل

انترناشيونال  جــي  ال  دي  شركة 
ش م ل اوف شور

1891665RR184775884LB2018/30/12018/6/3

تريدينغ  انـــد  ديفلوبمنت  شــركــة 
كوربوريشن ش م ل اوف شور

2020925RR185264119LB2018/30/12018/6/3

تريدينغ  انـــد  ديفلوبمنت  شــركــة 
كوربوريشن ش م ل اوف شور

2020925RR185251424LB2018/30/12018/6/3

2375210RR171769899LB2018/23/12018/7/3مازسكاي انوفيرا غروب ش م م

2629506RR185266097LB2018/26/12018/6/3بساط ديفيلوبرز ش.م.م

R.A.T sarl2657761RR185247464LB2018/29/12018/6/3

115927RR185285652LB2018/9/32018/14/3حسين هيثم محمد الحديد

السياحية  الــشــرق والــغــرب  شركة 
ش.م.م

557759RR185285785LB2018/8/32018/15/3

739604RR185285706LB2018/9/32018/14/3حسام حسيب الزين

2160232RR185286145LB2018/8/32018/14/3اجيترف )هولدنغ( ش.م.ل

1606896RR185285768LB2018/9/32018/14/3الوستيل ش.م.ل

العامة  اللبنانية  المــالــيــة  الــشــركــة 
ش.م.ل

840RR185279572LB2018/12/12018/14/3

ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــة المـ ــ ــركــ ــ شــ
للتجارة العامة

2489RR185245636LB2018/2/12018/14/3

4011RR185279612LB2018/15/12018/14/3التعاونية الصحفية ش.م.ل

31306RR185281050LB2018/8/12018/14/3عبد العزيز مصطفى برجاوي

32482RR185246265LB2018/3/12018/14/3عثمان حسين احمد دكروب

35913RR185245619LB2018/4/12018/15/3نصري جرجي رحال

36440RR185262325LB2018/8/12018/15/3سركيس ميناس بوداقيان

39096RR185247858LB2018/2/12018/14/3جرجي ايليا معلوف

شــركــة الــهــوشــان للشرق الاوســـط 
ش.م.م

52104RR185246203LB2017/30/122018/14/3

56102RR185247861LB2018/8/12018/14/3جمال محمد طه

59452RR185246676LB2018/9/12018/14/3ورثة حسان محمد رياض الدادا

67263RR185281222LB2018/11/12018/15/3صونيا كيفورك كوكجيان

69544RR185262245LB2018/12/12018/14/3ماهر رفيق مروش

69769RR185246795LB2018/8/12018/14/3انطوان داود عوكر

73509RR185248399LB2018/5/12018/15/3البير خليفة اسعد

81628RR185261599LB2018/15/12018/15/3جهاد محمود ايوب

84466RR185261925LB2018/10/12018/14/3محمد نجيب بيضون

88915RR185281134LB2018/8/12018/14/3نيكول اميل جحا

92621RR185281338LB2018/16/12018/14/3محمد عبد الرحمن حمية

الشركة العالمية للمشاريع التقنية 
المتقدمة ش.م.م

100094RR185245667LB2018/3/12018/14/3

101281RR185280955LB2018/15/12018/15/3سليمان  الملاوي

105312RR185262342LB2018/3/12018/14/3مطبعة خوام ش.م.م

147462RR185247946LB2018/15/12018/14/3ملحم نسيب الريس

147479RR185247985LB2018/15/12018/14/3نسيب ملحم الريس

179587RR185279626LB2018/15/12018/15/3جانيت خليل صالح

197534RR185246217LB2017/29/122018/14/3شاكر مهدي عطريس

213003RR185246305LB2018/3/12018/14/3شفيق حسن سعد

236405RR185280920LB2018/12/12018/14/3علي عمر ابراهيم

سبلنديد ستور -شهاب وجوهري 
وشركاهم

250798RR185245477LB2017/27/122018/14/3

شركة لامير للتجارة والاستثمار 
-غالب المير وشركاه

251868RR185247932LB2018/15/12018/14/3

254209RR185246296LB2018/3/12018/14/3وفيق سعد وشركاه

الشركة الحديثة للتجارة والبناء 
ش.م.م

298387RR185262206LB2018/15/12018/15/3

311635RR185261917LB2018/9/12018/14/3زكية منير اسماعيل

322162RR185244998LB2017/27/122018/15/3روزي عصام عراجي

423661RR185248782LB2018/12/12018/14/3امال انيس فاعور

شـــركـــة نـــاصـــر الـــنـــقـــيـــب اركــيــتــكــة 
ش.م.ل

499789RR185262360LB2018/10/12018/14/3

543663RR185246279LB2017/30/122018/14/3مروان محي الدين القيسي

543699RR185246177LB2017/27/122018/16/3مازن فوزي عابد

563651RR185281275LB2018/12/12018/14/3بلال غازي حافظ

681652RR185247892LB2018/11/12018/14/3رشيد فؤاد خليفة

681658RR185247901LB2018/11/12018/14/3اسامة فؤاد خليفة

834259RR185281205LB2018/8/12018/15/3باتريك انطوان كرم

842657RR185261656LB2018/12/12018/14/3اكزكوتيف سوليوشنز ش.م.م

1196445RR185246225LB2017/29/122018/14/3منى صبحي يونس

ديــفــلــوبــمــنــت انــوفــايــشــنــز غـــروب 
ش.م.م -الشرق الاوسط

1250666RR185261608LB2018/9/12018/14/3

1280407RR185261625LB2018/8/12018/14/3شركة دار تطوير العقار ش.م.م

برامز انترناشيونال ش.م.ل )اوف 
شور(

1391316RR185261585LB2018/8/12018/14/3

1709683RR185244763LB2018/9/12018/14/3غنوة ناجي ابو سمرة

1727297RR185261660LB2018/15/12018/14/3منى بشير اللحام

1821111RR185247889LB2018/11/12018/14/3هنادي عبدالله الزين

وادارة  للسياحة  الدولية  العربية 
الفنادق ريستا ش.م.م )فرع لشركة 

اجنبية(

1933134RR184777721LB2017/28/122018/14/3

2054482RR185249425LB2018/8/12018/14/3روبرت ادجار حنون

 Middle Eastern Distribution
Network off shore

2076006RR185280981LB2018/8/12018/14/3

شــركــة بـــي اس ال تــرســت ش م ل 
اوف شور

2199776RR184777735LB2017/28/122018/14/3

وادوات  لمــــــواد  لـــيـــشـــوس  بـــيـــوتـــي 
التجميل ش م م

2289366RR185281032LB2018/5/12018/14/3

كــومــبــانــي ش  كونتراكتنغ  غــريــن 
م ل

2387777RR185261639LB2018/8/12018/14/3

2497531RR185246631LB2018/5/12018/14/3شركة شهد ايكوسولوشنز ش م م

2525788RR185281015LB2018/15/12018/14/3شركة غاودي ش م م

2540893RR184777749LB2017/28/122018/14/3امفول ش.م.ل اوف شور

رزق ريد هاوس للعناية الصحية 
اوف شور ش.م.ل

2595684RR185261642LB2018/9/12018/15/3

Vam Properties s.a.r.l2611625RR185281046LB2018/8/12018/14/3

3090918RR185281488LB2018/8/12018/14/3كاليي كوفي كومباني ش.م.ل

3138230RR185281165LB2018/15/12018/15/3تياترو فردان ش م ل

ــة الــــدولــــيــــة لـــاســـتـــشـــارات  ــركـ الـــشـ
القانونية

3368141RR185280995LB2018/8/12018/14/3

4305RR185280978LB2018/18/12018/16/3شركة ازتيك المحدودة ش.م.م

36469RR185281077LB2018/19/12018/14/3عبد الهادي محمود البواب

68452RR185281236LB2018/17/12018/14/3جورج عيسى جزرة

265324RR185281196LB2018/22/12018/15/3نادر نسيم بسما

296821RR185261673LB2018/19/12018/14/3حسام مزيد بو مجاهد

309988RR185281341LB2018/19/12018/14/3محي الدين عبد القادر طيارة

 Vegatech.فيغاتك هولدنغ ش.م.ل
Holding sal

313851RR185281474LB2018/17/12018/14/3

626767RR185279997LB2018/22/12018/15/3محمد خليل فاخوري

1054927RR185281284LB2018/24/12018/14/3جاد عثمان طعمه

العامة  للتجارة  انتريرز  لانوفيل 
والمقاولات ش م ل )مغفلة(

2770038RR185281372LB2018/18/12018/14/3

 CITY GATE GENERAL
 CONSTRUCTION Offshore

S.A.L

2905574RR185249862LB2018/24/12018/14/3

ل  م  ش  كونسولتينغ  يــونــايــتــيــد 
اوف شور

2942052RR185249765LB2018/18/12018/14/3

ــز كـــوربـــورايـــشـــن  بـــريـــمـــيـــوم الــــايــ
ش.م.ل. اوف شور

2943351RR185249774LB2018/17/12018/14/3

Peak consulting2943869RR185249805LB2018/18/12018/14/3 ش م ل اوف شور

اوف  ش.م.ل  بـــــــــــاس  ــر  ــ ــشــ ــ ــاتــ ــ نــ
 NATURE PLUS S.A.L شـــــور 

OFFSHORE CO

2966417RR185249845LB2018/18/12018/14/3

ــــور لـــلـــتـــجـــارة والـــخـــدمـــات  بـــلـــو شـ
 Blue Shore شــــور  اوف  ش.م.ل. 
 for Trading and Services S.A.L

OFFSHORE

2994444RR185249920LB2018/24/12018/14/3

شــــركــــة الــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة 
 Global العالمية ش.م.ل. اوف شور
 Logitical services GLS S.A.L

OFFSHORE

3005335RR185249947LB2018/23/12018/14/3

543852RR185280540LB2018/29/12018/15/3مي محي الدين خضري

1333590RR185280385LB2018/29/12018/14/3منازل ش.م.ل

شــــور(  )اوف  ــيـــه  ــبـ الـــذهـ ــه  ــوابــ ــبــ الــ
ش.م.ل

2897238RR185249880LB2018/24/12018/14/3

ــهــــواء  ــلــــويــــال اكــــــس لمـــعـــالـــجـــة الــ غــ
GEWAT والمياه ش م ل اوف شور

2897328RR185280672LB2018/30/12018/14/3

2947892RR185249757LB2018/25/12018/14/3غلوبل بلاس اوف شور ش.م.ل

93007RR185282599LB2018/5/22018/14/3نديمة محمد علي حورية

200125RR185281908LB2018/1/22018/14/3احمد ابراهيم يعقوب

554323RR185281117LB2018/31/12018/16/3إيلي نبيل يونس

890333RR185282280LB2018/5/22018/14/3سهيل صلاح الدين حسن كيالي

1196450RR185282157LB2018/2/22018/14/3فاطمة سليمان خضر

2782995RR185282395LB2018/6/22018/14/3غرين ماركوم ش م م

3368143RR185282378LB2018/6/22018/14/3ايليفن ش.م.ل

2123RR185282979LB2018/15/22018/14/3الشركة الصناعية للتغليف ش.م.م

2911343RR185282418LB2018/12/22018/16/3كوزي سنو هوم ش.م.ل.

 AL ش.م.م.  ــاريــــة  ــتــــجــ الــ المـــــاســـــة 
MASSA TRADING S.A.R.L

2942874RR185282404LB2018/12/22018/15/3

27736RR185284847LB2018/27/22018/14/3محمد حسين قري

73400RR185284201LB2018/27/22018/14/3كمال حسين سموري

1852847RR185284250LB2018/27/22018/14/3راسم عبد الحي عيدي

1990222RR185284440LB2018/26/22018/14/3حنا سليمان صهيون

نــصــر الـــديـــن مــحــمــد حــســن فخر 
الدين

56077RR185285198LB2018/8/32018/14/3

307332RR185285034LB2018/8/32018/14/3عبد الكريم ريمون سعادة

57687RR185246574LB2018/5/12018/14/3شريف حسين اسعد

63016RR185245401LB2018/4/12018/14/3محمود محمد معتوق )ورثة(

73453RR185249054LB2018/10/12018/14/3اميل شاكر الحداد

86555RR185249227LB2018/9/12018/14/3زهير غازي المغربي

206666RR185244975LB2017/27/122018/14/3عدنان سعد الدين عيتاني

237628RR185246755LB2018/3/12018/14/3الياس سليم حرب

238583RR185249448LB2018/8/12018/15/3جوزف فضل الله درغاوي

238877RR185246557LB2017/28/122018/14/3جورج نقولا جرجس مطر

244144RR185247172LB2018/2/12018/15/3ورثة تاج الدين احمد رضا

246109RR171771005LB2018/2/12018/15/3سامي جرجس عطا الله

252849RR185246588LB2017/29/122018/14/3محمد غازي علي يحي

300625RR185245375LB2018/3/12018/14/3ميشال جورج فاخوري )ورثة(

307956RR185244967LB2018/3/12018/14/3 احمد محمود زواوي

358943RR185249045LB2018/10/12018/15/3وليد طارق جلول

1187222RR185246163LB2018/4/12018/14/3سمير بشير شبارو

1404717RR185245392LB2018/9/12018/14/3ملحم حسين قاسم زين

2684033RR185245865LB2018/2/12018/15/3مصطفى يوسف عكيل

مــــحــــمــــد تـــــوفـــــيـــــق عـــــبـــــد الــــــقــــــادر 
الطرابلسي

60089RR185280037LB2018/23/12018/14/3

166010RR185280010LB2018/18/12018/14/3محمد شفيق الرفاعي

238896RR185249709LB2018/23/12018/15/3اديب عبد الله الارو

238929RR185249187LB2018/24/12018/14/3نقولا جورج ابو رزق

1299693RR185262475LB2018/19/12018/15/3زكريا منير المحمود

1393260RR185249023LB2018/19/12018/14/3مصطفى عبد القادر القصير

66935RR185280403LB2018/26/12018/15/3ايلي ساسين قرقماز

552601RR185280765LB2018/26/12018/15/3رويدا ايلي جروش

237597RR185282449LB2018/6/22018/14/3جوزف داوود كركي

238045RR185282421LB2018/6/22018/14/3جورج البير حداد

2642322RR185283957LB2018/26/22018/14/3احمد محمد بديع ابو زنت

الشركة الدولية للبناء والمقاولات 
- سيبكو

1135RR185245830LB2017/30/122018/14/3

1837RR185246146LB2017/27/122018/14/3عقارية 209 راس بيروت ش.م.ل

1917RR185245256LB2017/27/122018/15/3شركة شامبور للتجارة ش.م.م

2835RR185245273LB2017/28/122018/14/3شركة الشروق العقارية ش.م.ل

4292RR185245035LB2018/9/12018/14/3الشركة العقارية اللبنانية ش.م.ف

36561RR185261863LB2018/8/12018/14/3احمد حسين يتيم

36748RR185261829LB2018/4/12018/14/3جيراير ارمناك اباجيان

60630RR185281491LB2018/10/12018/14/3وحيد محمد صادق

131771RR185261761LB2018/11/12018/15/3رافي بيبلوس اطاميان

150848RR185261850LB2018/8/12018/14/3ميرنا انطون جرمانوس

الــــشــــركــــة الــــعــــقــــاريــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
)مـــســـاهـــمـــة  ش.م.ف  ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

فرنسية(

224995RR185244454LB2018/9/12018/14/3

539259RR185245287LB2017/27/122018/15/3جان جبران فضول ربيز

564184RR185247827LB2018/12/12018/14/3نادين مليح عليوان

726939RR185248411LB2018/8/12018/14/3مازن غالب حيدر

859737RR185262400LB2018/4/12018/14/3انياس جبرائيل قيقانو

ش.م.ل  ــال  ــونــ ــيــ ــاشــ ــرنــ ــتــ ام.ب.اي.انــ
اوف شور

1766418RR185244905LB2018/2/12018/14/3

ــار  ــ ــمـ ــ ــاعـ ــ الـــــــشـــــــركـــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة لـ
والتعهدات ايس ش.م.ل اوف شور

1766424RR185244919LB2018/2/12018/14/3

 MEALS ON WHEELS SAL
OFFSHORE

1766432RR185244922LB2018/2/12018/14/3

ــارة  ــتــــجــ ــــرس لـــلـــتـــســـويـــق والــ ــبـ ــ  انـ
ش.م.م

1778885RR185278427LB2017/29/122018/14/3

2029702RR185244349LB2017/28/122018/16/3ايروميد ش.م.ل اوف شور

شركة آركو ديزاين غروب للتجارة 
 - ش.م.م  الـــــعـــــامـــــة  والمـــــــــقـــــــــاولات 

محدودة المسؤولية

2141602RR185245843LB2018/9/12018/14/3

SLOGA S A R L 2245258شركةRR185245857LB2018/2/12018/14/3

2248252RR185245052LB2017/27/122018/14/3شركة فونداتيك ش م ل

2475046RR185248442LB2018/9/12018/14/3اند فور ليبانون

2526370RR185249743LB2018/16/12018/14/3شركة تانيمكس ش م ل اوف شور

2575472RR185249730LB2018/16/12018/14/3فينينفست ش.م.ل

2616060RR185262427LB2018/12/12018/14/3خالد انيس فرشوخ

2862626RR185248425LB2018/12/12018/15/3ريفاليا بروكرز ش.م.ل اوف شور

31812873665RR185246628LB2017/29/122018/14/3 زكريل العقارية ش.م.ل

2983346RR171771416LB2018/8/12018/14/3خيرات مواسم بلادنا ش.م.م

سوليوشنز  بيزنيس  سينيرجي 
)أوف شور( ش.م.ل

3012036RR185248439LB2018/15/12018/15/3

3185320RR171771420LB2018/8/12018/14/3ب.م.ر سرفيسز ش.م.ل.

32452RR185261877LB2018/19/12018/14/3اسامة عبد الودود مغربل

228749RR185280244LB2018/22/12018/14/3شركة هولدرز ش.م.ل

 space )سبايس ش.م.ل.)اوف شور
sal off shore

291547RR185280054LB2018/18/12018/14/3

2178039RR185280465LB2018/23/12018/14/3ليزيا باك  ش.م.ل اوف شور

2658958RR185280071LB2018/17/12018/14/3كاف انفستمنتس هولدنغ ش.م.ل

شـــور  أوف  إنـــفـــســـت  أو  أف.  أس. 
ش.م.ل

3002384RR185262461LB2018/24/12018/14/3

ــادر لـــاســـتـــشـــارات الــهــنــدســيــة  ــ ــ كـ
-المهندس زياد الحجار

3529RR185280712LB2018/26/12018/14/3

 TARIQ GLASS INDUSTRIES
LTD

989184RR185282316LB2018/7/22018/14/3

 P.T.ISHIZUKA MASPION
INDONESIA

989320RR185282333LB2018/7/22018/14/3

2391894RR185282347LB2018/6/22018/15/3كيبكو ش م ل اوف شور

2695261RR185282364LB2018/2/22018/15/3ليباستيك ش.م.ل )اوف شور(

2662384RR185282639LB2018/8/22018/14/3سيدر مان ش.م.ل اوف شور

53994RR185285017LB2018/27/22018/14/3دنيا محمد كزما
				  

				   تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 مدير الواردات

لؤي الحاج شحادة 
التكليف 843
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3031 ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس

ر وجوهه )الإعلامية(
ّ

النظام المصري يغي

»ذا فويس 4«: بداية النهاية؟

وسام كنعان

لها  أيّ شــيء يحقق  فــي   mbc تستثمر 
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــا، ومــكــاســب مــاديــة، 
ــب. لكن  ــواهـ خــاصــة بـــرامـــج مــســابــقــات المـ
وضـــع المــحــطــة فــي المــوســم الــرابــع مــن »ذا 
مـــزارع ماهر  تماماً حــال  فــويــس«، يشبه 
تعب في حرث قطعة أرض، وأحالها مداداً 
من الخصب، وبعدما تنعّم بثلاثة مواسم 
ن من 

ّ
فتمك آليه عمله،  تغيير  قرر  وفيرة، 

جــودة  لكن  الحقل،  خضرة  على  الحفاظ 
ــا الــدنــيــا؟!  قــطــافــه تــراجــعــت إلـــى حـــدودهـ
بــعــدمــا حــصــد بــرنــامــج »أحـــلـــى صــــوت«، 
ــى، جماهيرية  ــ الــثــاثــة الأولـ فــي مــواســمــه 
الجديد  المــوســم  أتـــى  واســعــتــن،  وشعبية 
ليطفئ الألــق. أنجز فريقه نسخة مكررة، 
لكنها مصابة بالعطب في بعض الأماكن، 
والـــتـــشـــوّه فـــي مـــطـــارح أخــــــرى. كــيــف لا، 
)إليسا، محمد  التحكيم بمعظمها  ولجنة 
ني( تحتاج 

ّ
حماقي، أحــام، عاصي الحل

ــمــن كــمــا قــــال مــرة 
ّ
ــــى مــحــك لــيــس فــقــط إل

جـــــورج وســـــوف عـــن كـــل لـــجـــان الــبــرامــج 
المشابهة، بل إلى موهبة متفق عليها من 

دون تشكيك في إمكانياتها.
 من 

ً
حــصــدت الحلقات الأولـــى كــمّــا طــائــا

النشاز«  »نجمة  اليسا  بمواجهة  م 
ّ
التهك

أو »ملكة الإحــســاس فــي الاســتــديــو« كما 
هي  ميديا.  الــســوشــال  صفحات  سمّتها 
تملك  أن  تتمنى  أصــواتــا  م 

ّ
لتحك »تجلس 

مــثــلــهــا«، بــحــســب تــعــلــيــقــات عـــدة أفــرغــهــا 
المــشــاهــدون عــلــى الــفــضــاء الــعــام، قــبــل أن 
ــى مــحــمــد حــمــاقــي »الـــظـــاهـــرة  ــ يــنــتــقــلــوا إل
الشكلية التي اشتهرت في مصر فجأة«. 
ثم عادت الكرة نحو ملعب أحلام، وموجة 

هــجــوم عــلــى أســلــوبــهــا الـــفـــج، وطــريــقــتــهــا 
الــصــدامــيــة، الــتــي لا تــتــمــاشــى مـــع إطــالــة 
الــفــنــان، وســط تشبيهات ســاخــرة، يصل 
ــجـــريـــح. وحــــده  ــدود الـــتـ ــ ــ بــعــضــهــا إلـــــى حـ
ــبــتــه الــتــعــلــيــقــات 

ّ
ــي تــجــن ــحـــانـ عـــاصـــي الـ

القديمة  اللجنة  مــن  ربــمــا لأنــه  الــســاخــرة، 
ــــى جــانــب عــــدة معطيات  الــتــي صــنــعــت إل
ــذا الــبــرنــامــج بــنــســخــتــه الــعــربــيــة.  مــجــد هــ
الهجوم النقدي الافتراضي واكب الحلقات 
الأولــى من »أحلى صوت« قبل أن تتوقف 
أنّ  أو  يئسوا  أصحابها  كــأن  التعليقات، 
مشاهدة  بنسب  يحظى  يعد  لم  البرنامج 
ــالـــة تــفــاعــل عــالــيــة، بــغــض الــنــظــر عن  وحـ
ــى 

ّ
ــــذي يــتــخــط تـــقـــدّم »ذا فـــويـــس كـــيـــدز« الـ

التفاعل  بحجم  المشابهة  الــبــرامــج  غالبية 
ــه بــالــتــحــيّــز  ــامــ ــهــ ــــجــــمــــاهــــيــــري، رغــــــم اتــ ال
ــان حــجــم المــشــاهــدة  والــتــســيــيــس. وإن كــ

يقاس اليوم من قبل شركات متخصصة 
بالإحصاء، إلا أنّ أياً منها لم يكسب ثقة 
الــجــمــهــور! ويــبــقــى رصــــد الــتــفــاعــل على 
تلفزيونية  مــادة  أيّ  مــع  الــســوشــال ميديا 
لمعرفة مدى جماهيريتها.  أفضل وسيلة 
هكذا، تقرّ لجنة تحكيم »ذا فويس 4« بكل 
ذلـــك، خــاصــة عــنــدمــا يــصــرف أعــضــاؤهــا 
ــبــــرنــــامــــج مــمــســكــن  ــ ــــن حـــصـــة ال ــا مـ ــتــ وقــ
ــآراء الــجــمــهــور  ــ بــهــواتــفــهــم لــاســتــئــنــاس بـ
وتشجيعه  الافتراضية،  حساباتهم  على 
ــام، فــي عــدد المــشــاهــدات  على تحقيق أرقــ

والتفاعلات.
من جانب آخر، تبالغ هذه اللجنة في ردود 
فعلها المصطنعة على أصوات المشتركين، 
حتى لتبدو كأنها سمة هــذا الموسم، رغم 
أن »الــســلــطــنــة« فــي حــضــرة صـــوت ملفت 
ومعرفة الوقت الصحيح لتشجيعه بكلمة 
»آه«، لا تــحــتــاجــان إلـــى أكــثــر مــن مستمع 
حرّيف يلتقط مواقع الجمال في ما يسمع 
ويشيد به بعفوية! في السياق ذاته، تغيب 
ــادة،  خــفــة الــظــل الــتــي يخلقها المـــدربـــون عـ
 مــنــهــا كــومــيــديــا ســمــجــة، 

ً
ــدلا ــ ــ لــتــحــضــر ب

وافتعال غثّ لمواقف تدّعي الطرافة، وتسوّل 
السخرية من دون أدنــى انسجام يفترض 

أنه يمّيز هذه البرامج عادة.
ــل الأرعـــن 

ّ
الــتــدخ ــحــت mbc تحت ثقل 

ّ
تــرن

لم  لكنها  السعودية،  السلطات  جانب  مــن 
تسقط، على الأقل حتى الآن. ربما ستسير 
العمل  فــي  استمرت  لــو  متلاحق،  بتراجع 
وفق الصيغة التي أعدّت فيها »ذا فويس 4«.

 21:00( ســبــت  كـــل   :»4 فــويــس  »ذا   *
lbci و ي 

َ
بتوقيت بيروت( على قنات

 mbc

أحمد عابدين

ــام المــــصــــري بــتــنــفــيــذ خــطــتــه  ــنـــظـ ــدأ الـ ــ بـ
الرئاسية،  الانتخابات  قبل  أعدّها  التي 
ــرار بــاســتــبــعــاد بعض  ــ ــاذ قـ إذ تـــم اتـــخـ
الــوجــوه الإعــامــيــة الــتــي لــم تعد تحظى 
ــلــعــة على 

ّ
بـــرضـــاه. وقــالــت مــصــادر مــط

المــصــري إن تغييراً  الإعــامــي  المــشــهــد 
عبر  الإعلامية،  الساحة  تشهده  كبيراً 
التي »أصبحت  الوجوه  استبعاد بعض 
غير مــرضــى عــنــهــا«، وأخـــرى ستلحق 
ــريــــن.  ــرات لآخــ ــذيــ ــحــ ــا مــــع تــ ــبـ ــريـ ــا قـ ــهـ بـ
ــــه تــمــت تنحية 

ّ
ــادر أن ــت المـــصـ ــحـ وأوضـ

المـــذيـــع والمــحــلــل الــســيــاســي مــعــتــز عبد 
ــــتــــي كـــان  ــاف بـــرامـــجـــه ال ــ ــقـ ــ الـــفـــتـــاح وإيـ
وأثير  التلفزيون  شــاشــة  على  يقدمها 
ــو، وكـــذلـــك وقــــف نــشــر مــقــالات  ــ ــراديـ ــ الـ
ــتــي كـــان يــكــتــبــهــا. وقـــد أعــلــنــت  ــرأي ال ــ الـ
شبكة قنوات ON خروجه عن الخارطة 
انتهاء  بعد   ،ON live لبرامج  الجديدة 
برنامجه »الطريق إلى الاتحادية«، الذي 
لبنى  الإعــامــيــة  يُــقــدّمــه بمشاركة  كــان 

عسل التي تمت تنحيتها هي الأخرى.
وكــشــفــت المـــصـــادر أيـــضـــا عـــن إيــقــاف 
الفتاح  كــان عبد  الــذي  »ولــكــن«  برنامج 
يقدّمه على إذاعة »راديو مصر«، ومقال 
ــرأي الــــذي يــكــتــبــه لــجــريــدة »الـــوطـــن«.  ــ الـ
ويـــأتـــي الاســتــغــنــاء عــنــه بــعــد تــغــيــيــرات 
في الأجهزة الأمنية وخــروج أحد كبار 
المسؤولين الذين كان على علاقة وثيقة 
بـــهـــم. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أنــــه قـــد تم 
إيقاف برنامج »من غير سياسة« الذي 
يقدمه أسامة كمال على »راديو هيتس« 
لأســبــاب مُــشــابــهــة. وكـــان الإعــامــي قد 
وانتهاء  البرنامج  إيــقــاف  بنفسه  أعلن 
النيل«، كذلك  »راديــو  تعاقده مع شركة 
أوضـــحـــت المـــصـــادر أن اســـتـــمـــراره في 
عــلــى   »dmc مــــســــاء« ــامـــج  بـــرنـ تـــقـــديـــم 

شاشة dmc لن يطول، حيث سيُستبدل 
وليد رمضان،  استبعاد  تم  قريباً. كما 
»راديو النيل«، والذي  الرئيس التنفيذي لـ
كان صاحب الفضل في إخــراج نشيد 
»قــالــوا ايـــه«، المــنــســوب لــقــوات الصاعقة 
المــصــريــة، بشكل فني وشــعــبــي. وكــان 
إدارة شبكة »راديــو  قــد تولى  رمــضــان 
النيل« من 2013 حتى منتصف 2014، 
تكليفه  تم  السعودية حيث  إلى  مغادراً 
إلـــى  عـــــاد  ــم  ثــ  ،»FM بــــــــإدارة »مـــيـــكـــس
»راديو النيل«، كرئيس تنفيذي للشركة 
في أيار )مايو( من العام الماضي حتى 

إنهاء تعاقده مطلع الشهر الحالي.
على الصعيد نفسه، أوضحت المصادر 
أنه قد تم إغلاق موقع »المولد« الذي كانت 
تموّله جهات سيادية بعد خروجه عن 
الإطـــار المــرســوم لــه. وكـــان المــوقــع يقدم 
محتوى غير سياسي لأغــراض معينة 
ــان يـــرأس  فـــي خــدمــة تــلــك الــجــهــات، وكــ
مــجــلــس إدارتـــــه رشـــا الــشــامــي وفــريــق 

تحريره أسامة الشاذلي.
ــيــــي الـــنـــظـــام  ــن إعــــامــ ــ ــــى عــــــدد مـ

ّ
ــق ــلــ وتــ

ــروج عــــن الــنــص  ــخــ ــ ــعـــدم ال ــرات بـ ــحـــذيـ تـ
والـــرجـــوع إلـــى الــجــهــات الــســيــاديــة قبل 
الشروع في أي حديث عن ملفات تراها 

واقــعــة حبس  وبعد  الأجــهــزة حساسة. 
خـــيـــري رمــــضــــان، أوضـــحـــت المـــصـــادر 
أنــــه تـــم اســـتـــدعـــاء الــصــحــافــي والــنــائــب 
مـــصـــطـــفـــى بــــكــــري إلـــــــى مــــقــــرّ جـــهـــاز 
المخابرات حيث تم توبيخه على خلفية 
المشير  وفــاة  إعلانه خبراً كاذباً بشأن 
الــوطــنــي  خليفة حــفــتــر، قــائــد »الــجــيــش 
الليبي«، وقد نقلته عنه وسائل إعلامية 
المقرّبين  أحد  بأنه  بكري  واصفة  دولية 

من النظام. 
تم  وكــان الإعلامي خيري رمضان قد 
الــعــامــة في  النيابة  مــن قبل  اســتــدعــاؤه 
المــاضــي، عــلــى خلفية  آذار )مــــارس(   5
همه 

ّ
تت الداخلية  وزارة  بــه  تقدمت  بــاغ 

ــة أخــبــار  ــ بــإهــانــة رجــــال الــشــرطــة وإذاعـ
كــاذبــة فــي بــرنــامــجــه »مــصــر انــهــاردة« 
المــصــري.  التلفزيون  على  يقدمه  الـــذي 
ــة أحــد  ــ ــر أن زوجـ ــك بــعــدمــا ذكــ ــ ــاء ذل جــ
له برسالة تؤكد  الشرطة بعثت  ضباط 
أســـر ضباط  مــعــانــاتــهــا ومــعــانــاة  فيها 
الشرطة، بسبب ضعف رواتبهم، وأنها 
المـــدارس  لا تستطيع ســـداد مــصــاريــف 
ــا، وتــفــكــر فـــي الــعــمــل كــخــادمــة  ــ لأولادهــ

للإنفاق على الأسرة.
ورغـــم أن تلك الــفــقــرة كــانــت تــرمــي إلى 
مغازلة الوزارة ومدح جهود الشرطة، إلا 
الــوزارة ردّت بقوة، إذ تقدمت ببلاغ  أن 
بقرار  يــومــن  فــي حبسه  ضــده تسبّب 
ــنــيــابــة الـــتـــي أفـــرجـــت عــنــه لاحــقــا  مـــن ال
بكفالة. وهو ما بثّ الرعب في إعلاميي 
النظام وقتها، خوفاً من ملاقاة المصير 

نفسه بزلة لسان مماثلة.
 كل تلك المشاهد توضح طريقة تعامل 
يدّخر  إذ لا  المصري مع رجاله،  النظام 
جهداً في إغــداق الأمــوال عليهم لتنفيذ 
أوامره، إلا أن لكل منهم فترة صلاحية 
ــي تـــوفـــيـــق عــكــاشــة  وحـــــــــدوداً، ولـــهـــم فــ

وخيري رمضان خير مثال.

zoom
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ّ
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وتــورونــتــو ولــنــدن ومـــار ديـــل بــاتــا. 
تــتــوّج فــي دبـــي وقـــرطـــاج وأبـــو ظبي 
وبالم  ولوكارنو وسان سيباستيان 
ل 

ّ
تمث ما  دائماً  سبرينغز وشيكاغو. 

فــلــســطــن فــــي تــصــفــيــات الأوســــكــــار. 
نـــــادراً مـــا يــمــكــن لــصــانــعــة عــربــيّــة أن 

 كهذه.
ً
 ملهمة

ً
تحقق مكانة

ــتـــوح عــلــى  ــفـ ــى »واجــــــــب« المـ ــ نـــعـــود إلـ
مستويات القراءة بطبيعة الحال. في 
الحسّاسة  العلاقة  ثــمّــة  الاجــتــمــاعــي، 
والمغرية للرصد بين أب تقليدي وابن 
»خــــارج الـــصـــنـــدوق«، ضــمــن مجتمع 
صـــغـــيـــر، ومـــديـــنـــة »خـــانـــقـــة« تـــقـــدّس 
الــــعــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد. »أبـــــو شــــادي« 
مدرّس قديم، طامح إلى منصب مدير 

علي وجيه

ــي الــــنــــاصــــرة الــفــلــســطــيــنــيّــة، يــقــوم  فــ
ــل الـــعـــروس بــتــوزيــع دعــــوات حفل  أهـ
ى 

ّ
يتلق مــدعــوّ   

ّ
كـــل بأنفسهم.  الــزفــاف 

الدعوة في بيته. هذا تقليد اجتماعي 
مـــــــقـــــــدّس. »الــــــــواجــــــــب واجـــــــــــب« عــلــى 
الطريقة النصراوية. »شادي« )صالح 
ــا إلــــى مسقط  ــ بـــكـــري( يـــعـــود مـــن رومـ
رأســه، لمساعدة والــده )محمد بكري( 
ــــوات، وتــحــضــيــرات  ــــدعـ فـــي تــســلــيــم الـ
عرس أخته )هما أب وابن في الواقع 
القديمة.  الفولفو  ن 

ّ
يستقل أيــضــا(... 

يــجــوبــان المــديــنــة الــعــتــيــقــة. يــدخــان 
ــا. يـــعـــايـــنـــان أحـــــوال  بـــيـــوت عـــائـــاتـــهـ
اخـــتـــاف  يـــــصـــــدّران  ومـــجـــتـــمـــع.  ذات 
أجــيــال تــجــاه قــضــايــا ومــفــاهــيــم. ذلــك 
 تــمــضــيــة يــــوم كـــامـــل عــلــى مــقــاعــد 

ّ
أن

السيّارة، يجبرهما على ما لم يعتادا 
: التواصل.

ً
فعله حقيقة

ــلــــق مـــنـــهـــا  ــنــــطــ ــة يــ ــيــــطــ ــة بــــســ ــ ــيـ ــ ــــرضـ فـ
يـــطـــرح  د.   96 ـــ  ــــ ــــ ــ  2017( »واجــــــــــــب« 
الــخــمــيــس فـــي »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر 
 ،)1974( جاسر  مــاري  لآن  صوفيل«( 
الطويلة،  الــروائــيّــة  أفلامها  ثالث  فــي 
بعد »ملح هذا البحر« )2008 ـ 109 د.( 
ــ 94 د.(. عموماً،  ــا شفتك« )2012 

ّ
و»لم

تـــضـــمّ فــيــلــمــوغــرافــيــا الــفــلــســطــيــنــيّــة 
أكثر من 16 شريطاً، تتنوّع  الــدؤوبــة 
بين وثائقي وروائـــي قصير وطويل، 
وبين إخراج وسيناريو وإنتاج تحت 
جناح جهات أبرزها »أفلام فلسطين« 
في  شــاركــت  الــتــي   ،Philistine Films
تسهم  الشركة   .1997 عــام  تأسيسها 
م 

ّ
في إنجاز أفلام مستقلة. كذلك، تنظ

الإخــــــــــــراج، وكـــتـــابـــة  ــــي  فـ عـــمـــل  ورش 
السيناريو، وتدريب الطاقم الفني.

نشأة جاسر أكثر من لافتة. تطوّرها 
 
ً
ــادة ــ ــافـــل بـــنـــجـــاحـــات تـــاريـــخـــيّـــة ريــ حـ

الفلسطيني.  المــســتــوى  على  وأرقــامــا 
تــشــكّــل مــبــعــثــر بـــن مــــدن عـــــدّة، منها 
بــيــت لــحــم والــــريــــاض، قــبــل الانــتــقــال 
ن 

ّ
الحقبة، يدش تلك  فــي  أمــيــركــا.  إلــى 

»الــســيــنــمــا   )1950( خــلــيــفــي  مــيــشــيــل 
الــفــلــســطــيــنــيّــة الـــجـــديـــدة«، مـــن خــال 
 1980( الخصبة«  »الــذاكــرة  تسجيلي 
– 100 د.(، ثمّ روائــي »عرس الجليل« 
تــبــدأ  بــــالــــتــــوازي،  د.(.   112 )1987ـــــــــــــ 
مــســرحــيّــة تصميماً   

ً
رحـــلـــة مــــاري  آن 

 وإخراجاً. تنتقل إلى السينما 
ً
وكتابة

ــيـــرة  ــتـ ــاج، ثـــــــمّ مـــونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدة إنـ ــاعــ ــســ ــمــ كــ
 فــي الإخـــراج 

ً
ومــصــوّرة. تــنــال شــهــادة

الــســيــنــمــائــي مـــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا. 
ــــنــــا عـــشـــرون 

ّ
ــط الــــتــــخــــرّج »كــــأن ــريــ شــ

ســيــكــون  د.(   17 ـ   2003( مــســتــحــيــل« 
أوّل فيلم عربي قصير في »مهرجان 
كان السينمائي« )قسم أفلام الطلبة(، 
في  نفسها  الفئة  نهائيات  بلوغ  قبل 
جوائز الأكاديمية المانحة للأوسكار. 
شريط مخاتل بين التوثيق والخيال. 
فــريــق تــصــويــر سينمائي في  يــرافــق 
ــــال بــعــســفــهــا  ــتـ ــ عــــبــــور حــــواجــــز الاحـ
طها. بين 2001 – 2006، تشارك 

ّ
وتسل

جاسر في تنسيق مهرجان السينما 
ــــام أمّـــــة«، لــعــرض أفـــام  الـــجـــوّال »أحـ
ــب 

ّ
ــقـــرى، والــتــغــل مــحــلــيّــة فــي المــــدن والـ

الفلسطينيّين  ــل 
ّ
تــنــق صــعــوبــات  عــلــى 

ــاط ضــمــن  ــ ــشـ ــ ــع أفـــــامـــــهـــــم. نـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ وتـ
مــشــروع يحمل الاســـم نــفــســه، بهدف 
إنشاء قاعدة بيانات بالفيلموغرافيا 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. مـــن أعــمــالــهــا فـــي تلك 
المرحلة أيضاً: »تاريخ ما بعد أوسلو« 
القصير  والــتــجــريــبــي  د.(،   8 )2001ـ 

»أصوات الشارع« )2006ـ 3 د.(.
ماري  آن  المنتظر.  التحوّل  يأتي  الآن، 
جاسر تصبح أول فلسطينيّة تصنع 
ــلـــح هـــذا  ــنـــوان »مـ  بـــعـ

ً
روائــــيــــا طــــويــــا

البحر«. تستحضر ذكرى نكبة 1948 
ومجازرها، عبر عودة »ثريّا« )سهير 
ــاد( مـــن بـــروكـــلـــن إلــــى رام الــلــه،  ــمّــ حــ
وتعرّفها إلى »عماد« )صالح بكري(. 
 alter ego أخـــرى  أنــا  اعتبارها  يمكن 
لآن مـــــــاري. ثــنــائــيــة جـــاســـر – بــكــري 
ــــذي يقفز  ــا شـــفـــتـــك«، الـ ــ ـ

ّ
تـــرجـــع فـــي »لم

بــالــزمــن إلــــى هــزيــمــة 1967 وآثـــارهـــا 
الكفاح  إلى  الاعتبار  معيداً  الكارثيّة، 
ح. أفلام سجالية، طازجة، دافئة، 

ّ
المسل

زاخـــــــــرة بــالــحــمــيــمــيــة والـــتـــفـــاصـــيـــل. 
تــخــرج مـــن الــيــومــي المــعــيــش، لتعود 
إلــيــه. تــبــقــى ضــمــن مــطــلــق الــحــيــاتــيّــة، 
انعطافات  أو  حــاد  تصعيد  دون  مــن 
درامــيّــة صــادمــة. لا تــســاوم الاحــتــال، 
ــــكــــرّس بـــالـــتـــقـــادم. لا تــمــسّ  الـــــذي لا يُ
بديهيات قضيّة، مع تفهّمها لظروف 
ــفـــروض قـــســـراً. فـــي »مــلــح  الــتــعــامــل المـ
هـــذا الــبــحــر«، تــقــول »ثـــريّـــا« بغضب: 
»هو احتلال«. يأتي الجواب الجوهر: 

»مش من جوّا«. 
ــان وبــرلــن  عــنــاويــنــهــا تــفــتــتــح فـــي كــ
ــو. تــــشــــارك فــــي الــبــنــدقــيــة  ــ ــارنـ ــ ــوكـ ــ ولـ

المــــدرســــة. ولـــــده مــهــنــدس مـــعـــمـــاريّ، 
ــــي، وعــاقــة مع  آتٍ مــن انــفــتــاح أوروبـ
ابـــنـــة مــنــاضــل قـــديـــم. خــلــفــيــة قــائــمــة 
أبوية  وصــايــة  محافظة.  تربية  على 
الأســري  العقد  هــش.  تفاعل  معتادة. 
ــــي المـــجـــتـــمـــعـــات  المـــــتـــــعـــــارف عـــلـــيـــه فــ
يغيّر  لا  كونهما مسيحيين  العربيّة. 
شــيــئــا. هــمــا لــم »يــتــواصــا« بالمعنى 
الفعلي طوال حياة كاملة. لم يناقشا 
أمـــــوراً شــائــكــة، مــثــل قــيــام الأم بــتــرك 
العائلة من أجل حبيب آخر. لا جديد 
ــار تـــحـــت الـــبـــســـاط.  ــبـ ــغـ ــاء الـ ــفــ فــــي إخــ
الانفتاح  ذلــك عند   

ّ
كــل كيف سيظهر 

والمكاشفة؟
إذاً، السيارة شخصية ثالثة. سجن في 
ى مــن مـــاضٍ جميل 

ّ
نظر الابـــن. مــا تبق

لكثير من  ــســع 
ّ
تــت الأب.  إلـــى  بــالــنــســبــة 

المشاهد والمواقف. حوارات الأخذ والرد 
ــــان، والمـــســـاكـــنـــة،  ــكـ ــ ــــول الـــعـــائـــلـــة، والمـ حـ
ــة، والمـــيـــول الــجــنــســيّــة، وحتى  والمـــوضـ

صــوت المطرب في عــرس »أمــل« )ماريا 
الشاب متذمّر من عقل جمعي  زريـــق(. 
ــــق، مــن  ــريـ ــ ــــطـ ــــف، مـــــن قــــمــــامــــة الـ

ّ
مــــتــــخــــل

ذوق الــســكّــان المــخــرّبــن لــعــمــارة إحــدى 
أقـــدم مـــدن الــعــالــم بــالــشــوادر وكــراســي 
ذلــك. هــو غاضب  أكثر مــن  البلاستيك. 
ــن مــــوقــــف والـــــــــده المـــتـــســـاهـــل تـــجـــاه  ــ مـ
ــــوة  ــلـــى دعـ عـ الاحــــــتــــــال. إصـــــــــرار الأب 
إسرائيلي إلى الزفاف، يرفع الغطاء عن 
الكثير من المسكوت عنه. يحيل على ما 
والخارج  الــداخــل  بفلسطينيي  ق 

ّ
يتعل

ثـــانـــيـــا.  ــتــــال  ــالاحــ بــ ــم  ــهـ ــتـ وعـــاقـ أولًا، 
مستوى آخر من الشريط، الذي يُحسَب 
ــواجــــس ويــــومــــيــــات  ــهــ ــام بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــه الاهـ
الــقــاطــنــن داخـــــل الـــخـــط الأخــــضــــر. هم 
أوراق  ــمــــل  حــ إلـــــــى  مــــضــــطــــرون  عـــــــرب 
إســرائــيــلــيّــة. حــســاســيــة وضــعــهــم مثار 
جدل دائــم. نلمس بعضه في التعاطي 
أيضاً،  يصنعونها.  التي  السينما  مــع 
ــره، والـــرغـــبـــة،  ــ ــكــ ــ هــــم بـــشـــر الــــحــــب، والــ

إخراج هادئ بعيداً عن

ل
ّ
الاستعراض وإدارة ممتازة للممث

 بالجماليات 
ّ

ت مهتم
ّ
 إيقاع متفل

ة
ّ

على حساب الماد

سينما

نقد

آن ماري جاسر في »واجب«: تبدلت الأجيال   والاحتلال واحد

طريق  فيلم  الفلسطينية.  المخرجة  شريط  صوفيل«  أمبير  »متروبوليس  تطرح  المقبل،  الخميس  من  بدءاً 

ف بسخرية مريرة حيناً، وحزن بالغ أحياناً. تحضر الناصرة بعمارتها ومناخها الذي لا يشبه سواه. أما الاحتلال فلا يظهر 
ّ
مغل

نا نشعر بجحيمه طوال الوقت
ّ
، لكن

ً
مباشرة

»يـــســـألـــنـــي كــــثــــيــــرون: لمــــــــاذا تــســعــى 
إيرانيّة إلى صنع فيلم عن أم كلثوم؟ 
الــــذي  الـــوحـــيـــد  الــــشــــيء   

ّ
حـــســـنـــا، لأن

يــــوحّــــد الــــشــــرق الأوســــــــــط، هــــو حــب 
الشخص  كـــان  إن  يــهــم  كــلــثــوم. لا  أم 
فــقــيــراً،  شــيــعــيــا أو ســـنـــيّـــا، غــنــيّــا أو 
 أو امـــرأة. هــي قــدوة للمرأة في 

ً
رجــا

الــــشــــرق الأوســــــــــط«. بـــهـــذه الــكــلــمــات 
قــدّمــت الإيــرانــيّــة الأمــيــركــيّــة شيرين 
عن  »البحث  )1957( جديدها  نشأت 
أم كلثوم« )2017 ـ 90 د.(، الذي افتتح 
قابس  »مهرجان  مــن  الثالثة  الـــدورة 
أبــريــل  نـــيـــســـان/   26  –  20( لــلــفــيــلــم« 
ـــــ مــقــال مــوســع عـــن المــهــرجــان   2018
ــشـــــريـــــط مــثــيــر  ــا(. الـــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ عــــلــــى مـ
يُــعــرَض كثيراً في  لــم  للفضول حــقــا. 
البندقيّة  فــي  افتتح  الــعــربــي.  الــعــالــم 
ــمـــن »أيّــــــــــام فــيــنــيــســيــا«،  الــــفــــائــــت ضـ
قبل أن يــذهــب إلــى تــورونــتــو ولندن 
ومهرجانات أخرى. صانعته نفسها 

ي« كأفضل إخراج 
ّ

نالت »الأسد الفض
فــــي المــــوســــتــــرا، عــــن بـــاكـــورتـــهـــا فــي 
الـــروائـــي الــطــويــل »نــســاء بــا رجـــال« 
)2009(. في كليهما، تعاون بالإخراج 
مـــع شــجــاع آذري، مع  والــســيــنــاريــو 
انضمام أحمد ديبة إلى نص »البحث 
عــن أم كــلــثــوم«. أكثر مــن ذلــك. نشأت 
وفوتوغرافيّة شهيرة  بصرية  فنانة 
دولــيــا. نــالــت جــوائــز مــرمــوقــة، منها 
بينالي فينيسيا 1999 وهيروشيما 
ومنتدى دافوس وغيرها. من الجليّ 
ـــهـــا »نـــســـويـــة« شـــرســـة فـــي الـــدفـــاع 

ّ
أن

عــن حــقــوق وتــحــرّر المــــرأة فــي بلدها 
إلى  عــام 1975، هاجرت  والعالم. في 
ــا. درســـــت الـــفـــن فـــي »جــامــعــة  ــيـــركـ أمـ
عام  تخرّجت  بيركلي.  كاليفورنيا«، 
1983، لتستقرّ في نيويورك. كل ذلك، 
شريطها  بخصوص  التوقعات  رفــع 
 عربيّة، 

ً
الجديد، الذي يلامس أيقونة

ــلـــى حــبّــهــا  ــاع عـ ــ ــمـ ــ لا لـــبـــس فــــي الإجـ

ــا. الـــنـــتـــيـــجـــة؟ مــخــيّــبــة  ــهـ ـ
ّ
ــن وعـــظـــمـــة فـ

لــآمــال، أكــثــر مــمّــا يمكن لمتشائم أن 
يتوقع.

هــــذا لــيــس بــيــوغــرافــيــا عـــن »كــوكــب 
ــتـــبَ وصُـــنـــعَ عنها  الــــشــــرق«، الـــتـــي كُـ
الــكــثــيــر، مــثــل مــســلــســل »أم كــلــثــوم« 
إنــعــام محمد علي،  )1999 – إخـــراج: 

ــمــــن،  ــبــــد الــــرحــ ــفــــوظ عــ تــــألــــيــــف: مــــحــ
بــــطــــولــــة: صـــــابـــــريـــــن(، الــــــــذي يــبــقــى 
ــريـــط  الأشـــــهـــــر والأكــــــثــــــر ذكــــــــــراً. الـــشـ
يــســتــعــن بـــالأيـــقـــونـــة، لــلــتــعــبــيــر عــن 
إيرانيّة  سينمائية  وهــواجــس  أفكار 
ــة تـــــدعـــــى »مـــــيـــــتـــــرا« )نــــــدى  ــ ــوقـ ــ ــرمـ ــ مـ
 alter ــا أخــــــرى ــ أنـ رحـــمـــانـــيـــان(. هــــي 
لإنجاز  تسعى  نــشــأت.  لشيرين   ego

رمــزاً  باعتبارها  كلثوم،  أم  عــن  فيلم 
تــحــرّريــا للمرأة فــي الــشــرق الأوســط. 
ــلــة 

ّ
تــفــتــح كــاســتــيــنــغ بــحــثــا عـــن المــمــث

ــدر لـــلـــدور. تــعــثــر عــلــى المـــدرّســـة  ــ الأجـ
ــادة شــــريــــف« )يــاســمــن  ــة »غـــــ ــشـــابّـ الـ
رئــيــس(، صــاحــبــة الــصــوت الــســاحــر. 
ينطلق التصوير، ليبدأ التداخل )أو 
وأيقونته،  ان 

ّ
الفن بين  ذلــك(  يُفترّض 

وبـــن الأســـطـــورة والـــوجـــه الحقيقي 
خلفها، في بنية »فيلم داخل الفيلم«.

التاريخيّة  المغالطات  فــي  نــدخــل  لــن 
ــيـــرة، مـــثـــل الأحـــــــــداث والأعـــــــوام  ــثـ ــكـ الـ
الخطأ  أن يصل  ل 

َ
يُعق )هــل  والحقب 

م 
ّ
أم كلثوم؟(. سنسل إلــى سنة ميلاد 

 
ّ
أن التخييل، طالما  بهامش كبير من 

»ثومة« مجرّد مدخل لصراع »ميترا« 
ــوريّ«،  ــ ــ ــا، ومــــع مــحــيــط »ذكـ ــهـ مـــع ذاتـ
ــاه ابـــنـــهـــا  ــ ــجـ ــ ومـــــــع مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تـ
الشريط   

ّ
أن المفارقة  »نيما«.  الوحيد 

ه يتصّرف العكس في 
ّ
يدّعي ذلك، لكن

»البحث عن أم كلثوم«: انتهازية و... استشراق

ــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــفـ ــ ــنـ ــ والــــنــــمــــيــــمــــة، والـ
البقيّة.  أمــام  الطب  بــدراســة  والتباهي 
»أبــــــو شـــــــادي« مــــن جـــيـــل عـــــاش تــحــت 
م بضرورة 

ّ
إمرة الحاكم العسكري. سل

ــنـــازل الــنــســبــي، مـــن دون  ــتـ المـــرونـــة والـ
أن يــعــنــي ذلــــك قــبــولــه بـــالاحـــتـــال في 
ــل الــعــيــش الآمـــــن، لتربية 

ّ
داخـــلـــه. فــض

ــادي« الـــذي لــم يكن  ولــديــه »أمـــل« و»شــ
سرّ أبيه. على العكس، لم يُخفِ الشاب 
كــــره عـــــــدوّه. شـــــارك فـــي تــأســيــس نـــادٍ 
له.  مناهضة  أفـــام  لــعــرض  سينمائي 
ســارع الأب إلى إرساله خارجاً خشية 
ــرة عــلــى  ــ ــدائـ ــ ــذا، تــقــفــل الـ ــكــ اعـــتـــقـــالـــه. هــ
التباس العلاقة، والجدل بين الجيلين. 
ــن الاحــــتــــرام تــجــاه  ابــــن فـــاقـــد لــكــثــيــر مـ
ــده. هــذا الأخــيــر حــريــص على ابنه  والــ
راً بجرح قديم من الأم. 

ّ
بــأيّ ثمن، متأث

ف كل ذلك حبّ كبير غير مشروط. 
ّ
يغل

الــحــب كلمة الــســر. نقطة الــقــوّة الأبـــرز. 
محرّك كل تلك المشاعر المركّبة.

الثاني  )النصف  فيلم طريق  »واجـــب« 
الجانب  كــذلــك(.  البحر«  من »ملح هــذا 
الأبرز في معاينة المحيط بشراً وحجراً. 
ــف بــســخــريــة مـــريـــرة فـــي مـــواقـــف، 

ّ
مــغــل

وحــــــــزن بــــالــــغ فـــــي أخــــــــــرى. الــــنــــاصــــرة 
شخصيته الرابعة بعمارتها ومناخها 
الذي لا يشبه سواه. الاحتلال لا يظهر 
نشعر بجحيمه طوال  نا 

ّ
لكن  ،

ً
مباشرة

ــالات ســيــمــيــولــوجــيّــة  ــ الـــوقـــت. تـــمـــرّ إحــ
ــقــــصــــودة، مـــثـــل نـــصـــب نـــجـــمـــة داود  مــ
وسط المدينة، لدى ذكر جرائمه. موقف 
ــاري جــــاســــر صــــــــارم. لا يــحــتــمــل  ــ ــ مـ آن 
إســرائــيــل »دولـــة«   .

ً
ــة مـــواربـ أو  تمييعاً 

عـــنـــصـــريّـــة، قــمــعــيــة، عــصــابــيــة، قــائــمــة 
ــاء والاســــتــــعــــبــــاد وتــــزويــــر  ــ ــغـ ــ عـــلـــى الإلـ
ــحــي 

ّ
ــــاج مــســل ــانـــع عــ ــمـ الــــتــــاريــــخ. لا تـ

داعـــش الآتـــن مــن ســوريــا فــي مشافي 
ــا مــــهــــووس  ــهـ ــعـ ــمـ ــتـ »الـــــــشـــــــمـــــــال«. مـــجـ
بــالأمــن. يــرتــاب فــي كــل وأي شخص/ 
شــيء. السبعينيات »أيّـــام الــعــز«. فترة 
النضال النظيف المفتوح للجميع، من 
دون احــتــكــار ديــنــي أو عــقــائــدي. ثــمّــة 
ــا شفتك«. في 

ّ
تحيّة كبيرة لذلك في »لم

الــســيــاق، هــنــاك كثير مــمّــا يتقاطع مع 
الأفـــق في  مـــاري. ســدّ  آن  فيلموغرافيا 
وجه الفلسطينيّين، وتسهيل هجرتهم 
الآخــر  الباسبور  بـــالأرض.  للاستفراد 
 أفـــضـــل. هـــم مــوضــع 

ً
لا يــعــنــي مــعــامــلــة

اشــتــبــاه دائـــم. تتعاقب الأجــيــال، فيما 
 جـــرائـــم 

ّ
ــبـــث ــــو يـ ــراديـ ــ يــبــقــى المـــحـــتـــل. الـ

الــوقــت.  وبــروبــاغــنــدا الصهاينة طـــوال 
القطط المتجوّلة في الأزقة العتيقة...

ــادة، تـــقـــتـــرح آن مــــــاري إخـــراجـــا  ــعــ ــالــ كــ
هــادئــا، بعيداً عــن الاســتــعــراض. إدارة 
ـــل. مـــشـــهـــد المـــواجـــهـــة 

ّ
مـــمـــتـــازة لـــلـــمـــمـــث

)جــائــزة  الكلمة  بمعنى  رائـــع  الأخــيــرة 
 بــــن مــحــمــد 

ً
ــل تــمــثــيــل مـــنـــاصـــفـــة أفـــضـ

ــالـــح بـــكـــري فـــي »مــهــرجــان  بـــكـــري وصـ
ــر(.  ــيـ ــدولــــي« الأخـ ــي الــســيــنــمــائــي الــ دبــ
 آن مــاري جاسر تكتب 

ّ
من المعروف أن

ــا، تـــســـعـــى إلـــى  ــيــ ــالــ ــا. حــ ــ ــــضـ الـــشـــعـــر أيـ
اســـتـــعـــادة مـــنـــزل أجــــدادهــــا، لــتــحــويــلــه 
إلـــى مــركــز ثــقــافــي لــلــفــنــون والــبــحــوث. 
، كــم تشبه »ثـــريّـــا«، الــتــي حاولت 

ً
فــعــا

اســتــرجــاع بــيــت جــدّهــا فــي يــافــا، على 
أمل أن تحظى بنهاية مغايرة.

ــب«: بــــدءاً مـــن الــخــمــيــس المــقــبــل في  ــ ــ * »واجـ
ــ  )الأشرفية  صوفيل«  أمبير  »متروبوليس 

بيروت( ــ للاستعلام: 01/204080

ه »انتهازي«. 
ّ
مفاصل عدّة. بمعنى أن

ما 
ّ
كل كــلــثــوم،  أم  مكانة  على  يتسلق 

الكل، فجاءت  الفرصة. يريد  سنحت 
ــتـــيـــجـــة بـــــا شــــــــيء. هــــنــــا، يــمــكــن  ــنـ الـ
البريطاني  ــم 

ّ
المــعــل بــشــريــط  الــتــذكــيــر 

كين لوتش »البحث عن إريك« )1999(. 
درس في توظيف أيقونة )لاعب كرة 
الــقــدم إريـــك كــانــتــونــا(، لمــقــاربــة أزمــة 
فــرد وعائلة. هــذا يحيل إلــى تواضع 
الرؤية عموماً. نص سطحي، جاهل 
ــاذج فــــي كـــثـــيـــر مــن  ـــ بـــمـــوضـــوعـــه، ســ
الأحــــــيــــــان. نـــفـــس »اســــتــــشــــراقــــي« لا 
يختلف عن نظرة أيّ أجنبي، يصوّر 
شيئاً عن العرب. نشأة الصانعة في 
بلد قريب من المنطقة لم تضف شيئاً. 
في  تحتمل  لا  مــا  كــلــثــوم  أم  تحميل 
تفتقد  متهاوية،  بنية  عـــدّة.  جــوانــب 
ــذ بــيــد المــتــفــرّج  إلـــى الــتــمــاســك، والأخــ
وفـــق وجــهــة مــعــلــومــة. إذا كـــان بــنــاء 
ــــداف،  جــســر بـــن الــثــقــافــات أحـــد الأهـ

فهو لم يحقق ذلك بالتأكيد. مجدّداً، 
هذا لا علاقة له بالدقة التاريخيّة، بل 

بالنقاش ضمن سياق الفيلم نفسه.
إيقاع  بــالمــآخــذ.  زاخـــر  الشريط  فنيّاً، 
ـــت، مـــهـــتـــمّ بــالــجــمــالــيــات عــلــى 

ّ
مـــتـــفـــل

حساب المادّة. مناخ مغربي حيث تمّ 
التصوير، بسبب اضطراب الأوضاع 
فــــــي مــــصــــر آنـــــــــــــذاك. لــــهــــجــــة حـــافـــلـــة 
بــــالأخــــطــــاء. حــــركــــة شــــفــــاه يــاســمــن 
رئيس ملحوظة في بعض المشاهد، 
ــذي بـــذلـــتـــه.  ــ ــ رغـــــم الـــجـــهـــد الـــهـــائـــل الـ
فة 

ّ
إمكانياتها التمثيليّة العالية موظ

في غير محلها. حتى عيوب الماكياج 
ــقــــطــــات، فــي  ــلــ ــــي بـــعـــض الــ ــرة فـ ــ ــاهـ ــ ظـ
متقن  العمل  تقنياً،  غريب.  استهتار 
 الفيلم 

ّ
الصوت والصورة. المفارقة أن

يـــصـــف نــفــســه فــــي بـــعـــض المـــشـــاهـــد. 
قد  »كــارثــة« و»عجرفة«،  كلمات مثل 

 شيء.
ّ

تختصر كل
علي...

ة عالية 
ّ

ياسمين رئيس... إمكانيات تمثيلي

فة في غير محلها
ّ

موظ



يوميات ناقصة

نزيه أبو عفش

...
ّ
سِر

لكأنكَ نسيتْ!
عْ في غرامي!«. 

َ
 عليَّ و ق

ْ
شفِق

َ
أنا لم أقل لكَ: »أ

 لكَ أنْ تنسى( 
ُ

رُ )وحسبما يروق
َّ
ك

َ
حسبما أتذ

هُ: »أرجوك يا صاحبي/ أرجوك 
ُ
 ما قلت

ُّ
كل

تِكَ ومرمى سلاحِك  بِرني غيرَ موجودٍ في مَرمى محبَّ
َ
اعت

  بسلام!«.
ُ

و دَعني أعيش
أنا قلتُ لكْ...  وأنتَ نسيتْ. 
... وبالمناسبة يا صاحبي:
ها. 

ُ
 نسيان

ُ
الآلامُ لا يَسهل

عرف، غيرُ صالحةٍ للنسيانْ. 
َ
كَ ت

ُّ
الآلامُ، كما لا أظن

    2017/10/23 

 »صباحي«...
ُ

خترِع
َ
سأ

 
رُ عليَّ التعويض(

ّ
راً جدّاً بحيثُ يَتعذ

ّ
الآنَ )ليس متأخ

 فيهِ 
ٌ
ـوَرّط

َ
هُ، لكي أنجو مـمّأ أنا مُـت

ُ
 ما يتوجّبُ عليّ فِعل

ُ
أعرف

تِ مَـنشئي البشريّ: 
ّ

مِن عِل
 بلا هوادةٍ، وربما بدون رجاء،

ُ
سأعمل

 ما ليس 
ِّ

 ما ليس ألماً.../ مِن كل
ِّ

على تطهيرِ نفسي مِن كل
 ما ليس 

ِّ
 أو خطيئة.../ مِن كل

ً
 ما ليس خطأ

ِّ
يأساً.../ مِن كل

، وغضباً، 
ً
، وخوفاً، وحماقة

ً
دامة

َ
 ما ليس ن

ّ
ضعفاً.../ مِن كل

 مغلوبيْن.../
َ

وجنوناً، وعويل
 عقلٍ وقلبْ...؛ 

َ
 ما ليس خسراناً، وحزناً، وخيبة

ّ
مِن كل

 وأحلاماً ــ
ً
رُ نفسي ــ لحماً وعقلا هِّ

َ
ط

ُ
أ

حُ« لِنْ يَصيرَ... دموعاً.
ُ
 ما »لا يَصل

ِّ
مِن كل

ها: صباحاً 
ّ
 الأوقاتَ كل

ُ
الآنَ )حتى ما فاتَ منها( أجعل

...
َ

أوّل
 لي: صباحُك!...

ُ
 وأقول

ُ
الآنَ أستيقظ

2017/10/31
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الرفيق سارتر

في »معهد المعارف«

ضمن برنامجه الدوري »المنتدى 
م »معهد المعارف 

ّ
الفلسفي«، ينظ

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية« يوم الخميس المقبل 

محاضرة بعنوان »الوعي في 
فلسفة جان بول سارتر الوجودية« 

يلقيها الباحث يوسف أبو خليل. 
ط اللقاء الذي يحتضنه 

ّ
إذاً، سيسل

المعهد في مقرّه في السان تيريز 
الضوء على الكاتب والفيلسوف 

الفرنسي اليساري )1905 ــ 1980/ 
الصورة( الذي يعتبر أحد أبرز 

رموز المذهب الوجودي. وقد كانت 
فاته الغزيرة من أكثر الأعمال 

ّ
مؤل

الفكرية قراءة وعرضة للتحليل 
والنقاش لأكثر من عقدين.

ــــــــــــــ
الخميس 26 نيسان )أبريل( الحالي ــ 

الساعة الخامسة بعد الظهر ــ مقرّ »معهد 
المعارف« في السان تيريز )ضاحية بيروت 

 /)C( الجنوبية ــ مجمّع يحفوفي ــ بلوك
الطابق الثالث(. للاستعلام: 05/642191

»سكة الحجاز«

تصل إلى كليمنصو

في 2 أيّار )مايو( المقبل، يفتتح 
»مركز الفنون والآداب« في 

»الجامعة الأميركية في بيروت« 
معرض »سكة الحجاز«، بالشراكة 

مع »دار النمر للفن والثقافة«، 
والذي تستضيفه حتى 2 حزيران 

)يونيو( 2018. يضم المعرض صوراً 
فوتوغرافية ووثائق أرشيفية نادرة 

من أرشيف رئاسة الوزراء التركية 
ق نشأة مشروع 

ّ
في إسطنبول، توث

سكة حديد الحجاز الذي يعتبر أوّل 
مشاريع البنية التحتية العثمانية 

قيمت ذاتيّاً، إضافة 
ُ
الكبرى التي أ

إلى المساهمة الشعبية العالمية في 
تمويل المشروع، جاعلة منه أوّل 

مثال إسلامي دولي لمشروع مموّل 
من قبل الجمهور.

افتتاح »سكة الحجاز«: الأربعاء 2 أيار 
ــ من 18:00 حتى 21:00 ــ »دار النمر« 

)كليمنصو ــ بيروت/ ط 2(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 01/367013

 نوطة«:
َ

الحمرا »ع

حات
ّ

جاز وشرقي وموش

في 8 أيار )مايو( المقبل، تعود »فرقة 
عَ نوطة« إلى »مترو المدينة« حيث 

تحيي حفلة تقدّم فيها أغنياتها 
الخاصة التي تعدّ مزيجاً من الجاز 

والموسيقى الشرقية، إلى جانب 
حات شهيرة وأغنيات 

ّ
استعادات لموش

عة 
ّ
راسخة في ذاكرة الناس موز

بطريقة عصرية. تهدف الفرقة التي 
انطلقت في 2014 إلى إبراز صيغة 

الفرقة الكاملة وليس تلك التي 
اعتادها الجمهور والمعتمدة على 

ي الأساسي وفرقته. وهي تتألف 
ّ
المغن

من: بترا حاوي )غناء ــ الصورة(، 
ورغيد جريديني )ساكسوفون(، 

ووجدي أبو دياب )بيانو(، وزاهر 
حمادة )باص(، وعلي صباح )غيتار 

إلكتروني(، وجهاد زغيب )درامز(، 
وأيمن سليمان )إيقاع(.

الإثنين 8 أيار ــ 21:30 ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(.

للاستعلام: 76/309363

خبر
صورة
و

ار فيرسـاي« )1682 ــ 1789( فـي نيويورك 
ّ

 معـرض »زو
ّ

قادمـا مـن فيرسـاي في فرنسـا، حـط

حيـث سـيبقى حتـى 29 تمـوز )يوليـو( 2018، وتحديـداً فـي »متحـف متروبوليتـان للفـن« 

مـه بالشـراكة مـع »قصـر فيرسـاي«. الحـدث الفريـد مـن نوعـه يضـم 300 قطعـة 
ّ

الـذي ينظ

ع 
ّ

تعـود إلـى الفتـرة الممتـدة بيـن القـرن السـابع عشـر والثـورة الفرنسـية )1789(، وتتنـو

بيـن البورتريهـات المرسـومة والمنحوتـة، وملابـس المحكمـة، وأدلة السـفر، والمفروشـات، 

ار عنـد وصولهـم 
ّ

الـزو المعـرض مـا اكتشـفه  بـرز 
ُ
ي الخزفيـة، والأسـلحة، وغيرهـا.  والأوانـي 

إلـى »فيرسـاي«، ونـوع الترحيـب الـذي كان ينتظرهـم، ومـا رأوه، إضافـة إلـى انطباعاتهـم، 

والهدايـا أو التـذكارات التـي تركوهـا. )تومـاس أوربايـن ـــ أ ف ب(
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في
العدد

02
فيفيان عقيقي

الطرق السريعة

إلى الربح

إياد الخليل

سباق »السيطرة 

على الدولة«

إيفا الشوفي

من اخترع 

»آيفون«؟ الـ

ألبر داغر

نحو سياسة

ر«
ّ

»تصنيع متأخ

غسان ديبة

رياض سلامة

ليس هاري بوتر

05

08

04

06

محمد زبيب

إذا كـــان ارتــفــاع عـــدد زبــائــن مــؤســســة مــا هو 
اللبنانية  مؤشر على نجاحها، فإن المصارف 
ســجّــلــت نــجــاحــا بــاهــراً فــي هـــذا المـــجـــال، فهي 
ــدد زبــائــنــهــا المـــديـــنـــن مـــن نــحــو 34  رفـــعـــت عــ
ألــــف زبــــون فـــي عــــام 1993 إلــــى مــلــيــون و27 
تــفــوق  بــــزيــــادة  ــام 2017،  ــ فــــي عـ ــــف زبــــــون  ألـ
3000%. كما رفعت قيمة قروضها للقطاعين 
الــعــام )الــحــكــومــة ومــصــرف لــبــنــان( والــخــاص 
)المؤسسات والأسر والأفراد( من 5.6 مليارات 
دولار إلى 200 مليار دولار، أي 36 مرّة في 24 

سنة، بمعدّل مرّة ونصف مرة كل سنة.
ل مجموع هذا الدين المترتب على المقيمين 

ّ
يشك

الــنــاتــج المحلي  لــبــنــان 370% مــن مــجــمــل  فــي 
الــســنــوي. تــقــاضــت المـــصـــارف عــلــيــه نــحــو 12 
مليار دولار كفوائد )من الزبائن مباشرة على 
الدولة  أو من الضرائب عبر موازنة  قروضهم 
أو من مصرف لبنان(، واستنزفت خدمة هذا 
ــنــاتــج، أو  الــديــن أكــثــر مــن 22% مــن مــجــمــل ال
المــصــارف ربــع دخل  بمعنى أوضـــح، اقتطعت 
الدين، هو مجال عمل  التوسّع في  الاقتصاد. 
ــو مـــصـــدر أربـــاحـــهـــا،  المــــصــــارف الـــوحـــيـــد، وهــ
وبــالــتــالــي فـــإن الــتــفــاخــر بــنــجــاح أعــمــالــهــا، هو 

تفاخر بتنامي الدين نفسه.

يبلغ مستواه  أن  لم يكن ممكناً  »النجاح«  هذا 
رته 

ّ
الحالي المدهش لولا الدعم السخي الذي وف

إدارة  مهمة  ــتــرك 
ُ
ت فعندما  النقدية.  السياسة 

الاقتصاد وإعادة التوزيع ليقوم بها المصرف 
المركزي وحده، فهو سيلجأ إلى أدواته النقدية، 
وفـــي مقدمها ســعــر الــصــرف وســعــر الــفــائــدة 
وخــلــق الــنــقــد وبــالــتــالــي الــديــن، وســيــجــيّــر هــذه 
المهمّة إلى المصارف نفسها، بوصفها »الإدارة 
ــصــمّــم له 

ُ
الــعــامــة« لـــرأس المـــال الــنــقــدي، الـــذي ت

الكبير  الــربــح  فــرص  وتمنحه  النقدية  الأدوات 
والسريع والسهل والمضمون.

ولـــكـــن الأكــــــاف الــبــاهــظــة الـــتـــي تــرتــبــت على 
ــبــنــان بـــاتـــت تــثــيــر قلق  ســـيـــاســـات مـــصـــرف ل
الـــجـــمـــيـــع، وتــــهــــدد بـــانـــفـــجـــار أزمـــــــات قــاســيــة، 
للدولة  المــالــي  العجز  تنامي  على صعيد  ليس 
ــم مــديــونــيــتــهــا إلــــى نــحــو 138 مــلــيــار 

ّ
وتــضــخ

دولار فــحــســب، بـــل أيــضــا تــضــخــم مــديــونــيــة 
الــقــطــاع الــخــاص المــقــيــم إلـــى 60 مــلــيــار دولار 
في نهاية عام 2017، أي أكثر من 110% من 

مجمل الناتج المحلي.
ــرة أن 90% من  ــيـ ــاءات الاخـ تــكــشــف الاحــــصــ
ــخــــاص المـــقـــيـــم مــرهــونــة  ــ ــاع ال ــطـ ــقـ مـــديـــونـــيـــة الـ
بالعقارات، نصف هذه الرهون مقابل قروض 
سكنية وعقارية مباشرة ونصفها كضمانات 
اللافت  ــراد.  والأفــ للمؤسسات  قــروض  مقابل 

هــذه  مـــن  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  6.5 مـــن  ــثـــر  أكـ أن 
الــقــروض أصــبــحــت هــالــكــة. فــي حــن أن 21.5 
مليار دولار هي ديــون شخصية يقع عبؤها 
على الأســر )قــروض سكنية بقيمة 13 مليار 
دولار وقروض استهلاكية بقيمة 8.5 مليارات 
الملقاة  المــصــارف  ديـــون  أن  يعني  مــا  دولار(، 
المساكن  الأســر، ولا سيما لشراء  على كاهل 
والـــســـيـــارات وتــســديــد أقــســاط الــتــعــلــيــم، باتت 
ل نحو 40% من توظيفات المصارف في 

ّ
تشك

ديون القطاع الخاص المقيم المدرّة للفوائد.
الــديــون الشخصية أكــثــر مــن نصف  تــســاوي 
الأســـر، وبالتالي كل  المــتــاح لاستهلاك  الــدخــل 
زيـــــادة عــلــى ســعــر الـــفـــائـــدة أو انــخــفــاض في 
أسعار المساكن أو ارتفاع في البطالة أو تراجع 
فــي الــدخــل، سيظهر كــأزمــة عند الأســر تهدّد 
الوقت  في  يظهر  ولكنه  ممتلكاتها،  بفقدانها 
ومراكز  المصارف  ربحية  تهدّد  كأزمة  نفسه 
رأس المــــال، بسبب احــتــمــال عــجــز الــعــديــد من 
الأسر المدينة عن السداد وزيادة قيمة القروض 

المتعثرة.
ارتــفــاع دين  الــدولــي »إن  النقد  يقول صــنــدوق 
على  الاقــتــصــادي  للنمو  دفــعــة  يعطي  الأســـر 
المدى القصير. ولكن هذه الآثــار تتخذ مساراً 
معاكساً في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، 
حــيــث يصبح الــنــمــو أبــطــأ مــن المــتــوقــع وتـــزداد 

احــتــمــالات وقـــوع أزمـــة مــالــيــة )...( لأن الأســر 
الإنفاق  إلى خفض  بالديون ستضطر  المثقلة 
لسداد القروض. وكما بيّنت أزمة 2008، يمكن 
مفاجئة،  اقتصادية  حــدوث صدمة  يــؤدي  أن 
دوّامـــة من  إلــى خلق  المساكن،  كهبوط أسعار 
ــالات الــعــجــز عــن الـــســـداد تــهــتــزّ لــهــا دعــائــم  حــ

النظام المالي«.
شجّعت سياسات مصرف لبنان على التوسّع 
في الدين، ولا سيما عبر دعم فوائد القروض 
الــســكــنــيــة وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــا يــشــبــه المــطــلــب 
القروض من  الاجتماعي، فارتفعت قيمة هذه 
إلى  فــي عــام 2010  مــلــيــارات دولار  نحو 4.5 
أســـرة في  ألــف  وبــاتــت 131  مليار دولار،   13
الرهون وخدمة  لبنان تعيش تحت عــبء هــذه 
ــال طــويــلــة تــمــتــد إلــى  قــروضــهــا الــســكــنــيــة لآجــ
قــروض  ارتفعت  بــن 20 و30 سنة. كذلك  مــا 
الأفراد من 4.6 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات 
دولار، مــوزّعــة على 665 ألــف قــرض، 15 ألف 
قرض منها لتسديد أقساط التعليم، و91 ألفاً 
لشراء سيارات، و373 ألف قرض استهلاكي، 
المــفــروشــات والأدوات  لــشــراء  و4 آلاف قــرض 
بــطــاقــات  قـــــرض عـــبـــر  الـــــف  ــة، و182  ــيـ ــزلـ ــنـ المـ
الائــتــمــان... جميع هــؤلاء هم ضحايا »النجاح 

المصرفي«.
capital@al-akhbar.com :للتواصل

الأسر اللبنانية مثقلة بالديون
الأسر اللبنانية مدينة بأكثر من 

21.5 مليار دولار، أي أكثر 

من نصف الدخل المتاح لها 

للاستهلاك، وأكثر من %40 

من مجمل الناتج المحلي... 

ات  وبالاستناد إلى إحصاء

مصرف لبنان في عام 2017، 

تضاعفت الديون الشخصية 

منذ عام 2010، وارتفع عدد 

المدينين في هذه الفترة 

من نحو 500 ألف مدين إلى 

مليون مدين، 80% منهم 

تقريباً أفراد لجأوا إلى الاستدانة 

لتمويل استهلاكهم وشراء 

مساكنهم وسياراتهم 
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محمد زبيب

وتقدّر  دولار.  مليار   79.5 نحو   2017 عــام  نهاية  فــي  الحكومي  الــديــن  بلغ 
الحكومة عجز الموازنة في العام الجاري بنحو 4.8 مليار دولار، ما سيرفع 

هذا الدين إلى أكثر من 84.3 مليار دولار في نهاية هذا العام.
لا تــدخــل فــي هـــذا الــحــســاب قيمة ديـــن مــصــرف لــبــنــان والمــؤســســات العامة 
الأخرى، كما لا يدخل فيه أي قروض خارجية أو محلية إضافية، كالقروض 
»المــوعــودة« من باريس 4 )11 مليار دولار(. لذلك يستند هذا الحساب إلى 
تبلغ  والتي  المــوازنــة،  الحكومي كما هي مقدرة في قانون  الدين  كلفة خدمة 
5.5 مليار دولار، ما يعني أن متوسط الكلفة )الفائدة( على الدين القائم يبلغ 
مليارات دولار من  إعـــادة هيكلة 6  بالاعتبار  الأخــذ  )مــع  الأقــل  6.7% على 
الدين بالاتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان(، وبالتالي كل نقطة منه )%1( 

تساوي أكثر من 820 مليون دولار من الانفاق العام الجاري.
وفـــي عـــام 2017 أيــضــا، بــلــغــت إيـــــرادات المـــوازنـــة الــعــامّــة )الــضــريــبــيــة وغير 
الضريبية( نحو 11.6 مليار دولار، وتتوقع الحكومة أن ترتفع هذه الإيرادات 
الــديــن الحكومي  ــعــام، أي إن خــدمــة  ال إلـــى نــحــو 12.4 مــلــيــار دولار فــي هـــذا 
ستستنزف 45% من مجمل الإيرادات. علماً أن الإيرادات الضريبية وحدها 
تقدّر بنحو 9.4 مليار دولار، أي إن خدمة الدين الحكومي تستأثر بأكثر من 
60% من مجمل ما سيسدّده المقيمون من ضرائب ورسوم )دون تعرفات 
ل الإيــرادات الضريبية من الدخل 

ّ
الاتصالات والمعاملات الإداريــة(. ولن تشك

تعدّ  النسبة  وهــذه  المحلي،  الناتج  من مجمل  معاً ســوى %17  والاستهلاك 
من النسب الأدنــى في فئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل التي 

يُصنف لبنان في عدادها.
الضرائب  إيـــرادات كل  تتجاوز  لن  أيضاً،  المــوازنــة  تقديرات  إلــى  وبالاستناد 
المباشرة على الدخل والأرباح والأجور ورؤوس الأموال 3.3 مليار دولار، أي 
أقل من 6% من مجمل الناتج المحلي. علماً أن الضريبة على الفوائد وحدها 
لم تحقق في العام الماضي إلا 600 مليون دولار، أي 0.3% فقط من مجمل 
الــودائــع المــتــراكــمــة لــدى المــصــارف، وأقـــل مــن كلفة ثــاثــة أربـــاع نقطة واحــدة 

)0.75%( من متوسط كلفة خدمة الدين الحكومي.
هناك مؤشران يفترض التركيز عليهما في أي بحث يتناول الأزمة المالية في 
لبنان. الأول، أن كلفة الفائدة على الدين العام قابلة للتخفيض على الرغم من 
العبء  أن  والثاني،  العالمية.  الأســواق  في  الفائدة  التصاعدي لأسعار  المنحى 
الفوائد والمضاربات(  الناتجة من  الأربــاح  الدخل )ولا سيما  الضريبي على 
فــي حال  الحكومة  إن  أي  المماثلة.  البلدان  مــع  بالمقارنة  متدنياً جــداً  يــزال  لا 
قرّرت تبني خيار »التصحيح« ستكون قادرة على تعبئة التمويل المطلوب من 

مصادر غير الاستدانة وغير استهلاك الأسر.
 1.6 بقيمة  تمويل  على  للحصول   4 باريس  الــى  لجأت  إنها  الحكومة  تقول 
مليار دولار كمتوسط سنوي، من الآن حتى 2025. وتزعم أنها غير قادرة 
عاجزة  وإلا ستبقى  مديونيتها،  زيـــادة  عبر  إلا  المبلغ  هــذا  مثل  تعبئة  على 
عن تنفيذ المشاريع الضرورية في البنية التحتية والمرافق العامة. لذلك عقدت 
الحكومة العزم على طلب قروض خارجية في مقابل ضمانات غير مسبوقة 
الــعــام، وأعــلــنــت عن  الإنــفــاق  فــي  المطلقة  الأولــويــة  الــدائــنــن ومنحهم  لحماية 
وتخفيض  التوظيف  تجميد  في  والاستمرار  الكهرباء  دعــم  بإلغاء  تعهدات 
العام وزيــادة الضريبة على  القطاع  الى الموظفين والمتقاعدين في  التقديمات 
القيمة المضافة والمحروقات، وقدّمت التزامات بتوفير الحوافز الكافية لجذرب 
رأس المال الأجنبي وعدم تنفيذ أي مشروع يمكن أن يدرّ الأرباح إلا بالشراكة 

مع القطاع الخاص على حساب الإيرادات العامة وميزانيات الأسر.
هل يستحق الحصول على 1.6 مليار دولار سنوياً كل هذه التنازلات؟

بحسب الوقائع المذكورة أعلاه، لا يساوي المبلغ المطلوب أكثر من كلفة نقطتين 
القائم حالياً. وبالتالي  الحكومة  المترتبة على دين  الفائدة  فقط من متوسط 
(، وهذا 

ً
يمكن تخيّل خفض متوسط كلفة الفائدة من نحو 7% الى 5% )مثلا

درجة وفقاً لبرنامج الحكومة. لا يعني 
ُ
يكفي )نظرياً( لتمويل كل المشاريع الم

 على أنه خيار متاح تلجأ إليه الدول 
ّ

ذلك أن الأمر سهل أو أنه مطروح، ولكنه يدل
أحياناً، وبحسب التجارب، يمكن أن يتم ذلك بالاتفاق مع الدائنين أو بقرارات 
جبرية من الحكومة ومجلس النواب، علماً أن بعض هذه التجارب ذهب أبعد 
بكثير من مجرد تخفيض بسيط على كلفة الفائدة الى تخفيض أصل الدين 
»قص الشعر«(، وهذا الخيار أيضاً غير مطروح  القائم نفسه )أو ما يسمى بـ
ة عندنا، بل بالعكس، فالحكومة سارعت في باريس 4 الى تذكير الدائنين 

ّ
البت

أنها على الرغم من أنها »تشاطرهم القلق من ارتفاع مستوى الدين العام«، إلا 
ها المتعلق بالوفاء بالتزامات ديونها »لا تشوبه شائبة«، لتعلن أنها 

ّ
أن سجل

لن تلجأ إلى أي خيار من أي نوع يمكن أن »يلطخ« سمعتها كحكومة تمثل 
مصالح الدائنين أفضل تمثيل.

على سبيل المثال أيضاً، لا يساوي التمويل الإضافي المطلوب إلا 13% من 
قيمة الــفــوائــد الــتــي قبضتها المــصــارف فــي الــعــام المــاضــي، والــتــي بلغت 12 
الضريبية،  السياسة  في  تعديل  تخيّل  يمكن  وبالتالي  تقريباً.  دولار  مليار 
يتضمّن فرض ضريبة عادلة وكفوءة على مجمل الفوائد الموزّعة عبر الجهاز 
المصرفي بمعدل يسمح بتعبئة التمويل الكافي، أو يمكن تخيّل ما هو أبسط 
من ذلك بكثير، كمساواة معدّل الضريبة الحالية على الفوائد )7%( بمعدّل 
ر أكثر من مليار دولار 

ّ
الضريبة على أرباح الشركات )17%(، وهذا وحده يوف

الــعــام. أو يمكن تخيّل ما هو أكثر جذرية،  الإيـــرادات الإضافية في هــذا  من 
الدخل  مصادر  من  مصدر  كل  على  المتعدّدة  النوعية  الضرائب  كاستبدال 
ق 

ّ
وإلغاء كل الإعفاءات وفرض ضريبة موحّدة على مجمل دخل الأسرة المحق

في لبنان والــخــارج، تطال كل مصادر الدخل من أي نــوع، وتكون معدلاتها 
تصاعدية تصل إلى أكثر من 35% على الشطور العليا، كما كان عليه الأمر 

في لبنان قبل التسعينيات.
نعم كل ذلك ممكن، وهذه مجرد أمثلة على الخيارات المتاحة، المقصود منها 
أن الاستدانة ليست خياراً وحيداً، كما تزعم الحكومة، وليس هناك أي مبرّر 

لمواصلة هذا الاستسلام، وخصوصاً في مناسبة كالانتخابات النيابية.

الطرق السريعة إلى الربح

اقتصاد السوء

تحت تأثير »الوهم الديمقراطي«

فيفيان عقيقي

ــر  ــائــ ــك الــــــــدولــــــــي الــــخــــســ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ يـــــــقـــــــدّر الـ
الاقــتــصــاديــة مــن مشكلة زحــمــة السير 
في لبنان بما بين 8 و10% من الناتج 
ــا )نــــحــــو 5  ــنـــويـ ــالــــي سـ ــمــ ــلـــي الإجــ المـــحـ
تــبــلــغ  المـــقـــابـــل،  فــــي  دولار(.  مـــلـــيـــارات 
ــة قــــطــــاع الــــنــــقــــل نــــحــــو %15  ــمـ ــاهـ مـــسـ
مــن إيـــــرادات الــخــزيــنــة الــعــامّــة، يجري 
تحصيلها من الضرائب والرسوم على 
لبنان  الــى  العبور  ومنافذ  المحروقات 
والمـــطـــار وتــســجــيــل المــركــبــات ورخـــص 
الــســوق والمــعــايــنــة المــيــكــانــيــكــيــة. يقوم 
نـــظـــام تــنــقــل الأفــــــــراد عـــلـــى اســتــعــمــال 
 غياب شبه 

ّ
السيارة الشخصية، في ظل

تام لنظام نقل مشترك فعّال في المدن 
الــكــبــرى وبـــن الــتــجــمّــعــات الــســكــانــيــة، 
ــــى مــا  مــــا ســـاهـــم بـــرفـــع كــلــفــة الـــنـــقـــل إلـ
الأســـر  مـــيـــزانـــيـــات  مـــن  بـــن 10 و%15 
بكل  المرتفعة  الكلفة  وهـــذه  المعيشية، 
المــقــايــيــس، تــتــرافــق مــع تــزايــد »رداءة« 
الـــطـــرق، المــصــنــفــة فــي المــرتــبــة 120 بين 
السلامة  مستوى  وتــدنــي  العالم،  دول 
المــروريــة، إذ تــؤدي حــوادث السير إلى 
خــســائــر بــنــحــو 3 إلـــى 5% مــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي سنوياً )نحو ملياري 
الصحية  الخسائر  عــن   

ً
فضلا دولار(، 

ــا اســتــعــمــال  ــهـ ــبـ ـ
ّ
ــرت ــتــــي يـ والـــبـــيـــئـــيـــة الــ

واستهلاك  بكثافة  والــســيــارات  الــطــرق 
المحروقات.

ــة لـــتـــرتـــيـــب  ــلــ ــامــ ــشــ ــة الــ ــ ـ
ّ
ــــط ــــخـ ــت الـ ــ ــدّمــ ــ قــ

الأراضي اللبنانية التي أقرّها مجلس 
مختلفة  مـــقـــاربـــة   ،2008 فـــي  الــــــــوزراء 
 أن 

ّ
عـــن ســـيـــاســـات الــنــقــل الــقــائــمــة، إل

إلى  برنامجها  فــي  تمسّكت  الحكومة 
التي  ــجــرّبــة 

ُ
الم بالخيارات   »4 »بــاريــس 

ــبـــتـــت فــشــلــهــا وكـــلـــفـــتـــهـــا الـــبـــاهـــظـــة،  أثـ
المزيد  إنشاء  وهــي خيارات تقوم على 
لاستيعاب  توسيعها  أو  الطرقات  من 
المزيد من حركة السيارات الشخصية. 
ة النقل البري الحكومية؟

ّ
ماذا في خط

تــقــوم »اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة«، على 
اســتــكــمــال مــشــاريــع الـــطـــرق الــســريــعــة 
فــي لــبــنــان غــيــر المــنــجــزة مــنــذ نــحــو 50 
عاماً، ولا سيما الطرق التي تصل إلى 
دولار(  مــلــيــار   3.780 )بــقــيــمــة  بـــيـــروت 
والممرّات الرئيسية على طول الساحل 

)وصـــلـــة خــلــدة – ضــبــيــة أو مـــا يــعــرف 
الــدائــري، وصلة ضبيه  بالأوتوستراد 
– عقيبة، ومحولات الخروج من وإلى 
هذه الطرق بين جونية – جبيل وخلدة 
– الدامور، أو ما يعرف بطرق الخدمة(، 
 عــــن اســـتـــكـــمـــال الأوتــــوســــتــــراد 

ً
فـــضـــا

ــيـــروت إلــى  ــذي يــمــتــدّ مـــن بـ ــ الـــعـــربـــي الـ
الحدود السورية )محلة المصنع( عبر 

إنجاز وصلة المديرج – الجمهور. 
وكــذلــك تــأهــيــل شــبــكــة الــطــرق القائمة 
ــرق اســتــراتــيــجــيــة  ــ وإنــــجــــاز روابـــــــط طـ
تـــربـــط لــبــنــان بـــســـوريـــا وتـــربـــط المـــدن 
دولار(  مليار   1.14 )بقيمة  الرئيسية 
وتــتــضــمّــن )وصـــلـــتـــي صـــيـــدا وصــــور، 
وصــــلــــة الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي – عـــكـــار، 
وصلة أنطلياس – نهر بيروت، وصلة 
الــحــدود  الــتــوفــيــقــيــة – راس بــعــلــبــك – 
السورية(. وإقامة شبكة طرق مناطقية 
جديدة وتأهيل الشبكة القائمة )بقيمة 
939 مليون دولار(. باعتبار أن »الطرق 

ــمـــال  ــبـــق أن خـــضـــعـــت لأعـ ــمـــة سـ ــائـ ــقـ الـ
صــيــانــة مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
كــانــت  مــلــيــون دولار،  بــنــحــو 40  تـــقـــدّر 
أن   

ّ
إل سنوياً،  الأشــغــال  وزارة  تنفقها 

مــســتــويــات نــجــاحــهــا بــقــيــت مــتــفــاوتــة 
ــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــصـــيـــانـــة  ــ ــــاجـ ــــحـ كـــــــون الـ
والــتــأهــيــل كـــانـــت بــقــيــمــة 100 مــلــيــون 
تــحــوّل  أن  إلـــى  أدّى  مــا  دولار ســنــويــا، 
الــطــرق للعمل في  نحو 80% مــن هــذه 

ظروف سيئة إلى حرجة«.
تعرض الحكومة تلزيم معظم مشاريع 
الـــنـــقـــل لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــبـــر عــقــود 

الشراكة، مستندة إلى وجــود إغــراءات 
لــلــتــوظــيــف فـــي تــخــفــيــف الاخــتــنــاقــات 
ل 

ّ
المرورية، إذ إن 68% من عمليات التنق

مـــن وإلـــــى بـــيـــروت تـــتـــمّ عــبــر ســـيـــارات 
الـــركّـــاب الــخــاصــة، وتــنــمــو بــمــعــدّل %4 
سنوياً. في حين أن الاعتماد على النقل 
المشترك لا يتجاوز نسبة 32%، تنقسم 
بــن الــتــنــقــل بــســيــارات الأجــــرة بنسبة 
الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  ــات  ــاصــ ــبــ وبــ  ،%16
بنسبة 14%، وبباصات مصلحة سكك 

الحديد والنقل المشترك بنسبة %2«.
ــراد  ــ هــــذه الــحــركــة الــكــثــيــفــة لــتــنــقــل الأفـ
بــســيــاراتــهــم الــخــاصــة، وضــمــور النقل 
المشترك، هي المصدر الرئيس للازدحام 
والكلفة الباهظة، إلا أن الحكومة تريد 
تحويله إلى مصدر للربح، وبالتالي لا 
 المعضلة وإنما استثمارها.

ّ
تطرح حل

سيناريوهات التنفيذ!

تـــســـتـــعـــرض الـــحـــكـــومـــة 5 أشــــكــــال مــن 

عـــقـــود الـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 
لتنفيذ مشاريع الطرق السريعة، وهي: 
عــقــود BTL )بــنــاء-نــقــل-تــأجــيــر(، منح 
الامتيازات، عقودBOT  )بناء-تشغيل-
)تصميم-بناء-  DBFOT عــقــود  نــقــل(، 

  BOOــقــــود تــمــويــل-تــشــغــيــل-نــقــل(، وعــ
)بــنــاء-تــمــلــك-تــشــغــيــل(. وهـــذه الأشــكــال 
ل الخاص امتيازات 

ّ
ها تعطي المشغ

ّ
كل

على فترات طويلة تصل إلى 30 سنة، 
وتمنحه حق تقاضي الرسوم مباشرة 

من المستخدمين أو من خزينة الدولة.
التشغيل  عــقــود  الــدولــي  البنك  ويــزيــد 
ــل 

ّ
ــة الـــتـــي »تـــســـمـــح لــلــمــشــغ ــانـ ــيـ والـــصـ

تــقــاضــي رســــوم مــن المــســتــخــدمــن، في 
الــبــنــاء عبر  يــتــمّ تمويل عمليات  حــن 
ل الدولة 

ّ
القروض الميسرة، بعد أن تتكف

 بتنفيذ الاستملاكات المرتفعة الكلفة«.
يشكّك البنك بقدرة الدولة على تمويل 
الاستملاكات )1.9 مليار دولار( »نظراً 
إلـــى عـــدم قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى تمويل 
استملاكات أقل كلفة بكثير خلال العقد 
المــاضــي«، لــذا يقترح »تخصيص جزء 
من ضريبة المحروقات لتمويل الطرق، 
أو فرض ضريبة مخصّصة )كضريبة 
المواقف، فرض رسوم  النقل، وضريبة 
 عن استخدام 

ً
على النقل العام(، فضلا

الضرائب العقاريّة لتمويل هذه البنية 
الــتــحــتــيــة أو إعـــطـــاء حــقــوق لأصــحــاب 
ذ 

ّ
ــي فـــي المــشــاريــع الــتــي ستنف ــ الأراضــ

عـــلـــى شـــكـــل حـــصـــص فــــي الـــشـــراكـــة أو 
توفير بدائل عينيّة )مساكن بديلة(«.

»تقريش« الأوتوسترادات 

يــقــول مــديــر الــبــرامــج والــتــخــطــيــط في 
مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعـــــمـــــار، ابـــراهـــيـــم 
شـــحـــرور: »مـــا مـــن شـــيء واضــــح حتى 
ــق بــآلــيــة تنفيذ هــذه 

ّ
الآن فــي مــا يــتــعــل

مجلس  يتخذ  لم  وتوقيتها،  المشاريع 
ذ، ووفق 

ّ
الوزراء أي قرار إن كانت ستنف

أي آلـــيـــة، أكـــــان عــبــر الـــعـــقـــود الــعــاديــة 
أحـــــــد عـــقـــود  ــات أو وفـــــــق  ــ ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ والمـ
الشراكة كالــBOT، ولكون هناك الكثير 
نجز بعد. كل 

ُ
مــن الــدراســات التي لــم ت

الشراكة هو  ما هو مطروح عن عقود 
أفــكــار، ونــحــن لسنا متمسّكين  مــجــرّد 
بــهــا نــظــراً لــلــمــخــاطــر الــتــي قـــد تترتب 
ــم يـــتـــم تـــقـــاســـم هـــذه  عــنــهــا فــــي حـــــال لــ

المخاطر بطريقة جيّدة«.
يوضح شــحــرور أن »هــنــاك مشروعين 
ــحــان لــلــشــراكــة 

ّ
لــلــطــرق الــســريــعــة مــرش

ــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وجـــعـــل الــتــنــقــل  مـ
ــدل، وهــــمــــا، خــلــدة  ـــ عــلــيــهــمــا مـــقـــابـــل بــ
– ضــبــيــة، وضــبــيــة – عــقــيــبــة لــوجــود 
الاتجاهات، على  هــذه  تنقل في  كثافة 
عـــكـــس الأوتـــــوســـــتـــــراد الـــعـــربـــي الــــذي 
سبق أن عُــرض للشراكة وفق عقود الـ

إذ  ذ، 
ّ
ينف التسعينيات، ولــم  فــي    BOT

بيّنت الــدراســات أن حركة المــرور عليه 
منخفضة بالمقارنة مع السعر المناسب 
الذي يؤمن ربحيّة للمستثمر، ولكون 
ــذهــا 

ّ
كــلــفــة الاســـتـــمـــاكـــات الـــتـــي ســتــنــف

الدولة مرتفعة وغير متوافرة، إضافة 
إلـــى عـــوائـــق أخــــرى تــقــنــيــة وقــانــونــيــة، 
كــعــدم وجـــود قــانــون لــلــشــراكــة مــا كــان 
يــســتــوجــب مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان عــلــى كل 
 عن التقنيات 

ً
مشروع بمشروعه، فضلا

التي كانت معتمدة لدفع رسوم التنقل، 
الدخول  قبل  مباشرة  الدفع  وتقتضي 
إلى الطريق السريعة، مع ما قد يسبّبه 
ذلــك مــن اختناقات سير طــويــلــة، على 
ــع الالـــكـــتـــرونـــي  ــ ــدفـ ــ عـــكـــس تـــقـــنـــيـــات الـ

المعمول بها حالياً«.
يــقــول المــهــنــدس إيــلــي حــلــو، المــســؤول 
عــن هــذه المــشــاريــع فــي مجلس الإنــمــاء 
والإعمار، إن »أيّ دراسات للبدل المالي 
نجز 

ُ
للعبور على الطرق السريعة لم ت

بعد، لأن أحداً من المستثمرين الخاصين 
ولكن  الآن.  بها حتى  اهتماماً  يــبــدِ  لــم 
هــنــاك مــعــادلــة لاحــتــســاب الــبــدل تأخذ 
في الاعتبار كلفة المشروع، وتوزيعها 
الرسم  فيحدّد  والمستثمر،  الــدولــة  بين 
والسرعة  الوقت  وفــر  المناسب بحسب 
الـــلـــذيـــن يـــحـــصـــل عــلــيــهــمــا مــســتــخــدم 
التوازن مرتبط بحركة  الطريق، وهــذا 
السير على  ارتفع  ما 

ّ
فكل أيضاً،  السير 

ما انخفضت السرعة ووفر 
ّ
الطريق، كل

يــنــخــفــض معهما  ــوقــــت، وبـــالـــتـــالـــي  الــ
الرسم والعكس صحيح«.

»معدّل  أن  شحرور  يعتبر  المقابل،  في 
الــــرســــم المـــنـــاســـب لــلــمــســتــخــدم هــــو 3 
ــإذا  ــ فـ الــــطــــريــــق،  طــــــول  عـــلـــى  دولارات 
رفعنا عن هذه التعرفة لضمان ربحية 
ــقـــل عـــبـــره  ــنـ ــتـ المـــســـتـــثـــمـــر ســـيـــصـــبـــح الـ
 »هـــنـــاك أفـــكـــاراً 

ّ
مــكــلــفــا«، ويــضــيــف أن

الشرائح  المفترضة، وفق  للتعرفة  عدّة 
ينتقل  التي  ة 

ّ
المحط على  تعتمد  التي 

المــســتــخــدم، أو بحسب  مــنــهــا وإلــيــهــا 
الــكــيــلــومــتــرات الـــتـــي يـــجـــتـــازهـــا. وفــي 
حـــال كــانــت الــتــعــرفــة لا تـــؤمّـــن ربحية 
تدعم  بــأن  احتمالات  فهناك  المستثمر 
ــزءاً  تــتــحــمّــل جــ الـــتـــعـــرفـــة وأن  الــــدولــــة 
ــذ أجــــزاء من 

ّ
مــن الــتــكــالــيــف، أو أن تــنــف

المـــشـــروع لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــدل تعرفة 
مناسبة للمستخدمين«.

الأخطار... على الطريق!

الــواقــع، تنطوي مــشــاريــع الطرق  فــي 

السريعة مقابل بدل على مخاطر عدّة، 
وهي لا تنحصر فقط بتقديم الأصول 
الــعــامــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وبــالــتــالــي 
لقاء  مرتفعة  أكــافــا  المقيمين  تكبيد 
الخدمة التي يحتاجونها، والرضوخ 
ــــي تــضــمــن  ــتـ ــ ــر الـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــــشـــــروط المـــسـ
ــــوال فـــتـــرة الــتــعــاقــد الــتــي  ربــحــيــتــه طـ
ضاف 

ُ
تصل إلى عشرات السنين، بل ت

بيئية نتيجة تشجيع  إليها مخاطر 
قــيــادة الــســيــارات الــخــاصــة بما يزيد 
التلوّث وهــدر المــوارد، والقضاء على 
استراتيجيات تطوير النقل المشترك 
الـــفـــردي، وانــخــفــاض  التنقل  لــصــالــح 
مــعــايــيــر الــســامــة المـــروريـــة الــتــي قد 
هذه  على  المرتفعة  السرعة  تسبّبها 

الطرق، وغيرها.
 US تــعــدّد دراســــة نشرتها مــؤسّــســة
أســســهــا  أمـــيـــركـــيـــة  )جــمــعــيــة   PIRG
عنى بالدفاع عن حقوق 

ُ
رالف نادر ت

ــرق  ــ ــوان »طـ ــ ــنـ ــ المـــســـتـــهـــلـــك(، تـــحـــت عـ
ــة، تــكــالــيــف عــــامــــة«، الــتــبــعــات  خـــاصـ
ـــدهـــا عـــقـــود الـــشـــراكـــة فــي 

ّ
الـــتـــي تـــول

الــطــرق السريعة المــدفــوعــة،  مــشــاريــع 
ــقــــدان الــــدولــــة ســيــطــرتــهــا  أبــــرزهــــا »فــ
على الخدمات المقدمة، وعدم حصول 
المــســتــهــلــكــن عــلــى الــخــدمــة بــنــوعــيــة 
جيدة وقيمة مناسبة، نتيجة دخول 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة بـــبـــرامـــج مــالــيــة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر تــســتــلــزم إعـــادة 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي إطــالــة  ــهـ جـــدولـــة ديـــونـ
أمـــد الــتــســديــد وأمــــد إعــــادة المــشــروع 
حـــتـــى اســـتـــعـــادة كـــافـــة الاســـتـــثـــمـــار، 
مـــا يــعــنــي فــــرض تــكــالــيــف إضــافــيّــة 
والــدولــة، ينتج عنها  المستهلك  على 
مــشــكــات مــضــاعــفــة ومـــخـــاطـــر غير 

محتسبة«.
لا يرى المهندس رامي سمعان )أحد 
مدراء شركة TMS التي تعدّ دراسات 
»أجــهــزة  أن  عقيبة(   – ضبية  طــريــق 
ــة الــلــبــنــانــيــة جـــاهـــزة لــتــحــمّــل  الــــدولــ
مسؤولية إنشاء طرق سريعة مقابل 
بدل وفق آلية الـــBOT، ولو أن بعض 
أقسام الشبكة الطرقية كأوتوستراد 
ضبيه – عقيبة، تملك عوامل النجاح، 
بــاعــتــبــار أن إطـــــاق هــــذه المــشــاريــع 
يــســتــوجــب وجـــود دولـــة قــويــة مالياً 
وقــــادرة على دعــم الــقــروض وتقديم 

الضمانات«.

ويــســتــنــد ســـمـــعـــان فــــي شـــرحـــه إلـــى 
الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة الــتــي لا تــتــوافــر 
»عمدت  حيث  لبنان،  فــي  معاييرها 
الدولة الفرنسية إلى إنشاء مؤسسة 
هــــي عــــبــــارة عــــن صــــنــــدوق ائــتــمــانــي 
كــبــيــر ومــيــزانــيــتــه تــــــوازي مــيــزانــيــة 
ــع الــــطــــرق  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ الــــــــدولــــــــة، لـــــدعـــــم مـ
ــذو 

ّ
ــان مــنــف ــكـ الـــســـريـــعـــة المــــدفــــوعــــة، فـ

تسهيلات  مــن  يستفيدون  المــشــاريــع 
مـــالـــيـــة تـــشـــمـــل طـــريـــقـــة الاســـــتـــــرداد 
ومعدلات الفائدة، مع إمكانية تمديد 
المــربــحــة  لــلــطــرقــات  المنتهية  الــعــقــود 
ــة الـــخـــاصـــة  ــركــ ــشــ ــمّــــل الــ مــــقــــابــــل تــــحــ
إنــشــاء وتشغيل طــرقــات أقــل ربحية 
أو خاسرة«. ويضيف سمعان »دور 
ــي تـــطـــويـــر هـــذه  ــ ـــزي فـ ــركــ ــ ــة مـ ــ ــدولــ ــ الــ
المشاريع وتنفيذ عقود الـBOT  التي 
وتمويله  العام  القطاع  دعم  تستلزم 
وفــــرض رقــابــة مــضــاعــفــة فــي حــالات 
خــصــخــصــة قــطــاع الــنــقــل الــــذي يُــعــدّ 
وإنما  واجتماعياً  اقتصادياً  مربحاً 

خاسر مادياً«.
ــــة  ــيّـ ــ ــــحـ ــن »ربـ ــ ــ ــــان عـ ــعـ ــ ــمـ ــ يـــــتـــــحـــــدّث سـ
ى الـ8% على 

ّ
مضمونة بنسبة تتخط

مــدار 25 سنة لضمان جــذب القطاع 
الــخــاص، وفـــي الاحــتــكــارات المماثلة 
يـــكـــون الاســـتـــثـــمـــار مــجــديــا إن لم  لا 
يغطي  مــالــي  فــائــض  بتحقيق  يــبــدأ 
مصاريفه وخدمة دين المشروع منذ 
كافة  اســتــرداد  أمــا  الخامسة،  السنة 
الاســتــثــمــار فــتــكــون مــحــتــســبــة وفــقــا 
ما  غالباً  والــتــي  كاملة،  العقد  لفترة 
اســتــرداد كافة  تكون طويلة لضمان 
التكاليف واستهلاك البنية التحتية 

بما يوازي قيمة الاستثمار«.
التي  الــدراســة  إلــى  ويستند سمعان 
أنــجــزتــهــا الــشــركــة لـــإشـــارة إلــــى أن 
عــقــيــبــة، ستتمكّن   – »طـــريـــق ضــبــيــه 
مــن خفض الــحــركــة المــروريــة بمعدل 
بالاتجاهين.  يومياً  ســيــارة  ألــف   60
هي  للمستهلكين  المناسبة  والتكلفة 
قــريــبــة لمـــا يــطــرحــه مــجــلــس الإنـــمـــاء 
والإعــــــمــــــار، إلا أنــــهــــا غـــيـــر مــنــاســبــة 
ــق ربــحــيــة لــه، 

ّ
لــلــمــســتــثــمــر ولا تــحــق

ورفعها سيؤدي إلى انخفاض حركة 
السير، وبالتالي فشل المشروع. وهو 
في  الــدولــة  أن تساهم  مــا يستوجب 
المستثمر  التكاليف لإرضاء  تخفيف 
سواء من خلال الدعم المالي المباشر 
للتعرفة عبر الضرائب أوغيرها، أي 
تــكــبــيــد مـــن يــســتــعــمــل الــطــريــق ومــن 
لا يــســتــعــمــلــهــا كــلــفــة المــــــرور عــلــيــهــا، 
ــن خـــــال المــــشــــاركــــة فــــي تــنــفــيــذ  أو مــ
ــزاء مــن المـــشـــروع. فــكــل احــتــكــارات  أجــ
ــذ وفــق 

ّ
المــشــاريــع المــمــاثــلــة بــاتــت تــنــف

دعم حكومي محدّد وإلزامي، إلا في 
حال واحدة عندما تسعى الدولة إلى 
إقامة طرق مماثلة على شبكة قائمة، 
وهـــي بــالــتــالــي تــقــدّم زبــائــن الطريق 

بدلًا من الضمانات الأخرى.«

الدولة ستفقد سيطرتها على 

الخدمات العامة وكلفتها على 

المستهلكين والمالية العامة 

7.381
مليار دولار

قيمة 18 مشروعاً في 

برنامج الحكومة لقطاع 

النقل، 85% منها لقطاع 

النقل البري

»إن الفعالية الاقتصادية وتعزيز وحدة الأراضي يتطلبان ربط المدن اللبنانية بشبكة 

بيئياً  مقبولة  شــروط  ضمن  للتنقل،  الفضلى  السرعة  تؤمن  فاعلة،  مواصلات 

تبعد  بألا   ،2030 لعام  الملحوظة  الأهداف  تقضي  ة. 
ّ

العام السلامة  ناحية  ومن 

أكثر من  ثانوي  ع 
ّ

بيروت، وألا يبعد أي تجم أكثر من 100 دقيقة عن  أي مدينة 

60 دقيقة عن بيروت، وألا يبعد أي تجمع سكني كبير أكثر من 30 دقيقة عن 

لخدمة  وضعها  تم  قترحة 
ُ

الم المواصلات  شبكة  إن   )...( آخر  كبير  سكني  تجمع 

المدن  بين  المسافات  تقريب  الأراضــي،  توحيد  الاقتصاد،  )تطوير  الأهــداف  هذه 

وبين المناطق، تسهيل نقل البضائع وانتقال الأفراد(، مع الأخذ بالحسبان القدرات 

دون  من  يستطيع،  الخاص  القطاع  إن  وللبلديات.  للحكومة  المحدودة  المالية 

المربحة، غير أن الجهد  التحتية وتأمين عدد من الخدمات  البنية  إنجاز بعض  شك، 

الأساسي الواجب اعتماده يبقى على عاتق السلطات العامة، وهذا يفرض اعتماد 

نهج صارم في اختيار المشاريع«

الجمهورية اللبنانية -

الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية

تحقيق

الأســبــاب الأكــثــر رواجـــا لفشل مــشــاريــع الــطــرق السريعة المــدفــوعــة حول 
العالم، تتعلق بمعظمها بتضخيم التوقعات عند تلزيم المشروع، ولا سيما 
التوقعات الخاصة بحركة المرور. فغالباً ما يؤدي ذلك، في المراحل اللاحقة، 
من  مباشرة  بطريقة  الــضــرائــب،  دافــعــو  يتحملها  التي  التكاليف  رفــع  إلــى 
خلال رفع تعرفة المرور لضمان ربحية المستثمر، أو بطريقة غير مباشرة 
للايفاء  الضرائب  الى فرض  المخاطر، فتعمد  الدولة جــزءاً من  عبر تحمل 
 عن أن سوء تقدير الحركة المرورية 

ً
بالتزاماتها في عقد الشراكة، فضلا

على هذه الطرق، أو رفع قيمة التعرفة، أو عدم ضمان سرعة كافية لاجتياز 
الطريق، قد تؤدي إلى عدم استعمالها، وبالتالي إفلاس الشركات المشغّلة 

وإنهاء هذه المشاريع غير المربحة مادياً من دون دعم حكومي.
في ما يلي أمثلة من بعض التجارب:

بنسبة  أقــل  المجرية  السريعة  الطريق  على  المــرور  بلغت حركة  هنغاريا:  ــ 
الإيـــرادات،  أقــل من نصف توقعات  50% مما هو مــقــدّر، وبالتالي حققت 
لتغطية  الرسوم  رُفعت  فقد  المشغّلة،  للشركة  الممنوح  الاحتكار  وبنتيجة 
عجز الإيرادات، ما أدى إلى تراكم حجم الخسائر، كون التعرفة المفروضة 

تجاوزت المستويات المقبولة اجتماعياً.
ــ فرنسا: يشير تقرير صادر عن ديــوان المحاسبة الفرنسي حول الطرق 
الرسوم على  المتعدّدة في تكاليف  »الــزيــادات  إلــى أن  السريعة عــام 2013، 
منذ  أي  عامي 2006 و2011،  بين  الممتدة  الخمس  السنوات  الطرق خــال 
التضخم،  مــن  أعلى  بمعدل  ارتفعت  السريعة،  الــطــرق  شبكة  خصخصة 

ويعود ذلك إلى عدم قيام الدولة بواجبها للسيطرة على ارتفاع هذه الرسوم، 
بحيث استحوذت الشركات الخاصة التي تدير الطرق السريعة الفرنسية 
الدولة  بــن  إلــى نشوء علاقة غير متوازنة  أدّى  مــا  يـــورو،  مليار   7.6 على 

والشركات المشغلة«.
الولايات المتحدة: أفلست شركة »إنديانا تول روود« بعد ثماني سنوات  ــ 
الربحية  استراتيجية  إلــى  السبب  وبعود  عاماً،  لمــدة 75  امتياز  توقيع  من 
أصول  استثمار  جعل  ما  المـــرور،  لحركة  خاطئة  افتراضات  على  القائمة 
البنية التحتية لتحقيق عائدات مستقرة أمراً غير مضمون، وذلك بعد أن 
المرور  الناجم عن حركة  العجز  الضعف لسد  إلى  التعرفة  الشركة  رفعت 
اعتماد خطة   عن 

ً
متوقع. فضلا انخفضت 11% عما هو  التي  الضعيفة 

إلى  الــديــون  إعـــادة جــدولــة  أوصــلــت عمليات  إذ  بالمخاطر،  تمويل محفوفة 
إطالة فترات الاستثمار وبالتالي زيادة قيمة الإيرادات المحصلة من دافعي 

الضرائب.
كثيرة،  انتقادات  كونيكس«  »ويست  السريعة  الطريق  واجهت  أستراليا: 
لأسباب عدّة أبرزها زيادة تكاليف رأسمالية غير مقدّرة، أدّت إلى ارتفاع 
تكلفتها من 10 مليارات قبل التنفيذ إلى 16.8 مليار دولار بعد التنفيذ، 
التزاماتها في  لسد  الطريق  مــن  أقــســام  بيع  الحكومة على  أجبر  مــا  وهــو 
 عـــن اعـــتـــراضـــات سائقي 

ً
المـــراحـــل المــتــبــقــيــة مـــن تــنــفــيــذ المـــشـــروع. فــضــا

السيارات على دفع بدل مقابل استعمال الطرق الذي يعدونه حقاً عاماً، لا 
يجوز منحها خلافاً للدستور للقطاع الخاص لاستثمار أصولها.

ــبــري على  تــنــطــوي اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة لــقــطــاع الــنــقــل ال
»الـــشـــيء ونــقــيــضــه«، بــحــســب المــهــنــدس المــتــخــصــص بنظم 
الــنــقــل، تــمــام نـــقـــاش، فــهــي »مـــن جــهــة، تــســعــى إلـــى تنفيذ 
مــشــاريــع طـــرق ســريــعــة وتــوســيــع طـــرق قــائــمــة وتــأهــيــلــهــا، 
ثانية  جهة  ومــن  الخاصة،  للسيارات  الأفضلية  يعطي  بما 
للنقل  الكبرى  بيروت  في  السريعة  للباصات  تطلق شبكة 
للنقل  الأول  »المنافس  التناقض لأن  يكمن  المشترك«. وهنا 
المــشــتــرك هـــو الـــســـيـــارة الـــخـــاصـــة، والـــتـــي غــالــبــا مـــا تــكــون 

مُسيطرة، وهو ما لا يعطي اللبناني خياراً آخر للتنقل«.
»الدولة مقصّرة في تطوير نظم وشبكات  إن  يقول نقاش 
التي  الإيجابية  بالحوافز  إمــداده  من  وبــدلًا  المشترك،  النقل 
تضمن نجاحه، أي جعله وسيلة منظّمة تقدم خدمة سريعة 
ولائقة للمستهلك، فهي تعطي فرصة للطرق السريعة التي 
وبالتالي  الخاصة  استعمال سياراتهم  على  الناس  تشجع 
تــفــشّــل مــشــروع الــنــقــل المــشــتــرك مــســبــقــا«، ويــتــابــع نــقــاش: 
»هناك قلة تناسق في صياغة الاستراتيجيات الوطنية، إذ 
لا يمكن لدولة أن تشجع وتمول وتنفذ مشاريع كبرى مثل 
الطرق السريعة والمواقف، من حساب الخزينة أو من خلالها 
القروض، تنطوي على أكلاف مرتفعة على المجتمع، وتهمل 

مشاريع النقل أو تضع خططاً رديفة تسهم بفشلها«.
أما عن هاجس الحكومة في حل أزمة السير عبر مشاريع 
إنه  تكلفة، بحسب ما تشير في خطتها، يقول نقاش  أقل 
»لا يمكن تطوير طرق سريعة مقابل بدل، دون تأمين طرق 

موازية للناس مجانية، وإلا نكون أمام سياسة تقصد دفع 
الناس نحو الخيار الأول«، وبحسب نقاش إن »الطرق غير 
المؤهلة )أي الشبيهة بحالة الطرق اللبنانية القائمة( لا يمكن 
السير ومــا ينجم  فــاتــورة زحــمــة  كــون  اعــتــبــارهــا مجانية، 
للمحروقات  وضــرائــب  بيئية وصحية،  مــن ضــرائــب  عنها 
ــرائـــب غــيــر مـــبـــاشـــرة يــدفــعــهــا  ــي كــلــهــا ضـ ــارات، هـ ــيــ ــــســ وال

المستهلك دون أن يكون لديه بديل مجاني«.
ــة الــســيــر تــحــل بــتــوســيــع الــطــرق«،  ولا يـــرى نــقــاش أن »أزمــ
إن  ويــقــول  السمنة،  زيـــادة  مــن  يعاني  بفرد  الــطــرق  ويشبّه 
»علاج السمنة الزائدة لا يكون بتوسيع ملابس الفرد الذي 
يعاني منها، لأنه حكماً سيميل نحو تناول المزيد من الطعام 
الــســمــنــة، والأمــــر نفسه ينطبق على  المــزيــد مــن  واكــتــســاب 
الطرق، فتوسيعها لا يحل المشكلة، بل يزيد عدد السيارات 
نظام  الاعــتــمــاد على  هــو  الأفــضــل  والــحــل  التي تستهلكها. 
للصالح  خــدمــة  يــقــدم  المــشــتــرك  النقل  على  قــائــم  متجانس 
الـــعـــام«، ويــشــيــر نــقــاش إلـــى أن »المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة 
ناحية  مــن  وإنــمــا  المالية  كلفتها  منطلق  مــن  إليها  ينظر  لا 
النقل  كلفتها الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وهـــو مــا يــؤمــنــه 
المــشــتــرك الـــذي ينشط الاقــتــصــاد ويــخــفــف الــتــلــوث ويــوفــر 
من  وتفيد  المجتمع،  كل  تطاول  انعكاساته  أن  كما  الــوقــت، 
الحركة  يستعمله ومن لا يستعمله نتيجة تخفيف ضغط 
المرورية على الطرق، فضلًا عن تخفيض التلوث وما ينتج 

عنها من أمراض«.

تجارب الدول: الدعم الحكومي مصدراً للربح

استراتيجية الحكومة: الشيء ونقيضه

المصنع

ضبية

خلدة

بيروت

عقيبة

الأوتوستراد الدائري (خلدة – ضبيه)

◄  الكلفة: ١٫٦٠٢ مليار دولار (٨٤٦ مليون للاستملاكات)

◄  يتألف من: جسر علوي للسير السريع بطول ٢٠ كيلومتراً وعرض ٣٠-٣٥ متراً،

      تحته مسار للنقل العام وإلى جانبيه طريق خدمة

ل طرق في خلدة، بشامون – عرمون، حي السلم، الشويفات،
ّ
        ١٤ محو

س،
ّ
      الجامعة اللبنانية، الكفاءات – الحدث، الميكانيك، الحازمية، المكل

      الدكوانة، نهر الموت، جل الديب، أنطلياس، ضبيه

أوتوستراد ضبيه – عقيبة

◄ الكلفة: ١٫٢٤٠ مليار دولار (من ضمنها ٤١٦ مليون للاستملاكات)

◄ الطول: ١٨ كيلومتراً

ن: أنفاق بطول ٨ كلم، أطولها نفق حريصا (٢٫٨ كلم) 
ّ
◄ يتضم

جسور بطول ٥ كلم  

طريق بطول ٥ كلم  

لات في عوكر، ذوق مصبح، ساحل علما، غزير، الصفرا، البوار.
ّ
٦ محو  

الأوتوستراد العربي

(بيروت – المصنع)

◄ الكلفة: ٥٠٠ مليون دولار (١٠٠ مليون للاستملاكات)

◄ أنجزت أقسام منه على مراحل، وأقسام أخرى هي في طور التنفيذ

ة الحكومية إنجاز الوصلة الممتدة من الجمهور
ّ

ن الخط
ّ
◄ تتضم

إلى المديرج، بعد إعداد خرائطها الهندسية.

ل السيارات الوافدة إلى بيروت والخارجة منها يومياً
ّ
معد

١٩٠ ألفاً
١١٠ آلاف

٩٢ ألفاً
المصدر: شركة TMS - أرقام ٢٠١٦

رة
ّ
* تعرفة المرور المقد

بين خلدة وعقيبه

في حال تطبيق الشراكة:

٣ دولارات للسيارة الواحدة

شبكة النقل لمداخل العاصمة 

ان(
ّ

المصدر: مجلس الإنماء والإعمار )تصميم رامي علي
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ألبر داغر

ر" تضعه 
ّ
كل يوم يمر هو يوم ضائع، في غياب مشروع "تصنيع متأخ

الدولة موضع التنفيذ. وهو ضائع لأنه يطيل فترة الانتظار قبل الشروع 
بعملية تصنيع تجعل من لبنان اقتصاداً منتجاً ودولة صناعية. وهو 
الذين   ،

ً
تأهيلا الأكثر  وأبنائه  لشعبه  لبنان  خسارة  يفاقم  لأنــه  ضائع 

يذهبون إلى أقاصي الدنيا لإيجاد عمل ويبقون هناك.
ر"؟

ّ
1. ما المقصود بـ"التصنيع المتأخ

 capital( المقصود بذلك هو اكتساب المقدرة على إنتاج سلع ترسملية
goods( أو آلات. حقق الكثير من بلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية 
التي  الصناعات  على  اشتملت  واسعة،  صناعية  قطاعات  بناء  الثانية 
توفر سلعاً استهلاكية وعلى صناعات ثقيلة تنتج السلع الوسيطة التي 
لكن  والصلب.  والحديد  والكيماويات  ستخدم كمدخلات، كالاسمنت 

ُ
ت

إنتاج ماكينات  إلــى  ولــم تذهب  الحد،  هــذا  البلدان توقفت عند  تلك  كل 
)بريتون، 1998(. 

ت عن هذه القاعدة بضع دول في شرق آسيا، اشترت من الأسواق 
ّ
شذ

الدولية الماكينات الموجودة، وعمدت إلى تفكيكها في مؤسساتها المحلية 
إنتاجها بنفسها.  قــادرة على  ذلــك  باتت بعد  إعــادة تركيبها.  م" 

ّ
و"تعل

قــادرة بدورها  لها، بل أصبحت  لم تعد مجرد مستورد  وهــي بالتالي 
على إنتاجها وتصديرها إلى الأسواق الدولية. 

وهو  العشرين.  القرن  الــذي حصل خــال  ر" 
ّ
المتأخ "التصنيع  هو  هــذا 

التصنيع الذي لم يحتج إلى مقدرة على اختراع سلع أو طرائق جديدة، 
م" كيفية إعادة إنتاج سلع موجودة ومتداولة، وذلك من 

ّ
بل قام على "تعل

م" مواصفات هذه السلع وإعادة إنتاجها. 
ّ
خلال "تعل

ر"؟
ّ
2. ما حاجتنا في لبنان إلى "التصنيع المتأخ

ر" لأنه الطريقة الوحيدة لحل مشكلة البطالة، 
ّ
نحتاج إلى "التصنيع المتأخ

ما  إلى حد  اللائق  التعليمي  النظام  ر 
ّ
يوف المتعلمين.  بطالة  وخصوصاً 

 لا بأس به للقوى العاملة الشابة. باتت هذه القوى تذهب بكاملها 
ً
تأهيلا

إلى الخارج، وغالباً إلى غير رجعة، في غياب عمل لها في الداخل. بل 
القوى  الــذي بلغته هجرة  المــدى  بلداً منكوباً بفعل  لبنان  اعتبار  يمكن 

العاملة الشابة خلال العقود الثلاثة المنصرمة. 
ر" لأنه المدخل إلى بناء قوة عسكرية حديثة 

ّ
ونحتاج إلى "التصنيع المتأخ

الأهــداف  بإنجاز  والمساهمة  لإسرائيل،  التصدي  متابعة  للبنان  تتيح 
المشتركة لحركة التحرر الوطني العربية في مواجهة الاستعمار الغربي. 

ر" ممكناً ؟
ّ
3. ما الشروط التي تجعل "التصنيع المتأخ

الأول  الخزانة  وزيــر  هاملتون،  ألكسندر  منذ  التاريخية  الوقائع  أثبتت 
الثامن  الــقــرن  مــن  الأخــيــر  الــربــع  فــي  المستقلة حديثاً  المتحدة  للولايات 
رة إلى التصنيع"، كألمانيا 

ّ
عشر، مروراً بتجارب البلدان التي "أتت متأخ

إذا  إلا  يــكــون ممكناً  التصنيع لا  هــذا  أن  عــشــر،  التاسع  فــي منتصف 
رت الدولة له دعماً وحماية. لا تكتسب دولة ما "ميزات مقارنة" في 

ّ
وف

 )learning( "م
ّ
قطاع صناعي بعينه إلا بالممارسة والتجريب، أي بـ"التعل

ق إلا مع الوقت، وإذا توفرت له حماية من منافسة السلع 
ّ
الذي لا يتحق
الأجنبية له. 

لكن قبل الحديث عن الأدوات التي ينبغي أن تحمي الدولة بها "التصنيع 
القطاع  وبين  الدولة  بين  العلاقة  إيضاح طبيعة  وتدعمه، يجب  ر" 

ّ
المتأخ

"العلاقة  مفهوم   )1995( إيفانز  بيتر  بلور  السياق.  هــذا  فــي  الــخــاص 
 )state-society relation( والمجتمع"  الدولة  بين 
الاستثمارية  النخب  مع  الدولة  علاقة  لاختصار 
الـــتـــي تـــــؤول إلــــى قـــيـــام مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة بين 
ويتولى  الدعم  تقديم  الــدولــة  فيها  تتولى  الاثــنــن، 
القطاع الخاص فيها الاستثمار )إيفانز، 1995(. 
وجـــد إيــفــانــز أن أفــضــل مــن أوضـــح المــاهــيــة التي 
ينبغي أن تكون عليها العلاقة بين الدولة والنخب 
الـــذي   ،)1958( هــيــرشــمــان  هـــو  الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
اخــتــصــرهــا تــحــت عـــنـــوان "تــعــظــيــم مـــقـــدرة هــذه 
النخب على اتــخــاذ الــقــرار الاســتــثــمــاري". أوضــح 
الباحثون المختصّون بالنموذج الآسيوي كأليس 

لعلاقة  الملموسة  الأشــكــال  نفسه،  إيفانز  وبيتر  واد  وروبـــرت  أمــســدن 
اتخاذ  النخب على  لتعظيم مقدرة هذه  أو  بالنخب الاستثمارية،  الدولة 
التي  الــواســطــة أو الأداة الرئيسة  الــدعــم هــو  الــقــرار الاســتــثــمــاري. كــان 

ر" فيها. 
ّ
اعتمدتها الدولة في هذه البلدان لتحقيق "التصنيع المتأخ

4. كيف نترجم هذه الأفكار إلى خطة ملموسة في حالة لبنان؟
إنتاج  الهدف. المطلوب هو بناء مقدرة وطنية على  إلى  نذهب مباشرة 
سلع تجهيزية أو ماكينات. لكن أي نوع من الماكينات؟ يمكن أن نختار 
ا من 

ّ
تمكن وإذا  المــدنــيــة.  الــســيــارات  قــطــاع  فــي  إنتاجية  مــقــدرة  تحقيق 

ن من إنتاج 
ّ
إنتاج محرك سيارة مدنية بإمكاناتنا الذاتية، فسوف نتمك

محركات أكبر لاستخدامات أخرى. الهدف هو إذاً إنتاج سيارة مدنية 
وطنية لبنانية. ولكي تكون وطنية، يجب أن تكون نسبة المكونات المحلية 

أو "المحتوى المحلي" )local content( فيها في أعلى درجة. 
عام 2000، عرضت أليس أمسدن، الاختصاصية الكبيرة في "اقتصاد 
التنمية" وفي تجارب شرق آسيا في مؤتمر دولي في بانكوك، صيغة 
الحد  تقتضي  النامية،  البلدان  في  ر" 

ّ
متأخ "تصنيع  مشاريع  لإطــاق 

الأدنى من الإصلاح الإداري، أي تتواءم مع حالة تبقى الإدارة العامة في 
مجملها على ما كانت عليه. استوحت تجربة تايلاندا في هذا المجال 
الــذي كــان هيئة  )أمــســدن، 2000(.أنــشــأت تايلاندا "مكتب الاستثمار" 
كــان دورهــم ينحصر في  بأعلى مستوى،  حكومية مكوّنة من فنيين 
تجارب تصنيع  على خــوض  قــادرة  إنتاجية  التفتيش عن مؤسسات 
"المكتب"  كــان  لها دعماً.  الدولة  ــرت 

ّ
وف إذا  ماكينات،  أو  لسلع تجهيزية 

يوقع اتفاقيات مع هذه المؤسسات، يشترط فيها أن تحوز هذه الأخيرة 
مقدرة إنتاجية تنافسية خلال فترة محدّدة، مقابل الدعم غير المحدود 
المذكور تسمح  لـ"المكتب"  توفير صلاحيات  تم  لها.  الدولة  تقدمه  الــذي 

 الــتــوجّــه إلــى الإدارات 
ً
لــه بتأمين عناصر الــدعــم هــذه. وهــو كــان مــخــوّلا

الحكومية المختلفة للاستحصال منها على قروض طويلة الأجل وفوائد 
مدعومة وإعفاءات ضريبية وحماية جمركية، لمصلحة المؤسسات التي 

تم التعاقد معها. 
إداري حكومي تحت  ذاتها لإنشاء جهاز  الفكرة  من  الانــطــاق  يمكن 
مسمى "الهيئة الوطنية لإنتاج المركبات الآلية"، يتم تنسيب أفراده على 
قاعدة الاستحقاق فقط، مع ضمان تمثيل الطوائف فيه، ويكون هدفه 
م" تكنولوجي لإنتاج سيارة مدنية لبنانية. ينبغي 

ّ
إطلاق مشروع "تعل

لـ"الهيئة" صلاحيات مشابهة لصلاحيات "مكتب الاستثمار"  ر 
َّ
وف

ُ
أن ت

للمؤسسات  المختلفة  الدعم  أشكال  تقديم  على  القدرة  أي  التايلاندي، 
التي يتم التعاقد معها. 

الــدعــم الحكومي  الــتــايــوانــيــة فــي مــجــال  التجربة  يمكن الاســتــفــادة مــن 
للمؤسسات الخاصة، والتي جسدتها على وجه الخصوص "المحميّات 
الإدارة  وجهزتها  أنشأتها  الــتــي  الصناعية"  "المــنــاطــق  أي  الصناعية"، 
الحكومية ووضعتها في تصرف المؤسسات الإنتاجية المعنية بحيازة 
تلك  ــرت 

ّ
وف الخارجية.  الأســواق  إلــى  التصدير  إنتاجية تخولها  فعالية 

المحميات على المستثمرين الجدد 60% من أكلاف الاستثمار الأساسي 
ق بنشاطهم )داغر، 2006(. 

ّ
المتعل

يمكن أن تتولى "الهيئة" توفير "مناطق صناعية" أو "محميات صناعية" 
العائدة  تــوزّع على المحافظات الست، وذلــك باستخدام الأمــاك  واسعة 
للبلديات، أي على الأملاك العامة. تتولى "الهيئة" تجهيز هذه المحميات 
"الهيئة"  تــقــدم  وقـــت.  أســـرع  فــي  الــازمــة  والإنـــشـــاءات  التحتية  بالبنى 
المحميات وإنشاءاتها للمؤسسات الخاصة التي تم التعاقد معها لإنتاج 

مكونات أو قطع غيار المركبات الآلية. 
الناجحة في مجال  التجربة الإيرانية  يمكن، بل ينبغي، الاستفادة من 
الــســيــارات المدنية  إنــتــاج  ــر"، وخــصــوصــا فــي مــجــال 

ّ
المــتــأخ "التصنيع 

)داغــر، ٢٠١٦ )أ(؛ 2016 )ب((. لا يــزال عدد من الذين أطلقوا مشروع 
ر" الإيراني في قطاع السيارات المدنية على قيد الحياة. 

ّ
"التصنيع المتأخ

كان الدكتور بهزاد نبوي من موقعه كوزير للتصنيع الثقيل، قد أقنع 
رئيس الجمهورية الإيرانية عام 1988 بشراء تجهيزات شركة "تالبوت" 
الإنكليزية التي أفلست، وأنشأ بواسطتها شبكة منشآت ومنتجين من 
م" كيفية إعادة تصنيع هذه 

ّ
القطاع الخاص، تولوا منذ ذلك التاريخ "تعل

المكوّنات بمقدرتهم الذاتية، وإنتاج سيارة إيرانية بـ"محتوى محلي" بلغ 
80% من هذه المكوّنات )بزرجمهري، 2012(. 
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ّ
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مؤتمر »سيدر«

سياق »السيطرة على الدولة«

وجهات نظر

نحو سياسة »تصنيع متأخّر«

العامة  الموازنة  يأتي مؤتمر »سيدر« وقبله قانون 

الاقتصادية  السياسات  سياق  في   ،2018 لعام 

لت 
ّ

حو التي   ،1993 عــام  منذ  المتبعة  نفسها، 

العامة  الخدمات  تمويل  من  العام  المال  استخدام 

تعليم...(  مياه،  )كهرباء،  للمواطنين  الأساسية 

حديثة،  اتصالات  شبكة  )طرقات،  التحتية  والبنى 

عصري،  اقتصاد  لأي  الضرورية  الصحي...(  صــرف 

ة من أصحاب الثروة والسلطة، أو بتعبير 
ّ
لمصلحة قل

آخر لمصلحة »الأوليغارشية«، متمثلة بلوبي الهيئات 

الاقتصادية والمصارف، المتحالف بشكل وثيق مع 

الطبقة السياسية. وربما أوضح دليل على ذلك، هو 

المالية  الموارد  معظم  المصارف  تستنزف  كيف 

للدولة عبر فوائد الدين العام. بسطت »الأوليغارشية 

 ،)State Capture( اللبنانية« سيطرتها على الدولة

أنواع  أسوأ  ذلك   
ّ

ولعل الدولي.  البنك  تعبير  بحسب 

الفساد، كونه يأتي تحت ساتر القوانين والسياسات 

محمية  منظومة  الفساد  فيصبح  للدولة.  العامة 

ما  أو  واجتماعياً،  إعلامياً  ى 
ّ
وحت وقانونياً،  سياسياً 

 ،)Legal Corruption( »المقونن«  بالفساد  يعرف 

بحسب المصطلح الذي وضعه الاقتصادي المعروف 

في أعماله حول الفساد، دانيال كوفمان، الأمر الذي 

وطويلة،  صعبة  عملية  الفساد  محاربة  من  يجعل 

بشكل  وتشريحها  المنظومة  هذه  فهم  تقتضي 

أفضل وأعمق

م زمام 
ّ
»أما الهيئات السياسية التي تتسل

السلطة لمصلحة خاصة... فأحكامها 

انحرافات. في كل مكان، تقع الثورات بسبب 

عدم المساواة«

أرسطو

اياد الخليل

نظام ضريبي فاشل وظالم

"النيوليبرالية"  عهد  لبنان  دخــول  مع 
المنصرم،  القرن  تسعينيات  مطلع  في 
تـــمّ الــتــأســيــس لــنــظــام ضــريــبــي فــاشــل 
ــوارد المــالــيــة  ــ ــالـــم. حــيــث لا يــوفــر المــ وظـ
الـــكـــافـــيـــة لـــلـــدولـــة، وخــــاصــــة فــــي فــتــرة 
الــحــرب الأهــلــيــة، عندما كانت  مــا بعد 
ــى المــــــوارد  ــ ــأمـــس الـــحـــاجـــة إلـ الــــدولــــة بـ
المــالــيــة مــن أجـــل تــمــويــل عملية إعـــادة 
الإعـــــمـــــار، وإصــــــــاح الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والمرافق العامة المدمرة )كهرباء، مياه، 
طــرقــات، شبكات اتــصــالات...( وتفعيل 
الإدارة  ــن،  ــ الأمــ ــاء،  ــقـــضـ )الـ المـــؤســـســـات 

العامة...(! 
عـــلـــى الأرجـــــــــــح، حـــصـــل ذلــــــك تــمــهــيــداً 
قاعدة  على  المــرافــق،  هــذه  لخصخصة 
ــة تـــاجـــر ســـيـــئ، وكـــــأن مهمة  الــــدولــ أن 
المواطنين!  رعاية  بــدل  التجارة  الــدولــة 
ــرائـــب عــلــى الأربـــــاح  فـــتـــمّ خــفــض الـــضـ
إلـــى حـــدود دنــيــا، لا تــتــجــاوز الــــ %10، 
بــحــجــة تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات، علماً 
ـــى بــدايــة 

ّ
بــأنــهــا كـــانـــت تــصــاعــديــة حـــت

ــــدود الـــ  الــتــســعــيــنــيــات، وتـــصـــل إلــــى حـ
50% عــلــى الــشــطــور المــرتــفــعــة )كــتــاب 
ــركـــات في  ــرائــــب الـــدخـــل عــلــى الـــشـ "ضــ
لبنان" للدكتور عبد الرؤوف قطيش(. 

ــمّ الاســتــعــاضــة عــن الــضــرائــب على  وتــ
ــبـــاشـــرة،  الأربــــــــاح بـــالـــضـــرائـــب غـــيـــر المـ
ــلـــى الــقــيــمــة  ــالــــرســــوم والـــضـــريـــبـــة عـ كــ
ــع مـــبـــادئ  المــــضــــافــــة، الـــتـــي تـــتـــنـــافـــى مــ
والمـــســـاواة. حيث  الاجتماعية  الــعــدالــة 
يــتــحــمّــل ذوو الـــدخـــل المـــحـــدود الــعــبء 
الــضــرائــب، كونها تقتطع  الأكــبــر لهذه 
نسبة أكبر من مداخيلهم، بينما تقتطع 
نــســبــة زهـــيـــدة مـــن مــداخــيــل الأغــنــيــاء. 
ــرائـــب غــيــر المــبــاشــرة  فــأصــبــحــت الـــضـ
الإيـــــــــرادات  مــــن  ــكّـــل حــــوالــــى %68  تـــشـ
ــرائــــب عــلــى  ــة، بــيــنــمــا الــــضــ ــيـ ــبـ الـــضـــريـ
الأربــاح لا تتجاوز 11% من الإيــرادات 
بــحــســب   2016 لـــــعـــــام  الــــضــــريــــبــــيــــة، 
إحصاءات وزارة المال. فكانت النتيجة 
ضــعــفــا كــبــيــراً فـــي مــســتــوى الإيــــــرادات 
المحلي،  الــنــاتــج  إلــى  نسبة  الضريبية 
اذ لا تتعدى 13.5%، وهــي مــن الأدنــى 
ــــدث إحـــصـــاءات  فـــي الـــعـــالـــم، وفـــقـــا لأحـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــتــي شملت 
73 دولة. إذ أتى ترتيب لبنان سادساً، 
الضريبية  الإيـــرادات  مستوى  لناحية 
ــى الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي.  ــ الأدنــــــــى نـــســـبـــة إلــ
الفاشلة  الـــدول  فــي مصاف  فأصبحنا 
الـــتـــي لا تستطيع  ــدا،  ــ ــنـ ــ وأوغـ كــــرونــــدا 
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الأســاســيــة 
تعتبر  الضرائب  بأن  علماً  لمواطنيها، 

أحد الأسس في عملية بناء الدوّل.

المصارف تستأثر بالدعم

ــي الـــنـــظـــام  ــ هــــــذا الـــعـــطـــب الـــبـــنـــيـــوي فـ

ــر فـــي  ــيــ ــبــ ــكــ ــــي والـــــنـــــقـــــص الــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ
الإيرادات الحكومية الناجم عنه، جعل 
الــدولــة أســيــرة الاســتــدانــة الــدائــمــة من 
المـــصـــارف الــخــاصــة. وهــنــا، يــأتــي دور 
عبر  الوضع  ليفاقم  النقدية  السياسة 
منذ  المتبعة  المرتفعة  الفوائد  سياسة 
عام 1993، وخدمة الدين الباهظة التي 
تكبدتها الدولة، من جرّاء ذلك. فكانت 
السبب الأوّل بانفجار الدين العام بهذا 

الشكل. 
 سعر الفائدة على سندات 

ّ
كر هنا بأن

ّ
نذ

الــخــزيــنــة لاســتــحــقــاق الــســنــتــن، وصــل 
ى 

ّ
إلى حدود 30% خلال عام 1995، حت

بــعــد ضــبــط ســعــر صـــرف الــلــيــرة تجاه 

بينما وصل   !1993 عــام  منذ  الــــدولار، 
مــعــدّل فــائــدة المـــديـــن، بــحــســب بــيــانــات 
البنك الدولي للفترة الممتدة بين عامي 
إلــى 14%. و يعتبر هذا   2016 – 1993
أخذنا  ما  إذا  المــعــدّل مرتفعاً، وخاصة 
بالاعتبار ثبات سعر الصرف منذ عام 
م 

ّ
التضخ مـــعـــدّلات  وانــخــفــاض   ،1993

وخــاصــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، حيث 
العامين  سجلت معدلات سلبية خلال 

المنصرمين. 
تستنزف  العام  الدين  خدمة  أصبحت 
أكثر من 95% من الإيــرادات الحكومية 
في عامي 2000 - 2001! وبحسب كتاب 
"نــهــوض لــبــنــان" الــصــادر عــن المجلس 
ــتــــمــــاعــــي فــــي عـــام  الاقــــتــــصــــادي والاجــ
الــفــاتــورة  بلغت   ،)47-  46 )ص.   2016
الــتــراكــمــيــة لــخــدمــة الـــديـــن الــــعــــام، في 
 ،2014 - المــمــتــدة لأعــــوام 1993  الــفــتــرة 
ما  أيّ  دولار،  مــلــيــار   60.5 يـــقـــارب  مـــا 
ــوازي 33% مـــن الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة  ــ يـ
ــتـــرة. بــيــنــمــا، لم  ــفـ الـــتـــراكـــمـــيـــة، لــتــلــك الـ
يتعدّ الإنفاق الاستثماري 16.5 مليار 
دولار، أي 9% فقط من إجمالي الإنفاق 
للفترة نفسها، بما في ذلك  الحكومي 

كلفة إعادة الإعمار! علماً بأن المصارف 
لبنان  مصرف  مــن  كبيراً  دعماً  تتلقى 
عبر شــهــادات الإيـــداع ومــا بــات يعرف 
ـــى أصــبــحــت 

ّ
بــالــهــنــدســات المـــالـــيـــة. حـــت

العام،  القطاع  في  المصارف  توظيفات 
ــادات  ــ ــهــ ــ ــة وشــ ــنــ ــزيــ ــخــ ــدات الــ ــ ــنــ ــ ــــن ســ بــ
مــــن إجـــمـــالـــي  تــــــــوازي %60  الإيـــــــــــداع، 
توظيفات القطاع المصرفي. وبالتالي، 
الــقــطــاع المصرفي  فــإن معظم مــداخــيــل 
وأرباحه تأتي من الأموال العامة. ذلك 
المصرفي  الــقــطــاع   

ّ
أن بــبــســاطــة،  يعني 

هـــو الـــقـــطـــاع الأكـــثـــر تــلــقــيــا لــلــدعــم من 
الـــدولـــة! وبــالــتــالــي أصــبــح فعلياً جــزءاً 
من القطاع العام. وأيّ إصلاح حقيقي، 
أو مــحــاربــة فــســاد، يــبــدأ أولًا مــن هــذا 

القطاع المحظي.  

ل الاقتصاد اللبناني إلى 
ّ

تحو

اقتصاد ريعي

تـــحـــوّل  إلــــــى  ــيــــاســــات  الــــســ تـــلـــك  أدّت 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــــى اقـــتـــصـــاد  ــتــــصــ الاقــ
ــعــــي، مــنــخــفــض الإنـــتـــاجـــيـــة وذات  ريــ
ــى وصلت 

ّ
مــعــدلات نــمــو مــتــدنــيــة، حــت

البطالة عند الشباب إلى حدود %35. 

الاستثمار  إلــى  التسليفات  فتوجّهت 
الــــفــــوائــــد  ذات  ـــيــــة  المــــالـ الأوراق  فـــــي 
ــــدل الـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة.  المـــرتـــفـــعـــة، بـ
الصناعة  لقطاعي  التسليفات  بينما 
والــزراعــة لا تتعدى 11% من إجمالي 

التسليفات. 
ازديـــاد  إلــى  السياسات  تلك  أدّت  كما 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  الـــتـــفـــاوت الاقـ
بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث حــصــلــت عملية 
إعـــادة تــوزيــع للمداخيل والــثــروة من 
أصــحــاب الــدخــل المــتــوســط والمــحــدود 
ــــروات والمــــصــــارف.  ــثـ ــ ــــى أصــــحــــاب الـ إلـ
المصارف  أن  تعني  المرتفعة  فالفوائد 
أكــبــر على ديــون  أقــســاطــا  ستتقاضى 
أصــحــاب الــدخــل المتوسط والمــحــدود، 
ى أصبحت 50% من قيمة الودائع 

ّ
حت

 مــن 1% من 
ّ

المــصــرفــيــة تــتــركــز فــي أقـــل
الحسابات المصرفية.

أمّا حصة الرواتب والأجور نسبة إلى 
بشكل  انخفضت  فقد  المحلي،  الناتج 
حاد بعد الحرب الأهلية. ففيما، كانت 
تقدّر بأكثر من 50% في فترة ما قبل 
 %40 بحوالى  تقدّر  أصبحت  الحرب، 
إلـــى  ــصــت 

ّ
تــقــل ـــى 

ّ
ــت ــام 1992. حـ ــ عـ فــــي 

)عــبــد   ،2012 عــــام  فـــي   ،%22 حـــوالـــى 
الــحــلــيــم فــضــل الـــلـــه، فـــخ الـــامـــســـاواة، 

ص. 332 - 333(. 
 أســــوأ نــتــائــج تــلــك الــســيــاســات، 

ّ
ولــعــل

انهيار الخدمات الأساسية للمواطنين 
)الــكــهــربــاء، شبكات  التحتية  والــبــنــى 
المــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، الــطــرقــات، 
ى انحدر لبنان إلى 

ّ
الاتصالات...(. حت

أدنـــى المــراتــب مــن حيث نوعية البنى 
للتقرير  ووفــقــا  الــعــالــم.  فــي  التحتية 
الـــســـنـــوي حــــول مــســتــوى الــتــنــافــســيــة 
ــادر عن  الـــصـ لــعــام 2017،  الــعــالــم  فـــي 
 

ّ
فقد حل العالمي،  الاقتصادي  المنتدى 
لــبــنــان فــي المــرتــبــة 113 مــن 137 بــلــداً، 
تنزانيا  وقبل  ومالي،  بنغلادش  بعد 

وإثيوبيا.

مؤتمر سيدر: الشراكة مع الخاص 

تثير الشبهات

الــدولــي  المجتمع  دعـــم  لــبــنــان  يستحق 
السورية  الــحــرب  نتائج  تحمّل  بعدما 
ــرة، فـــاســـتـــقـــبـــل مــــا يــــــــوازي ربـــع  ــ ــدمــ ــ المــ
ــــن مــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ ســــكــــانــــه مـــــن الإخــــــــــوة الـ
ســــوريــــا. فــبــحــســب الــخــطــة المــــعــــدّة من 
الحكومة اللبنانية إلى مؤتمر "سيدر"، 
دفعت الأزمــة السورية بنحو 200 ألف 
لبناني إلـــى تــحــت خــط الــفــقــر، إضــافــة 
إلى مليون فقير موجودين قبل الأزمة، 
ــاد كبير في  الــتــي أدّت أيــضــا إلــى ازديــ
مستوى البطالة بحدود 250 إلى 300 
ألف عاطل من العمل إضافي. فيما قدّر 
للأزمة  التراكمية  الكلفة  الدولي  البنك 
الـــســـوريـــة مــنــذ انـــدلاعـــهـــا عــلــى لــبــنــان 
بما يــوازي 18.5 مليار دولار أميركي، 
ــاد فــي  ــ ــحـ ــ ــن الانــــخــــفــــاض الـ ــ نـــاجـــمـــة عـ
النمو  ومــعــدلات  اللبنانية  الــصــادرات 
وازدياد البطالة والضغط الكبير على 
ــاء، مــــيــــاه...(  ــربـ ــهـ الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة )كـ

والبنى التحتية.
قـــــدّرت خــطــة الــحــكــومــة حــجــم الأمــــوال 
الاستثمار  بــرنــامــج  لتمويل  المطلوبة 

مــلــيــون دولار  بــحــوالــى 17,253  الــعــام 
ــتــــان الأولــــــى  ــلــ أمــــيــــركــــي. تـــمـــتـــدّ المــــرحــ
ــى 

ّ
والـــثـــانـــيـــة مــــن هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج حــت

حــــوالــــى  يـــــرصـــــد  وهــــــــو   .2025 عــــــــام 
المــيــاه  لمـــشـــاريـــع  دولار  مـــايـــن   5,539
مــايــن   5,683 الــــصــــحــــي،  والـــــصـــــرف 
مــايــن   3,592 ــلــــمــــواصــــات،  لــ دولار 
دولار  مــلــيــون  و700  لــلــكــهــربــاء،  دولار 
المانحة  الجهات  ستموّل  لــاتــصــالات. 
10 مليارات دولار من هذه الخطة عبر 
قــروض طويلة الأجــل بفوائد متدنية، 
الــدولــة حــوالــى 2,253 مليار  وستمول 
الخاص  القطاع  بينما سيموّل  دولار، 

حوالى 5 مليارات دولار. 
ـــطـــرح الــشــراكــة بـــن الــقــطــاعــن الــعــام 

ُ
ت

التمويل،  النقص في  والخاص بحجة 
بينما المــبــالــغ المــطــلــوبــة تــفــوق أســاســا 
ــلـــى اســتــيــعــابــهــا،  ــاد عـ ــتــــصــ قـــــــدرة الاقــ
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل. فــــمــــا هـــــو مــــبــــرر طــلــب 
ــخــــاص؟ ومــا  الــتــمــويــل مـــن الـــقـــطـــاع الــ
هــو مــبــرر كــل الــضــمــانــات والتأمينات 
)الصفحة السابعة من وثيقة الحكومة 
التي تتعهد بها  "ســيــدر"(  الــى مؤتمر 
الــخــاص، لتصبح مــرّة  الــدولــة للقطاع 
ــرار أصــحــاب المــــال؟ ما  أخـــرى أســيــرة قـ
هــــو الــــداعــــي لمــــحــــاولات الــخــصــخــصــة 
ـــعـــة لـــلـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة عـــبـــر بـــدع 

ّ
المـــقـــن

ــــاص؟ ولا  ــخـ ــ ــة مــــع الـــقـــطـــاع الـ ــراكــ الــــشــ
كالكهرباء  حيوية  قطاعات  في  سيما 
والمــيــاه وقــطــاع الاتــصــالات والمــطــارات 
والمـــرافـــئ، بحسب مــا جـــاء فــي ملاحق 
تــجــربــة خصخصة  بـــأن  الــخــطــة، علماً 
الجباية في كهرباء لبنان برهنت عن 
فشلها الذريع، فهي أدّت إلى انخفاض 
عــائــدات مــؤســســة الــكــهــربــاء، وحــرمــان 
المــوظــفــن فــي المــؤســســة مــنــذ أكــثــر من 

عشرين عاماً من حقوقهم. 

هل الدولة هي تاجر فاشل؟

والمــؤســســات  الإدارات  حـــاصـــات   
ّ
أن

ــي الـــــدولـــــة، الـــتـــي تــتــضــمــن  الـــعـــامـــة فــ
إيرادات وزارة الاتصالات )وأوجيرو( 
ـــي الـــخـــلـــوي المــمــلــوكــتــن مــن 

َ
وشـــركـــت

الــــــدولــــــة، بــــالإضــــافــــة الــــــى الـــكـــازيـــنـــو 
ــروت... شــكّــلــت ما  ــيــ والمـــطـــار ومـــرفـــأ بــ
فــــي عـــام  ــرة  ــيـ لـ مـــلـــيـــار  ــقــــارب 2,377  يــ
2016، أي ما يــوازي 17% من إيــرادات 
المـــوازنـــة الــعــامــة. فــهــل إشــــراك القطاع 
قــســم كبير من  الــخــاص هــو لتحويل 
هــــذه الإيــــــــرادات إلــــى بــعــض أصــحــاب 

الرساميل؟
لــيــســت المــشــكــلــة فـــي مـــا ســتــرتــبــه هــذه 
الــخــطــة مـــن ازديــــــاد فـــي الـــديـــن الـــعـــام. 
فــزيــادة الــديــن الــعــام مــبــررة إذا ذهبت 

لــــتــــمــــويــــل مـــــشـــــاريـــــع ضــــــــروريــــــــة فـــي 
ــد إيـــجـــابـــا عــلــى  ــرتـ الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة تـ
الحكومة  ذكـــرت خطة  لقد  الاقــتــصــاد. 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الإصـــــاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة، 
كــالــتــطــويــر الــتــقــنــي لــعــمــل وزارة المــال 
الــتــهــرّب  ومــكــافــحــة  الـــجـــمـــارك  وإدارة 
الــعــامــة  الإدارة  وتـــحـــديـــث  الــضــريــبــي 
ــــرت  ــن مـــكـــنـــنـــتـــهـــا. كـــمـــا ذكـ ــ والمـــــزيـــــد مـ
الإصلاحات المتعلقة بزيادة الشفافية 
فـــي المــنــاقــصــات الــعــمــومــيــة وتــطــويــر 
الـــنـــظـــام الــقــضــائــي وغـــيـــر ذلـــــــك... لكن 
المـــشـــكـــلـــة أن هـــــذه الـــخـــطـــة تـــهـــرب مــن 
وفي  المطلوبة،  البنيوية  الإصــاحــات 
مــقــدمــهــا، الـــعـــودة إلـــى نــظــام ضريبي 
المطلوبة  الإيـــــرادات  يحقق  تــصــاعــدي 
ويحقق  فــعــال  بشكل  الــدولــة  لتمويل 
ــة. كــمــا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ بــــعــــض الـ
تهرب من الإصــاحــات الضرورية في 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لــخــفــض مــعــدلات 
الفوائد وكلفة خدمة الدين العام، التي 
ر 

ّ
الــدولــة وتسخ ــرادات  إيـ تأكل غالبية 

ــال الــعــام فــي خــدمــة المـــصـــارف. فمن  المـ
حكومية  خطة  أي  لنجاح  الــضــروري 
في الحالة اللبنانية العمل على زيادة 
الفوائد على  الــدولــة وخفض  إيـــرادات 

الدين العام.   
يسود الخوف المشروع من أن يتحوّل 
الدعم المطلوب من المجتمع الدولي إلى 
بحيث  القانوني"،  "الفساد  نظام  دعــم 
من  اللبنانية"  "الأوليغارشية  تتمكن 
فرض المزيد من "السيطرة على الدولة" 
وتستكمل ضرب قدراتها، وهذا أسوأ 
أنواع الفساد. الخوف هنا، لا يأتي من 
فــــراغ، إنــمــا هــو مــبــنــي عــلــى الــتــجــارب 
الــســيــئــة مـــع هــــذه المــنــظــومــة الــفــاســدة 
و2   1 باريس  مع  مشابهة  ومؤتمرات 

و3.
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يسود الخوف المشروع

ل دعم
ّ

من أن يتحو

المجتمع الدولي إلى دعم

نظام الفساد القانوني

م« 
ّ
إطلاق مشروع »تعل

تكنولوجي لإنتاج 

سيارة مدنية لبنانية

بالأرقام

 %11
نسبة الضرائب على الأرباح 

من الإيرادات الضريبية

%13.5
نسبة الإيرادات الضريبية من 

الناتج المحلي 

%22
ة الأجور من الناتج 

ّ
حص

المحلي في 2012 

تحليل

لبنان

سريلنكا

إسبانيا

الفيلبين

اليابان

البرتغال

المكسيك

ألبانيا

أندونيسيا

إيطاليا

إيرلندا

الأرجنتين

اليونان

قبرص

كندا

فرنسا

الدانمارك

ألمانيا

تشيلي

العراق

٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠١٠٠

فوائد الدين العام نسبة إلى الإيرادات الحكومية )%(
لبنان مقارنة مع عينة من البلدان للعام 2015

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي
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»آيفون« من اخترع الـ

»آبل« أم 

الحكومة؟

إيفا الشوفي

ــثـــل "آبـــــــل"،  ـــــقـــــدّم شــــركــــات عـــمـــاقـــة، مـ
ُ
ت

و"غـــوغـــل"، و"مــايــكــروســوفــت" وغيرها، 
الرأسمالية،  إنتاجات  أبهى  أنها  على 
الــى تقنيات  التي مكّنتنا من الوصول 
مـــتـــطـــورة تـــســـهّـــل حــيــاتــنــا وتــــزيــــد من 
ــا... بـــحـــســـب هــــــذه الـــقـــصّـــة:  ــنــ ــتــ ــيــ ــاهــ رفــ
فلولا الــســوق الــحــرّة والمــبــادرة الفردية 
والمزاحمة ورأس المال الخاص... لما كان 

لدينا ما نراه اليوم من تكنولوجيا. 
"آيفون"  في هــذا السياق، يعتبر هاتف 
"عمّا يحدث عندما  الأكبر  المثال  اليوم 
تسمح الــدولــة لـــرواد الأعــمــال والقطاع 
الخاص بالتألق"، وفق البروباغندا التي 
 أيقونة 

ّ
سيقت طوال أعوام طويلة. لكن

الاشتراكية!  الرأسمالية هذه صنعتها 
عبر تاريخ حافل من الإبداعات. 

تــبــدأ الــقــصــة الــواقــعــيــة بــســؤال مــحــدد: 
من اخترع الآيــفــون: "آبـــل" أم الحكومة؟ 
تلقائياً،  الــكــثــيــرون  قــد يحسمه  ســـؤال 
"آبــــل"، إلا أن  بـــأن الفضل يــعــود لشركة 
الاطــاع على تاريخ الشركة والمكونات 
الرئيسية التي جعلت من الـ"آيفون" ما 
هو عليه اليوم قد يغيّر وجهات النظر. 
والسؤال لا يطال الـ"آيفون" فقط، بل هو 
مقدمة للحديث عن الكثير من التقنيات 
ــتـــي تــــم تــطــويــرهــا بـــأمـــوال  ــوريـــة الـ الـــثـ

الضرائب، من قبل الدولة. 
يــحــتــدم هـــذا الــنــقــاش مــنــذ ســنــوات في 
الـــغـــرب، ويــكــشــف عـــن جـــوانـــب مــثــيــرة؛ 
فــالــدولــة هــي وراء معظم الاخــتــراعــات 
تتباهى  التي  الــجــديــدة،  التكنولوجية 
بها الــرأســمــالــيــة. فــلــولا الــدولــة لمــا كان 
 GPS ويـــــــب"، ولا" ــتـــرنـــت، ولا  إنـ هـــنـــاك 
والكثير   SIRI ولا  الــلــمــس،  وشـــاشـــات 

غيرها... كيف؟

الإنترنت

الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ أعـــلـــن  عـــــام 1958 
 ،ARPA وكالة إنشاء  ايزنهاور  دوايـــت 
التي تحوّلت لاحقاً إلى وكالة مشاريع 
البحوث المتطورة الدفاعية "داربا"، وهي 
لــــوزارة الــدفــاع الأميركية  وكــالــة تابعة 
التكنولوجيات  تــطــويــر  عـــن  مــســؤولــة 
الناشئة لاستخدامها من قبل الجيش 
الأميركي. هذه الوكالة، التابعة للدولة، 
ســتــكــون بــعــد قـــرابـــة عــشــر ســـنـــوات من 
تأسيسها مسؤولة عن بناء أول شكل 
مـــن شــبــكــات الإنـــتـــرنـــت، وفــــق الـــروايـــة 
ماريانا  الكاتبة  اها 

ّ
تتبن التي  الأشهر 

 نهاية السنة الفائتة، كشفت

 شركة elppA عن أحدث

 هواتفها لمناسبة عيدها

 العاشر: »آيفون X«. تحقق

 هذه الشركة أرباحاً بمليارات

 الدولارات سنوياً، في مقابل

 تقديم هواتف تضم الكثير

 من التقنيات التكنولوجية.

 جديراً
ً

 إلا أن هناك سؤالا

 بالنقاش، مطروحاً منذ

 فترة: من اخترع آيفون؟

الدولة أم »آبل«؟

الريادية:  "الدولة  مازوكاتو في كتابها 
مقابل  الخاص  القطاع  أساطير  فضح 
ــرح مـــوســـوعـــة  ــ ــشـ ــ ــاع الــــــــعــــــــام". تـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
Britannica أنه عام 1969 ظهرت شبكة 
شبكة  أول  كـــانـــت  الـــتـــي   ،ARPANET
تصل مجموعة من الكمبيوترات تتميز 
بتقنية تبديل الــرزم، وهي طريقة لنقل 
رقمية على شكل  البيانات عبر شبكة 
رزم بـــيـــانـــات لــهــا تـــرويـــســـة وحــمــولــة. 
TCP/ وعليه، فإن بروتوكول الإنترنت

IP، وهــــو مــجــمــوعــة مـــن بـــروتـــوكـــولات 
الاتصال التي تستخدم لإنشاء نموذج 
شــبــكــات الــكــمــبــيــوتــر لــشــبــكــات تــبــديــل 
الــــــرزم، تـــم تــمــويــلــه وتـــطـــويـــره مـــن قبل 
الوكالة الحكومية "داربـــا". وإلــى اليوم، 
لا تــــزال الاتــــصــــالات الــقــائــمــة عــلــى رزم 
 ،ARPA وكــالــة طورتها  الــتــي  التبديل، 
إلــى شبكة الإنترنت  تــم نقله  أهــم إرث 

. ARPANET الحالية من قبل

الويب

على شبكة  إلكتروني ظهر  مــوقــع  أول 
 ،info.cern.ch عـــنـــوان  حــمــل  الإنـــتـــرنـــت 
وهــــو مـــوقـــع حــكــومــي تـــابـــع للمنظمة 
 .CERN ــيــــة لــلــبــحــوث الــنــوويــة الأوروبــ
تأسّست CERN عــام 1954 من قبل 12 
حــكــومــة أوروبـــيـــة، لتنضم لاحــقــا دول 
أخــرى، وقــد وصــل عــدد الــدول المشاركة 
فـــي المــنــظــمــة الــــى 22 دولـــــة، تــســهــم في 
تــمــويــل الـــبـــرامـــج والأبــــحــــاث وتــطــويــر 
تقنيات جديدة. هذه المنظمة هي التي 
أو ما  العالمية،  الــويــب  اخــتــرعــت شبكة 
يعرف بـ WORLD WIDE WEB والتي 
شــكــلــت بـــدايـــة ثـــــورة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم تقنياً. 
للمنظمة  الإلـــكـــتـــرونـــي  المـــوقـــع  يـــشـــرح 
 1989 عـــام  فــي  أنـــه   )www.home.cern(
الــبــريــطــانــي،  الكمبيوتر  مــهــنــدس  قــــدّم 
ــــان يــعــمــل في  ــــذي كـ ــــي، الــ تــيــم بـــرنـــرز لـ
الــنــوويــة،  للبحوث  الأوروبـــيـــة  المنظمة 
اقتراحاً لتطوير نظام معلومات موزع 
موقع  أول  ظهر  سنة  وبــعــد  للمختبر، 
اقتصر يومها  الــتــاريــخ،  فــي  إلكتروني 
على الموجودين داخــل المنظمة، ليظهر 

ــام 1991.  عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت فـــي عــ
فقد أنشأ تيم برنرز لي مع زملائه في 
أعطى  مــا   ،HTTP بــروتــوكــول  المنظمة 
مــنــصــات الــكــمــبــيــوتــر المــتــنــوعــة الــقــدرة 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى مـــواقـــع الإنــتــرنــت. 
لــتــصــمــيــم  ــيـــة  ــالمـ عـ لـــغـــة  هــــي   HTMLو
في   .URL وعناوين الــويــب،  مستندات 
30 نيسان من عام 1993 أعلنت منظمة 
ملك  الــعــالمــيــة  الــويــب  أن شبكة   CERN
لــلــجــمــيــع، نــــاشــــرة الـــشـــيـــفـــرة الأصــلــيــة 
للمشروع. وعليه بات البرنامج مجانياً 
ومتاحاً للكل. وفي السياق نفسه، قدمت 
وهي   ،NSF للعلوم  الوطنية  المؤسسة 
وكالة تابعة للحكومة الأميركية لدعم 
الأبحاث والتعليم، في عام 1981، منحة 
تــربــط جميع   ،CSNET لإنـــشـــاء شــبــكــة
الجامعات.  فــي  الباحثين  كمبيوترات 
كذلك وضعت مــراكــز NSF  العديد من 
أدوات التنظيم وتحديد الموقع والتنقل 
عبر المعلومات، بما في ذلــك واحــد من 
أول تطبيقات خادم الويب المستخدمة 
 ،Mosaic على نطاق واسع. كذلك أنشأت
وهو أول متصفح ويب browser مجاني، 
ــــب بــتــضــمــن  ــــويـ يـــســـمـــح لـــصـــفـــحـــات الـ
ــنــــصــــوص، والـــــــذي تــم  الــــرســــومــــات والــ
تطويره عام 1993 في المؤسسة العامة 
www.nsf.( نفسها، وفق موقع المؤسسة

ح Mosaic رائداً في 
ّ
gov(. ويعتبر متصف

الحديثة  المتصفحات  قبل  المــجــال  هــذا 
و  Microsoft Internet Explorer مــثــل 

.Google Chrome
بــــاخــــتــــصــــار، فــــــإن أهــــــم بــــروتــــوكــــولات 
 HTMLو ،HTTP من والويب  الانترنت 
 DARPAو ،CERN هي إنتاج TCP/IPو
وكـــــالات حــكــومــيــة.  وNSF، وجــمــيــعــهــا 
أمـــا مــا نــعــرفــه الــيــوم مــن نــظــام المــاحــة 

مــازوكــاتــو الــتــذكــيــر بــأبــرز الابــتــكــارات 
الـــتـــي قـــامـــت بــاخــتــراعــهــا وتــطــويــرهــا 
جهات حكومية، وتتغذى عليها اليوم 
آلاف الــشــركــات الــخــاصــة، لــدحــض كل 
القصص التي تمنح الفضل في التطور 
اليوم  اليه  وصلنا  الـــذي  التكنولوجي 

الى القطاع الخاص وليس الدولة.
 
ً
ــفـــرد مــــازوكــــاتــــو فــصــا فــــي كـــتـــابـــهـــا، تـ

خــاصــا بــشــركــة "آبــــــل"، الــتــي يــصــورهــا 
الــبــعــض بــأنــهــا أيـــقـــونـــة الــرأســمــالــيــة. 
تقول إن "كل التكنولوجيا التي تجعل 
ــفــــون ذكـــيـــة ولـــيـــســـت غــبــيــة  ــواتــــف آيــ هــ
تــديــن بــتــمــويــلــهــا لــلــبــحــوث الأســاســيــة 
هذا  الــدولــة.  موّلتها  التي  والتطبيقية 
يـــعـــنـــي أن ســـتـــيـــف جــوبــز  بـــالـــطـــبـــع لا 
وفريقه لم يكن وجودهم حاسماً لنجاح 
آبل، ولكن تجاهل الجانب العام من تلك 
القصة سيمنع "تفاحات" مستقبلية  من 

أن تولد". لكن ما علاقة الدولة بـ"آبل"؟
ــه "قــــــد يــفــاجــأ  ــأنــ تـــجـــيـــب مــــازوكــــاتــــو بــ
 silicon valley التقنيون الليبراليون في
العديد  الحكومة موّلت  أن  عند معرفة 
مـــن الابـــتـــكـــارات الــتــي تــقــف وراء ثـــورة 
هاتف  يعتمد  المعلومات".  تكنولوجيا 
ــرنــــت. سلف  ــتــ ــفــــون عـــلـــى شــبــكــة الإنــ آيــ
شــبــكــة الانــتــرنــت هـــو شــبــكــة أربــانــيــت، 
ــة "داربـــــــا"،  ــالـ ــي بــرنــامــج مــوّلــتــه وكـ وهــ
ــزءاً مـــن وزارة الـــدفـــاع.  ــ الـــتـــي تــعــتــبــر جـ
بــدأ النظام العالمي لتحديد المواقع في 
عسكري  كبرنامج  السبعينيات  فــتــرة 
إنشاء  تم   .NAVSTAR يسمى أميركي 
تــعــمــل  باللمس  الــتــي  الــشــاشــة  تقنية 
والــتــي يستخدمها هــاتــف "آيــفــون" من 
قبل شركة Finger Works، التي أسّسها 
المموّلة من  أستاذ في جامعة ديلاوير 
ــد مــرشــحــي الـــدكـــتـــوراه،  الــحــكــومــة وأحــ
وا منحاً من المؤسسة الوطنية 

ّ
الذين تلق

ــابـــرات المــركــزيــة.  لــلــعــلــوم ووكــــالــــة المـــخـ
حــتــى ســـيـــري، زيــنــة الآيـــفـــون، المــســاعــد 
الشخصي الــذي يتعرّف على الصوت، 
يمكن تتبّع أصلها إلى حكومة الولايات 
المتحدة: فهي منبثقة من مشروع ذكاء 

اصطناعي لوكالة "داربا". 

دعم الدولة المباشر

ــل" لا تــنــتــهــي هـــنـــا، بل  ــ لــكــن قــصــة "آبــ
فــي دعمها،  مــبــاشــراً  لــلــدولــة دوراً  إن 

العالمي GPS، فقد بدأ كبرنامج للجيش 
و1968،   1959 عـــامـــي  بــــن  الأمـــيـــركـــي 
عندما ســاعــدت "داربــــا" فــي إنــشــاء أول 
الصناعية  الأقــمــار  للملاحة عبر  نظام 
الــذي عرف   ،TRANSIT ترانزيت اسمه 
لاحـــقـــا بــــــــــNAVSAT، مـــا ســمــح للسفن 
والغواصات بتحديد مواقعها، وأسّس 
ــة الـــحـــالـــي. ومــــــرّة أخـــرى  لــنــظــام المـــاحـ
يتبين أن الدولة هي التي تقف خلف كل 

هذه الاختراعات العظيمة.

»آيفون«؟ من اخترع الـ

ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ نــــــشــــــرت   ،2013 عـــــــــام 
 The" بعنوان  كتاباً  مازوكاتو  ماريانا 
 Entrepreneurial State: Debunking
 "Private vs. Public Sector Myths
)"الدولة الريادية: فضح أساطير القطاع 
الخاص مقابل القطاع العام"(. يتحدث 
الـــكـــتـــاب عــــن دور الــــدولــــة بــاعــتــبــارهــا 
محركاً للاقتصاد والابتكارات، وليست 
فقط متدخلة عند الأزمات. وعليه، تعيد 

إذ يــذكــر الــكــتــاب أن "بــرنــامــج بحوث 
ــار فـــــي الأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ
الصغيرة في الولايات المتحدة" يقدم 
في  للشركات  المخاطر   شديد 

ً
تمويلا

مراحل مبكرة جداً؛ هذا البرنامج قام 
بــتــمــويــل شــركــتــي "كــومــبــاك" و"إنــتــل" 
عـــنـــدمـــا كـــانـــتـــا شـــركـــتـــن مــبــتــدئــتــن. 
في  الاستثمار  برنامج  قــدم  وبــالمــثــل، 
الشركات الصغيرة، وهو برنامج تابع 
لــوكــالــة حــكــومــيــة هـــي إدارة الأعــمــال 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الــــصــــغــــيــــرة فـــــي الـ
 ،Small Business Administration
قروضاً ومنحاً حاسمة للشركات في 
ذلــك شركة  فــي  بما  المبكرة،  مراحلها 

"آبل" عام 1978".
تــســتــخــلــص الــكــاتــبــة أن شــركــة "آبــــل" 
أبعد ما تكون عن منتج مصنوع فقط 
من قوى "السوق". فقد "كــان نجاحها 
التمويل  على  كبيراً  اعــتــمــاداً  يعتمد 
ــتــه فـــي وقــــت مــبــكــر، 

ّ
ــــذي تــلــق الـــعـــام، الـ

الــدولــة  مــن  المــمــوّلــة  والتكنولوجيات 
التي تقف وراء جميع منتجاتها". 

حقيقة  إيضاح  الكتاب  يعيد  وعليه، 
ــدا مــــركــــزة: "فـــي  ــنـ ــاغـ ــروبـ شـــوّهـــتـــهـــا بـ
البلدان التي تدين بنموّها إلى مجال 
ــار ـــــ وفــــي مــنــاطــق داخـــــل تلك  ــكـ ــتـ الابـ
البلدان، مثل silicon valley ــ لم تلعب 
الدولة تاريخياً دور المسؤول والمنظم 
ــروات فــحــســب، بل  ــثــ لــعــمــلــيــة خــلــق الــ
كــانــت جــهــة فــاعــلــة رئــيــســيــة فــي ذلــك، 
وغــالــبــا أكــثــر جــــرأة وعــلــى اســتــعــداد 
لاتــــخــــاذ مـــخـــاطـــر لــــم تـــكـــن الـــشـــركـــات 
ــذا صــحــيــحــا،  ــان هــ ــد كــ لـــتـــأخـــذهـــا. وقــ
التي  الضيقة  المناطق  فــي  فقط  ليس 
يدعوها الاقتصاديون "السلع العامة" 
)مـــثـــل تــمــويــل الــبــحــوث الاســـاســـيـــة(، 
بأكملها،  الابتكار  سلسلة  عبر  ولكن 
البحوث  إلــى  الأساسية  البحوث  مــن 
الــتــطــبــيــقــيــة، والـــتـــســـويـــق الـــتـــجـــاري، 
لــلــشــركــات نفسها.  والــتــمــويــل المــبــكــر 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وقــــــــد أثــــبــــتــــت هــــــــذه الاسـ
أنـــهـــا تــحــويــلــيــة، إذ خــلــقــت أســـواقـــا 
وقطاعات جديدة تماماً، بما في ذلك 
الإنـــتـــرنـــت والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــانــويــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة والــطــاقــة 
ــد اخـــتـــرع  ــ ــون قـ ــكــ الـــنـــظـــيـــفـــة". فـــمـــن يــ

"آيفون"، أليس الدولة؟

 شركة "آبل" أبعد ما تكون عن 

منتج مصنوع فقط من قوى 

"السوق"

)سانتياغو 

فيسينو ــ 

أوروغواي(

الجيل الأول

ipod من أجهزة

المعالج

(وكالة المشاريع
البحثية

الدفاعية المتقدمة)

HTTP/HTML

(المنظمة الأوروبية
للبحوث النووية)

تقنية الخلوي

(الجيش الأميركي)
الإنترنت 

(وكالة المشاريع
البحثية

الدفاعية المتقدمة)

 Siri

(وكالة المشاريع البحثية
الدفاعية المتقدمة)

شاشة متعددة

اللمس

(وزارة الطاقة الأميركية -
وكالة الاستخبارات المركزية -

وزارة الدفاع الأميركية)

نظام الملاحة

العالمي

(وزارة الدفاع الأميركية -
القوات البحرية الأميركية)

كاميرا رقمية

ذاكرة الوصول العشوائي

الديناميكية الانتقالية

(وكالة المشاريع البحثية
الدفاعية المتقدمة)

بطاريات

ليثيوم- أيون

(وزارة الطاقة الأميركية)

ضغط الإشارة

(أبحاث الجيش الأميركي)

شاشات الكريستال

السائل

(المعاهد الوطنية للصحة، أميركا - 
مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية -

وزارة الدفاع الأميركية)

القرص الصلب

الصغير

(وكالة المشاريع
البحثية الدفاعية المتقدمة - 
وزارة الطاقة الأميركية)

عجلة التحكم

(المنظمة الأوروبية
للبحوث النووية)

iPod touch 

iPhone و

(٢٠٠٧)

(٢٠١٠) iPad

مصدر منتجات شركة أبل 

الدين الحكومي
بلغت النسب المتوسطة للدين إلى إجمالي الناتج المحلي مستويات مرتفعة 

تاريخية )% من إجمالي الماتج المحلي(
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ــارة إلـــى أن الــتــنــبــؤات تشير  ــ وتــجــدر الإشـ
إلـــى انــخــفــاض نــســب الــديــن الــعــام فــي كل 
اقتصاد  باستثناء  المتقدمة،  الاقتصادات 
واحـــد. ففي الــولايــات المــتــحــدة، مــع تعديل 
الــقــانــون الــضــريــبــي والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
للميزانية يغطي عامين، من المتوقع حدوث 
الاقتصادي حتى عام  النشاط  توسع في 
عجزاً  الإجـــــراءات  هـــذه  وستنشئ   .2020
مــدار  على  دولار  التريليون  يتجاوز  كلياً 
الــثــاث ســنــوات الــقــادمــة، أي مــا يزيد على 
ويضيف  المحلي.  الناتج  إجمالي  من   %5
هذا إلى الاتجاه المتصاعد للدين الحكومي، 
ــــى 117% مــــن إجــمــالــي  إلـ بــحــيــث يـــصـــل 
الناتج المحلي في 2023. وقد جاءت نوعية 
التنبؤات التي أصدرناها مقاربة لما نشره 

أخيراً مكتب الميزانية في الكونغرس.
وفي عدد إبريل/ نيسان 2018 من تقرير 
الـــراصـــد المـــالـــي، نــحــثّ صــنــاع الــســيــاســات 
التي  الــعــامــة  المــالــيــة  على تجنب ســيــاســات 
لها عندما  داعــي  لا  تنشيطية  دفعة  تقدم 

من الضروري أن 

تعزز البلدان النامية 

منخفضة الدخل 

طاقتها الضريبية

المالية  الكافي من  الدعم  تعميم  تعجز عن 
ــاد، مــثــلــمــا يــرد  ــتـــصـ الـــعـــامـــة لمـــســـانـــدة الاقـ
الاول  تشرين  أكتوبر/  عــدد  فــي  بالنقاش 

2016 من تقرير الراصد المالي.

الوقت مناسب لمعالجة ارتفاع 

العجز والمديونية

ــبــــر فــي  ــا أكــ ــمــ ــمـــو زخــ ــنـ ــع اكــــتــــســــاب الـ ــ ومــ
معظم الــبــلــدان، لــم يــعــد مــن المــائــم تقديم 
لــدعــم  الــعــامــة  المــالــيــة  دفــعــة تنشيطية مـــن 
أن  المتوقع  مــن  الــوقــت نفسه،  وفــي  الطلب. 
صغيرة،  العامة  المالية  مضاعفات  تــكــون 
وهـــي الــتــي تقيس مـــدى تــأثــر الــنــاتــج على 
ــدى الــقــصــيــر بــمــا يـــحـــدث مـــن تــغــيــرات  ــ المـ
فــي الــضــرائــب أو الإنـــفـــاق. ويــعــنــي هـــذا أن 
التنشيط المالي قصير الأجل يعود بمنافع 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــتـــكـــالـــيـــف  وأن  مـــــحـــــدودة، 
نسبياً.  بسيطة  والعجز  الــديــن  لتخفيض 
وسيؤدي تخفيض الدين والعجز الآن إلى 
توجهات  لتغير  الــبــلــدان  تعرض  مــن  الحد 
السوق في ما بعد، كما سيضمن لصناع 
السياسات الموارد الكافية لاتخاذ إجراءات 
بالضبط   – الاقتصادي  الهبوط  حالة  في 
حين تصبح مضاعِفات المالية العامة أكبر.  

ما الذي ينبغي عمله من خلال 

سياسة المالية العامة؟

عــلــى وجـــه الإجـــمـــال، تشير تــنــبــؤاتــنــا إلــى 
المحلي  الناتج  إلــى إجمالي  الدين  أن نسب 
ســتــتــراجــع فــي غــضــون ثـــاث إلـــى خمس 
سنوات في معظم البلدان. لكن هذا يتوقف 
ــبــلــدان بــكــل الــتــزامــاتــهــا على  ــاء ال عــلــى وفــ

صعيد السياسات. فلا مجال للتراخي.  

فيتور غاسبار *

ولاورا هاراميجو **

ــا قــيــاســيــا  ــاعـ ــفـ ــــديــــن الـــعـــالمـــي ارتـ ســـجـــل ال
أميركي  جديداً، وبلغ 164 تريليون دولار 
في 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي 
الناتج المحلي العالمي، كما حدثت قفزة في 
مستوى كل من الدين العام والخاص على 
الدين  ارتفاع  الماضي. ويــؤدي  العقد  مــدار 
الــحــكــومــة للتغيرات  إلـــى تــعــريــض تــمــويــل 
المفاجئة في توجهات السوق، كما يحدّ من 
قدرة الحكومة على تقديم الدعم للاقتصاد 
أو وقعت  النشاط  تباطؤ في  إذا ما حــدث 

أزمة مالية.  
ــلــــدان فــرصــة  ــبــ ــ ويـــنـــبـــغـــي أن تـــســـتـــخـــدم ال
لتعزيز  الـــجـــاري  الاقـــتـــصـــادي  الانــتــعــاش 
إبريل/  عــدد  العامة. وفــي  أوضــاع ماليتها 
نــيــســان 2018 مــن تــقــريــر الــراصــد المــالــي 
)الصادر عن صندوق النقد الدولي( نبحث 
كيف يمكن للبلدان تخفيض العجز والدين 

الحكوميين بطريقة مواتية للنمو.
الدين الحكومي المرتفع يبعث على القلق

البالغ 164 تريليون دولار  الــديــن  مــن هــذا 
أمــيــركــي، يمثل ديــن الــقــطــاع الــخــاص غير 
الـــعـــام %37.  الــقــطــاع  ــن  المـــالـــي 63%، وديــ
والاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن معظم 
الــديــن الــعــالمــي، لــكــن اقــتــصــادات الأســــواق 
ــاعـــدة مـــســـؤولـــة عـــن مــعــظــم الـــزيـــادة  الـــصـ
الأخيرة.  العشر  السنوات  في  التي حدثت 
فالصين وحدها ساهمت في زيــادة الدين 
فــي   .%43 بــنــســبــة   2007 مـــنـــذ  الـــعـــالمـــي 
النامية  البلدان  مساهمة  أن  نجد  المقابل، 
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منخفضة الدخل لا ت

فــــي تــصــاعــد  ــم  ــهـ الــــعــــام دور مـ ــلــــديــــن  ــ ول
إلى  الدين  نسب  بلغت  فقد  العالمي.  الدين 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي فــي الاقــتــصــادات 
المــتــقــدمــة مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة منذ 
الحرب العالمية الثانية. ويسجل الدين العام 
زيــادة مستمرة على مدار الخمسين عاماً 

الماضية.
ــواق الــصــاعــدة، بلغ  وفـــي اقــتــصــادات الأســ
الــديــن الــعــام مــســتــويــات لــم نــشــهــدهــا منذ 
الماضي.  القرن  ثمانينيات  في  الدين  أزمــة 
منخفضة  النامية  الــبــلــدان  إلــى  وبالنسبة 
الدخل، يبلغ متوسط نسب الدين العام إلى 
إجمالي الناتج المحلي مستوى أقل بكثير 
من مستويات الذروة التاريخية، لكن علينا 
أن نتذكر أن تخفيض الدين عن مستويات 
الـــذروة السابقة كــان يتضمن الإعــفــاء من 
قفزة  ذلــك، حدثت  إلى  الديون. وبالإضافة 
البلدان  ديــون  في  مئوية  نقطة   13 بنسبة 
الخمس  خـــال  الــدخــل  الــنــامــيــة منخفضة 

سنوات الماضية.
وإلى جانب الدين، يُلاحَظ الارتفاع السريع 
النامية  البلدان  الدين في  تكلفة خدمة  في 
مــنــخــفــضــة الـــدخـــل. فــقــد تــضــاعــف عــبء 
الفوائد في السنوات العشر الماضية حتى 
بلغ قــرابــة 20% مــن الــضــرائــب. ومــن بين 
أسباب ارتفاع التكلفة تزايد الاعتماد على 
الديون غير الميسّرة، حيث أصبح بمقدور 
الدولية،  المالية  الأســواق  إلــى  النفاذ  البلدان 
المحلي  الدين  أدوات  وتوسعت في إصــدار 

لغير المقيمين.  
ــدة لــكــون ارتـــفـــاع الــديــن  وهــنــاك أســبــاب عـ
والعجز الحكوميين مبعثاً للقلق. فالبلدان 
التي تتحمل ديناً حكومياً مرتفعاً تصبح 
ــاع الــتــمــويــل المــتــغــيــرة، ما  ــ مــعــرضــة لأوضـ
يمكن أن يــعــوق قــدرتــهــا عــلــى الاقــتــراض، 
للخطر. وبــالإضــافــة  الاقــتــصــاد  ويــعــرض 
التاريخية إلى أن  التجربة  إلى ذلــك، تشير 
ارتفاع الدين والعجز في أي بلد يزيد من 
عمق الركود واستمراريته – مثلما يحدث 
في أعقاب الأزمات المالية – لأن الحكومات 

يكون الاقتصاد في حالة انتعاش بالفعل. 
 مــــن ذلــــــك، يــنــبــغــي لمــعــظــم الـــبـــلـــدان 

ً
وبـــــــدلا

المــتــقــدمــة والأســـــــواق الـــصـــاعـــدة والــبــلــدان 
الــنــامــيــة مــنــخــفــضــة الـــدخـــل أن تــســتــوفــي 
العامة، وتضع  للمالية  الموضوعة  خططها 
الــديــن والــعــجــز على مــســار تــنــازلــي ثابت. 
وينبغي لها أيضاً أن تسنّ إصلاحات في 
المــالــيــة الــعــامــة تـــؤدي إلــى زيـــادة الإنتاجية 

وتدعيم رأس المال البشري والمادي.  
ومــن الــضــروري أن تــعــزز الــبــلــدان النامية 
الدخل طاقتها الضريبية. فمن  منخفضة 
ديونها،  بخدمة  لها  يسمح  أن  هــذا  شــأن 
كما سيتيح لها تمويل الإنفاق ذي الأولوية 
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  – كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم وال
التنمية  أهـــداف  أجــل تحقيق  العامة – مــن 

المستدامة لعام 2030.
الــتــي تمر  إن التنبؤ بــحــالات المــد والــجــزر 
يقدر عليه  أمــر لا  البلدان  اقــتــصــادات  بها 
والناجحة  الرشيدة  الحكومات  لكن  أحــد. 
هي التي تستعد في أوقات الرخاء لمواجهة 

العواصف التي تلوح في الأفق.

* فيتور غاسبار، يعمل مديراً لإدارة 
شؤون المالية العامة بصندوق النقد 
الدولي. وزير دولة ووزير الشؤون المالية 
في البرتغال في الفترة 2013-2011. 
 لمدير 

ً
** لاورا هاراميجو، تعمل مساعدة

إدارة شؤون المالية العامة. عملت ضمن 
الفريق المختص بإعداد تقرير "الراصد 
المالي". 

شر على مدوّنة صندوق
ُ
ن

النقد الدولي

ات قراء

تخفيض الدين المرتفع

◼ مقال
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رياض سلامة ليس هاري بوتر
اه«

ّ
ق ما تتمن

ّ
»احذر من أن يتحق

قول إنكليزي

فــي شباط المــاضــي، أصـــدرت جريدة 
»النهار« عدداً خاصاً، وأعطت رئاسة 
لبنان. الأمر  تحريره لحاكم مصرف 
العدد  لــولا أن احتفال إطــاق  كــان سيكون عــاديــا 
ــدّ ما  ــــى حــ ــان إل ــذي كــتــب فــيــه 250 شــخــصــا كــ ــ الـ
سوريالياً، حيث بدا الحاكم يومها ليس فقط رئيس 
الرأسمالية اللبنانية، بل أيضاً الزعيم الأيديولوجي 

لها.
طبعاً، منذ 1992 حتى الآن، كانت السياسة النقدية 
العمود الفقري للنموذج الاقتصادي الذي بُني بعد 
لة ظاهرياً بثبات 

ّ
الحرب. وحول هذه المرساة، المتمث

النقد اللبناني تجاه الدولار، تراكمت الثروات المالية 
الرأسمال  ل 

ّ
وتشك الماليين،  وكــبــار  المــصــارف  لــدى 

أصبح  أن  فــكــان  المتعاقبة،  للحكومات  السياسي 
المــجــتــمــعــان، الــســيــاســي والــــبــــورجــــوازي، مــديــنــن 
ووجــوديــهــمــا.  بقوّتيهما  وحــاكــمــه  لبنان  لمــصــرف 
ف على هذا القدر من السلطة، بل 

ّ
لكن الأمر لم يتوق

إن ثبات النقد لمدة طويلة لعب أيضاً دوراً تخديرياً 
من حيث إيهامه الأكثرية أن هذا هو الهدف الوحيد 
أو  للنموّ  الاقــتــصــاد. فمهما حصل  فــي  الــذي يهمّ 
للبطالة أو لهجرة الشباب أو للبنية التحتية أو للدين 
العام أو للأجور أو لأكلاف السكن والتعليم، ومهما 
والصحة  التقاعد  لتأمينات  يــحــدث(  لــم  )أو  حــدث 
وغيرها، كله لا يهمّ ما دام الــدولار يساوي 1500 
لبنانية سنة بعد سنة. فلسهولته وظاهريته  ليرة 
بالعين المجرّدة كان هذا هو الإنجاز الظاهر للجميع. 
السهل للجميع  الوقت نفسه كــان من  أنــه في  كما 
في  سيصيبهم  فهو  انتهائه،  نتائج  يتصوّروا  أن 
الصميم آنياً، وبالتالي فإنهم مستعدّون لأن يعطوا 
مــن يرعى هــذا الاســتــقــرار كــل السلطات الأرضية 

وغير الأرضية إن استطاعوا.
لسنوات  الخارجية  العجوزات  تراكم  وبعد  مؤخراً، 
عــــــدّة، وذهــــــاب المـــصـــرف المــــركــــزي إلــــى اســتــعــمــال 
أسلحة غير تقليدية من "هندسات" مالية وغيرها، 
وبعد عودة الدين العام إلى الارتفاع، وبعد التراجع 
 
ً
ــدأ فــعــا ــدا أن الــبــعــض بــ الاقـــتـــصـــادي لـــســـنـــوات، بــ

 )supernatural( بالتمني لو أن قوى فوق ــ طبيعية
تنقذنا، خصوصاً أن هذه الهندسات بدت للبعض 
وكأنها السحر الذي أنقذ الجميع. مؤخراً، قال أحد 
الطلب من  أن نستمرّ في  إنه لا يمكن  السياسيين 
ق المعجزات، فهو ليس 

ّ
حاكم مصرف لبنان أن يحق

نبياً! والحاكم نفسه أدرك، ربما، خطورة حصول 
هــذا الأمـــر، حــن قــال فــي مقابلة مــع وكــالــة فرانس 
بــرس )AFP( فــي كــانــون الأول المــاضــي "أنــا لست 

هاري بوتر"!

الحل النقدي نجح سابقاً... الحل النقدي لم 

يعد متاحاً

مــمّــا لا شــك فيه أن عــام 1992 كــان عــامــا صعباً، 
 ،%120 آنـــذاك  م 

ّ
التضخ بلغ  فقد  جـــداً.  بــل صعباً 

والليرة كانت فــي وضــع حــرج، مــا هــدّد بــأن تكون 
أي عقداً جديداً من  الثمانينيات،  التسعينيات مثل 
خذ 

ّ
ت
ُ
ست التي  والــقــرارات  العملة.  وانهيار  م 

ّ
التضخ

كانت ستكون جذرية حتى ولو كان حاكم المصرف 
ــر، أذكـــر أن  ــذاك يــســاريــا. لــإضــاءة على هــذا الأمـ آنـ
ف 

ّ
الاقتصادي الماركسي رودولف هيلفردينغ، مؤل

 ،  Das Finanzkapital المـــالـــي"  "الــرأســمــال  كــتــاب 
د الرابع لــرأس المــال، اتخذ قــرارات 

ّ
بر المجل

ُ
الــذي اعت

متشدّدة عندما أصبح وزيراً للمالية في ألمانيا عام 
من  بالمطلق،  تكن صحيحة  لم  لربما،  وإن،   ،1923
م. إذاً قرار مصرف لبنان بدءاً 

ّ
أجل محاربة التضخ

لمحاربة  كمرساة  واستعماله  بالتثبيت   1992 من 
م كان ضرورياً. ولكن ما حدث لاحقاً من 

ّ
التضخ

حيث ترابط هذا القرار مع تزايد الدين العام واكتتاب 

م حوالى ــ 3.0%. هذه المرة قرّر 
ّ
لبنان، إذ بلغ التضخ

المصرف محاربته باستمرار برامجه التوسعية. 

ر؟ 
ّ

ماذا تغي

ــلــت 
ّ
تــدخ الـــعـــالمـــيـــة،   2008 أزمـــــة  بــعــد  الأول،  الأمـــــر 

المــــصــــارف المـــركـــزيـــة بـــقـــوة عــبــر الــتــيــســيــر الــكــمــي 
واحتمال  الركود  لمحاربة   )quantitative easing(
م مصرف لبنان شيئاً 

ّ
انكماش الأسعار. ربما تعل

من هذه التجارب، وأصبح واعياً لمخاطر الانكماش 
فــي الأســعــار )الـــذي يــظــنّ الــكــثــيــرون، وحــتــى بعض 
على  السيّئ  وتأثيره  جيّد!(  أمر  أنه  الاقتصاديين، 

الإنتاج. 
ل عبر زيادة 

ّ
الأمر الثاني، أن المصرف كان قد تدخ

السيولة والبرامج الإقراضية المختلفة، وعلى رأسها 
الــقــروض السكنية، مــن أجــل رفــع أســعــار الأصــول 
العقارية التي كانت تشهد تراجعاً كبيراً، فاستمرّ 
فيها. في النتيجة، أدّى ضخّ النقد إلى الحفاظ على 
أرضية ما لأسعار الأراضي والعقارات، لكنه لم يكن 
مؤثراً في زيادة النمو الاقتصادي وتراكم الرأسمال 

الحقيقي.
المصرف  لم تستمرّ، واضطر  السياسة  ولكن هذه 

المـــصـــارف والــرأســمــالــيــن الــكــبــار بـــأدواتـــه وتــزايــد 
الفوائد الحقيقية والتحوّل إلى الإدمان المزمن على 
الذي  الكبير  الخطأ  الخارجي، كان  الرأسمال  تدفق 
ارتكب، فتحوّلت المرساة إلى رسن كبح الاقتصاد 

الحقيقي.
في هذا الإطار، فقد أضاع المصرف فرصة التحوّل 
إلى نظام نقدي أكثر مرونة بعد أن تم القضاء على 
السياسة  أن  الــواضــح  مــن  كــان  أن  م وبعد 

ّ
التضخ

الــديــن الــعــام كانت عــاجــزة. في  المالية تجاه تــراكــم 
للأسعار  انكماش  أول  التسعينيات حصل  نهاية 
م السلبي( في لبنان ودخل الاقتصاد 

ّ
)أي التضخ

في ركــود، وبــدا واضحاً أن الدين العام إلى الناتج 
المحلي الذي وصل إلى 100% لن يختفي لوحده أو 
يتم القضاء عليه بالنمو، كما كان يظن اقتصاديّو 
ــادي". حــيــنــهــا لـــم يفعل  ــتـــصـ "خــطــة الــنــهــوض الاقـ
المصرف شيئاً إزاء كل ذلك؛ فهو تمسّك بالتثبيت، 
الفترة  تلك  ففي  ارتكب.  الــذي  الكبير  الخطأ  وهنا 
م مُــدار وعملة 

ّ
كان يمكن التحوّل إلى نظام تضخ

أكثر مرونة من دون خسائر حقيقية كبيرة، لأن 
تكن  ولــم  اللبنانية  بالليرة  أكثره  كــان  العام  الدين 
الــرأســمــالــيــة والمــســتــهــلــكــون يحملون  المــؤســســات 
ــبــعــت هـــذه السياسة 

ّ
ديــونــا كــبــيــرة بـــالـــدولار. لــو ات

أزمة  يعاني من  اللبناني  الاقتصاد  كــان  لما  آنــذاك 
الديون وأزمة التنافسية وأزمة الحاجة إلى التدفقات 
الرأسمالية من الخارج التي يعيشها اليوم، أي إنه 
 من أن ينقذ الدولة والاقتصاد من الآتــي، آثر 

ً
بــدلا

المصرف رعاية مصالح حاملي سندات الخزينة.
ولكن هذا الحل لم يعد متاحاً اليوم من دون خسائر 
كارثية. ولــذلــك يــحــارب المــصــرف المــركــزي مــن أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــثـــبـــات الـــنـــقـــدي بــجــمــيــع الـــوســـائـــل، 
المالية  الهندسات  فــهــذه  "الــهــنــدســات".  إلــى   

ً
ــولا وصـ

لم تكن "مؤامرة" لضخّ الأرباح لدى المصارف، وإن 
حصل هذا، بل لحل معضلة العجز الخارجي الذي 

يهدّد النموذج بأسره.
م إلى محاربة انكماش الأسعار

ّ
من محاربة التضخ

انكماش آخــر للأسعار في  في عــام 2015 حصل 

إلى عكسها، فرفع الفوائد مؤخراً، وأدخل الاقتصاد 
الحقيقي في صدمة قوية، وأعلن نهاية فترة التوسّع 
في السيولة، لن ينفع الكلام حول "الثقة" بلبنان في 

التخفيف من وقعهما.
فهو وقع مرة أخرى في تناقضات سياساته وعدم 
ق أهدافاً عدّة في نهاية 

ّ
مقدرته، وحده، على أن يحق

الأمــــر غــيــر هـــدف الــتــثــبــيــت. وهـــو تـــراجـــع لأن هــذه 
السياسات التوسعية تناقضت مع العجز الخارجي 
ق الرأسمال من الخارج، 

ّ
ومع الحاجة الدائمة إلى تدف

خصوصاً بعد الأزمة السياسية في تشرين الثاني 
الماضي. ولكن هناك سبب آخر برأيي، ربما بالأهمية 
نفسها، إذ إنها أيضاً أعادت فتح شهية الدولة على 
الاستدانة، ما أوقعه في مرمى الاستهداف من قبل 

صندوق النقد الدولي.

شبح الصندوق

الــدولــي على  النقد  منذ زمــن يخيّم شبح صــنــدوق 
مصرف لبنان. فهو لم ترقه كثيراً سياسة التثبيت، 
الــعــامــة، ولم  المــالــيــة  انــفــات  خصوصاً عندما تــبــنّ 
بــعــد مــضــيّ ســنــوات كــثــيــرة عليها.  بــهــا إلا  يقتنع 
وفــــي أكــثــر الأوقــــــات كــانــت انــتــقــاداتــه لــنــمــوّ الــديــن 
الــخــزيــنــة، ومـــا يمكن أن تعكسه  الــعــام وعـــجـــوزات 
مباشر  غير  انتقاد  بمثابة  النقدية،  الأوضـــاع  على 
ل ألماً في الرأس مزمناً له. 

ّ
للمصرف المركزي، ما شك

طبعاً، الصندوق هو نفسه أسير أفكاره البائدة التي 
ألحقت أذى كبيراً بالاقتصاد العالمي منذ ثمانينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وبــالــتــالــي لا يـــعـــوّل عــلــيــه. ولــربــمــا 
والحكومات  لبنان  لمصرف  إيجابية  نقطة  ل  سجَّ

ُ
ت

عِر الصندوق آذاناً 
ُ
المتعاقبة منذ 1992 في أنها لم ت

صاغية دائماً. لكن العادات القديمة تموت بصعوبة. 
فــي تــقــريــره عــن لــبــنــان فــي شــبــاط المـــاضـــي، أشــار 
الصندوق إلى أهمية رفع الفوائد من قبل المصرف 
إقــرار   ( فقط  المالية  العمليات  على  الاعتماد  وعــدم 
التدفقات  على  الحفاظ  أجــل  من  المالية(  الهندسات 
الخارجية، في الوقت الذي حذر فيه من ارتفاع الدين 
الــعــام! وبــهــذا بــدا الاثــنــان هــذه المــرة كـــ"الأعــمــى الــذي 

يقود الأعمى"!
وكبح  الفوائد  وزيـــادة  التوسّع  لسياسة  إنهائه  في 
السيولة، يــعــود المــصــرف ربــمــا إلــى دائـــرة الارتــيــاح 
لديه )comfort zone(. فالفائدة العالية كانت دوماً 
هي أساس هذا النظام. فهي تعطي الرأسمالي المالي 
موقعه السلطوي في المجتمع، حتى ضمن التراتبية 
الرأسمالية. إن المصرف المركزي يعطي الرأسمالي 
المالي هذه السلطة باختراعه "اصطناعياً" ندرة رأس 
للرأسمالي  الطاغية  "السلطة  إلــى  تــؤدي  التي  المــال 
لاستغلال ندرة الرأسمال"، كما قال جون ماينارد 
كينز. وهنا أصبح الرقص بين مصالح الرأسماليين 
أتت  التي  النقد  فــوفــرة  الحاكميّة!  سياسات  ينهك 
لرفع أسعار الأصول اصطدمت في النهاية بسياسة 
المالي،  الرأسمال  وبمصالح  العام  وبالدين  التثبيت 
فــالــديــن أصــبــح المــاحــقــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تسحق 
من  العمل  من  الناتجة  القيم  محوّلة  الــزائــدة  القيمة 

الطبقات التي تنتجها إلى الطبقات الخاملة.
إن الاستمرار في هذه السياسات النقدية المتناقضة 
لـــم يــعــد مــمــكــنــا فـــي ظـــل عــــدم تــغــيــيــر جـــــذري في 
الضرائب على  زيــادة ووضــع  المالية عبر  السياسة 
الــريــع والــثــروة حتى تــأخــذ الــدولــة بيد جـــزءاً مهماً 
 من الفتات 

ً
ممّا يعطيه المصرف باليد الأخرى بدلا

الآن. وهنا، على الرغم من عدم صلاحية المصرف 
أنــه على الأقــل يقف متفرجاً، لأنه  في وضعها، إلا 
اللبنانية.  للرأسمالية  كرئيس  دوره  يتابع  أن  يريد 
لكن عندئذ لن يبقى إلا حل واحد، فآخر الدواء هو 
 )haircut( الكي. فقط عبر الخصم القسري للدين
سيكون أمام لبنان الفرصة للخروج من هذا المأزق. 
عندها سيكون الحل نقدياً، لكن عبر إنهاء سيطرة 
الــنــقــد نــفــســه. وذلـــك مــطــلــوب الــيــوم بــإلــحــاح قــبــل أن 

تهوي المقصلة على رؤوس الجميع.

 إلا حل واحد عبر الخصم 
َ

لم يبق

)haircut( القسري للدين

ليكون أمام لبنان فرصة

للخروج من المأزق

الإدمان المزمن على تدفق 

الرأسمال الخارجي كان الخطأ 

الأكبر الذي كبح الإقتصاد

أريس ــ كوبا

الإثنين   23  نيسان  2018   العدد  6   
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